« أبواب »*# 


+ (الحيوان وأصنافها و أحوالها وأحكامها )ن 


١ 
بوباب»‎ 
عموم أحوال الحيوان و أصنافها )جه‎ (# 

الآ يات : الا تعام «ع» : و ما من دابثة في الارض ولا طائى يطير بجناحيه إلا 
أهم أمثالكم ها فر طنا في الكتاب من شيء ثم إلى دسهم بحشرون ٠۸‏ . 

النحل دع ١‏ : وله سجد ما في السّماوات وما في الاأرض من دابّة. . 

و قال تعالى : ألم يروا إلى الطيرمسخرات فيجو السماء ما بمسكين إلا 
الل إن في ذلك لا بات لقوم يؤمنون ۷۹ . 

الا نبياء 9 :و سخرنا مع داود الجبال سحن والطير و كنا فاعلین۷۹. 

ا المثن أن اد سبح له من في السماوات والارض والطير 
صافات كل كل قد علم صلاته و تسبيحه وال عليم “نما تفعلون ۴ 

و قال تعالى : وال خلق كل دابّة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
هن همشي على رجلين و هنهم من بمشى على أربع بخلق الله ما يشاء إن الله عل ىكل 
شيء قدرس ۴۵ . 

النمل «/ا؟» : و قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير و أوتينا من كل شيء 
إن هذا لهو الفضل المبين © و حشر لسليمان جنوده من الجن دالاض والطير فهم 


Sa عدر ا‎ GS Se 
. ۱۸-۱۶ لا يحطمنتكم سليمان وجنوده وهم لا بشعرون‎ 

إلى قوله تعالى : وتفقئد الطير فقال مالي لا أرى اليدهد أمكان من الغائبين+ 
لأعنبنّه عذاباً شديداً أو لاأذبحنه أو ليأتيني سلطان هبين © فمكث غير بعيد, 
فقال أحطت“” يما لم تحط به و جئتك من سباء بنباء بقين ۲۲-۲۰ . 

إلى قوله سبحانه : قال : سننظر أصدقت أمكنت من الكاذبين © اذهب بكتابي 
هذا فألقه إلييم ثم 32 ا ورجعون لا" و ٩۸‏ . 

عن : وكين من دابّة لا تحمل دزقبا الل يرزقها و إناكم وهو 
السميع العليم ٠ع‏ 

لقمان 015 : و بث فيبا من كل دابة ٠١‏ 

ص «۳۸» : والطبير وره کل له أو اب“ 15. 

الزخرف «#* : والذي خلق الا زواج كلها ٠١‏ . 

الجاثية «*» : و في خلقكم و ما بث من دابة أبات لقوم بوقنون ۴ . 

الملك دلاع» : أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافّات و يقبضن ما يمسكهن إلا 
الرحن إنه بكل شيء بصير ۱۹ . 

التكوير »6١١‏ : و إذا الوحوش حشرت ۵ . 

الفيل »٠٠۵«‏ : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . إلى خر السورة . 

تفسير: قال الطبرسي" قداس سر ه في قوله تعالى : د وما من دابئة في الاارض»: 
أي ها من حيوان يمشي على وجه.الاٴرض « ولا طائر يطير بجناحيه » جمع بهذين 
اللفظين جيم الحيوانات لا ثها لا تخلو أن تكون تطير بجناحيه أو تدب » و إِنما 
قال : « بطير بجناحيه » للتوكيد ودفع اللبس » لان القائل قد يقول : طر في حاجتي 
أي اسرع فيها » أو لان" السّمك تطير في الماء ولا جناح لبا ؛ وإثما خرج السّمك 

عن الطائر لاه مندواب البح ء و إِنّما أداد تعالى ماني الا'رض و ما في السو ”. 

. ۲۹۷ : ۴ مجمع البيان‎ )١( 


و أقول : قيل : إِنّها تشمل الحيتان أبضا ء إِمًا بدخولها في الأول لاتب 
في الماء أو في الثاني » ولا يخفى يعدهما . 

وقال الراذي في قوله : د إلا اهم أمثالكم » : قال الفر اء : يقال : كل صنف 
من البهائم أأمّةَء و جاء في الحديث : « لولا أن" الكلاب أمة تبح لاآمرت © 
بقتلبا » فجعل الكلاب أ مة » إذا ثبت هذا فنقول : الا بة دلت علىأن" هذه الد واب 
والطيور أمثالناء و ليس فيا ما يدل على أن" هذه الممائلة في أي المعاتي حصلت 
ولا سكم ا ا اك اذ ج ا ا من كل الخو و إلا کن ی کا 
أمثالنا " في الصورة والصفة والخلقة » و ذلك باطل » فظهر أنه لا دلالة في الأ ية 
على أن تلك الممائلة حصات في أي" الا أحوال والاأمور؛ فاختلف الناس في تفسير 
الام الذي حكم الله فيه بالممائلة بين البشى و بين الدو اب والطيور ء و ذكروا فيه 
أقوالا : 

الأوأل : نقل الواحدي عن أبن عباس : أنه قال: [بر يدبعر فونليو بو حشدونني 
و إسبدوئني و بحمدوئني نى » و إلى هذا القول ذهبت طائفة عظيمة من المفسرين 
و قالوا : إن هذه الحيوانات شرف القع بده وتسحة + و احتيوا' علية بقوله: 
ووا سبح بحمده >" و بقوله فيصفة الحيوانات : دكل" قد علم صلاته 
ر ول ههال ٠٠‏ عاط الیل وال مد 

و عن أبي الدرداء قال : ا بهمت عقول البهم عن كل" شيء إلا أربعة " أشياء : 


. فى المصدد : لو لا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها‎ )١( 
(»؟)ه د د :امثالالنا.‎ 

(ع) الاسر ع : ۴۴ . 

' .۴١: النور‎ )۴( 

(۵) فى المصدر : و يما أنه تعالى . 

«١ «١ )9(‏ :دالا عن أربعة. 


عد كتاب السماء والعالم ج عع 


معرفة الاله > و طلب الرزق؛ و معرفة الذكر والانثى » و تپا كل واحد مثهما 
لصاحبه . 

وروي عن اش رمي أنه قال : عن قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة - 
إلى الل تعالی يقول ؛ با رب إن" هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي و لم يدعني فآكل هن 
حشارة" الارض . 

الثاني أن" المراد كونها أمثالكم في كونها أ ما و جماعات » و في كونها مخلوقة 
بحيث يشبه بعضها بعضا وياس بعضها ببعض و يتوالد بعضها من بعض » إلا أن للسائل 
أن تقول لال فلن هذا الويف لا يلين قاقد ف ٠‏ إذ محل لكل اح 
كونها كذلك . 

الثالك : أن المراد أثها أمثالنا في أن ديرها الل تعالى و خلقها و تكفّل 
برزقها » و هذا يقرب من القول الثاني فيما ذكر . 

الرابع : أن المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال 
البشر من العمر والرزق والا جلو السعادة والشقاوة ؛ فكذلك أحصىفيالكتاب بيع 
هذه الأ حوال في حق كل الحيوانات » قالوا : والدليل عليه قوله تعالى : « ماف طنا 
في الكتاب من شيء <. ) 

والخامس: أنه أرادتعالى أنها مثالا" في أنها تحشر بوم القيامة وتوصل 9 
إليها حقوقها كما دوي عن النبي واي أنه قال : .قتص” للجماء من الق ناء . 

السادس : ما رواه الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه مما قرأ هذه الا بة قال : 
ما في الأأرض آدمي إلا و فيه شبه من بعض البہائم » قمنهم من بقدم إقدام ال سد 
د منهم من يعدو عدو الذئب » و هنهم من ينيح تباح الكلب» و منهم من يتطوان 

. فى المصدر : ( خشاش الارش ) والمعنى واحد و هو حشرات الارش‎ )١( 

() «ه « :آمثالئا. 


باب وم أحوال الحيوان وأصتافيا -ه- 


كفعل الطاووس » و هنهم من شبه الخنزير » فانه لو لقي إليه الطعام الطب تركه 
و إذا أقام الرجل عن رجيعه ولغت 2١7‏ فيه » و كذلك نجد من الآ دمن من لوسمع 
خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها » فان أخطأت عة واحدة حفظها » ولم بجلس 
مجلسا إلا رواه عله. 

ثم قال : فاعلم با أخي أنّك إتما تعاش البهائم والسباع فبالغ في الاحتراز . 

ثم قال : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الا رواح البشريئة إن كانت دة 
مطيعة ل موصوفة بالمعارف الحقّة و بالاخلاق الطاهرة قائها بعد هوتها تنقل إلى 
أبدان الملوك » قربما قالوا : إِنّها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » و إن كانت شقية 
جاهلة عاصية فائها تنقل إلى أبدان الحيوانات » و كلما كانت تلك الا رواح أكثر 
شقاوة و استحقاقا للعذاب تقلت إلى بدن حيوان أخس وأكش تعبا و شقاء واحتجُوا 
على صحّة قولهم بهذه الآ.بة فقالوا : صرح هذه الا ية يدل على أنه لا دابئّة ولاطير 
إلآ و هي امم أمثالناء و لفظ الممائلة يقتضي حصول ااساواة في جمينع الصفات الذاتية 
و أمّا الصفات العرضية المفارقة فالمساواة فيا غير معتبرة في حصول الممائلة . 

۴ إن القائلين بهذا القول زادوا عليه و قالوا : قد ثبت بهذا أن" أرواح بيع 
الحيوانات عارفة بر يا و عارفة بما تحصل لها من السعادة والشقاوة» و أن الل تعالى 
أرسل إلى کل جنس منيا رسولا من جنسا . 

| واحتجلوا عليه بأنّه ثبت يهذه الآية أن الدواب والطيود امم » ثم إنه 
تعالى قال : د و إن من أأمّة إلا خلا فيها نذير >" و ذلك تصربح بأن لكل طائفة 
من هذه الحيوانات رسولا أرسله الل إليه» ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد والثمل 

و سائر القصص المذكودة فى القرآن . 
و اعلم أن" القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل لجيئّدة في علم الاأصول » و أا 


. فى المصدر : ولغ فيه‎ )١( 
. ۲۴ : (؟) قاطن‎ 


ج ۶۴ 


داع کتاب السماء والعالم 


ل ع ع ا اا ت سفت د شا عه ميك مه ا ع ع ع م ف 
EEE‏ چ ت 


هذه الا بة فقد ذكر نا أثه نكفى في ضبط حصول المماثلة" في بعض الامور المذكورة 
I RS ET‏ 

وقال الطيرسي رجه ال :دإلاً امم 4 أي تاف تضكفة عر ااا یل 
كل" صنف على العدد الكثير عن مجاهد « أمثالكم » قيل : يريد أشباهكم في إبداع 
الل إنّاها و خلقه لها و دلالته على أن" لبا صائعاء و قيل : إتما ملت الامم من غير 
الناس بالناس في الحاجة إلى مدب يدبّرحم في أغذيتهم و أكلهم و لباسهم و نومهم 
و يفظتهم و هدايتهم إلى مراشدهم إلى هالابحصىكثرة م نأحوالهم و مصالحهم داهم 
يموتون و يحشرون . و بين بهذا أنه لا يجوز للعباد أن بتعدوا في ظلم شيء منها 
فان الله خالقها والمنتصف لبا . 

ثم قال في قوله سبحانه : د إلى ديهم يحشرون » معناه بحشرون إلى الله بعد 
ريع يوا لشاف كا ريد EAN AER O‏ 
ينتصف لبعضها من بعض . 

وفيما رووه عن أبي هريرة أنّه قال : حشر الله الخلق يوم القيامة البيائم 
والد واب والطير » وکل شيء » فيبلغ من عدل الله تعالى دومئذ أن يأخن للجماء من 
القرقاء " » ثم قول : « كوني تراباً » فلذلك يقول الكافر: « باليتني كنت تراب ©). 

و عن أبي ذد قال : بينا أنا عند رسول الله بال إذا اتتطحت 7* عنزاق © 

فقال النبى افكت : « أتدرون فيم انتطحا ؟ فقالوا : لا ندري قال : لكن الل يدري 


.. فى المصدد : فقد ذكرنا ما يكفى فى صدق حصول المماثلة‎ )١( 

(؟) تفسير الراذى ۱۲ : 5١85١‏ . 

(؟) الجماء جمع الاجم : الكبش لا قرن له . والقرناء جمع الا قرت : مالهقرنان . 
(ع) النباً : .ع . 

(۵) نطحه : اصابه بقر نه و انتطح الكبشان : نطح احدهما الاخ , 

(۶) فى المصدر : اذ نطحت عنزان . 


ممم و ممم مو رمم ممصم ممم م موه مه ممه ووممه مم و ووو و ممم ممه م مهمه ممم مده ممه مفو ممم مهمه موجه ممه موجه هم مه شق مه ع مجه رفم مجه ممه فم مه وم مومه ووم مه مومه موف 000 1 


و سيقضي بينهما » و على هذا فانّما جعلت أمثالنا فى الحشر والقصاص ‏ . 

و استدكت بعاعة من أهل التناسخ به الا بة على أن" البهائم والطيود مكلفة 
لقوله : « "مم امثالكم » و هذا باطل لا نا قد ينا أثّها من أي جهة تكون أمثالنا 
و لو وجب جل ذلك على العموم لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا 
و هيئائنا و خلقتنا و أخلاقنا » فكيف بصح تكليف البهائم و هي غير عافلة ؟ والتكليف 
لا يصح إلا مع كمال العقل انتهى " . 

و قال الرازي : للفضلاء فيه قولان : 

الأول : أنه تعالى بحشر البائ والطيود لا يصال الاعواض إليها و هو قول 
المعتزلة » و ذلك لان إيصال الآلام إليها من غير سبق جناية لا بحسن إلا للعوش 
و ّا كان إيصال العوض إليها واجباً فار تعالى يحشرها ليوسل تلك الاأعواض إليها. 

والقول الثانيقول أصحابنا : إن" الاإيجاب علىالله تعالى محال » بل الله بحشرها 
بمج ر د الارادة والمشيئة و مقتضى الالهية . 

و احتجّوا على أن القول : بوجوب العوض على الله تعإلى باطل امور : 

الأول : أن الوجوب عبارة عنكونه مستلزما للذ م عند الترك » و كوندتعالى 
مستلزما لانم محال + لاه كامل لذاته » و الكامل لذاته لابعقل كونه مستحقاللذم 
اسا ن منفصل » لان مابكون لازماً بالذاتلا ببطل عند عروض أعرمن الخار ج20 . 

الثاني:أ هلو حسنإيصالالضر د إلى لغي رلا جل ا لعوض لوجب أن بحسن مناإيصال 
المضار إلى الغي رلا جل التز ام العوض من غيررضاه»وذلكباطلءفثبت أن القول بالعوض باطل, 

إذاعرفت هذافلنذكر بعض التفاريع الذي ذكرها القاضى في هذا الباب : 

(1) الظاهى الحديث ينتهى بقوله : بينهما » و بعده من كلام الطبرسى . 

(؟) قى المصدر : والاقتصاص . 

)۳( مجمعالبيان ۴ : ۲۹۷ و ۲۹۸ . 

(۴) ذاد فى المصدد حجة أخرى وهي انه تعالى مالك لكل المحدثات > و المالك 

يحسن تصرقه فى ملك نفسه من غير حاجة الى العوض . 


الول : قال : كل حيوان استحق” العوض عن e‏ و 
كان ذلك العوض لميصل إليه في الدنيا . فاه جب على الله حشره وو 
عليه العوضء والّذي لايكوثكذلك فاه لابجب حشره ٠‏ عقلا إلا أنه تعالى أخبرأنّه 
E‏ » فمن حيث المع يقطع بذلك » وإتما قلنا : إن في الحيوانات من 


لا ستحق” العوض البتثة لاه ربمابقيت مدأة حياتها مصونة عن الآلام » ثم إتهتعالى 
يميتها هن غير إبلام أصلاء > قائه لم ربثيت بالدليل أن" الموت لايد وأن یحصل معة 
نوع من الالام ا واعلى هذا نشدي فاته ي 3 العوض البتة . 


الثاني كل حوان أذن اذ في ذبحه فالعوض على اد » وهي على أقسام : 

منها : هاأنن في ذبحها لا جل الا كل » ومنها : هاأذن في ذبحها لجل كونها 
527 مثل السباع العادية والحشرات المؤذية› و منها :هاا وذي بالا راض“ 
ومنها : هاأذن الله فى حل إلا" حال الثقيلة عليها و استعمالها بالا فعال الشاقة وأمًا 
إذا ظلمها الناس فذلكالعوض على ذلك 2 » وإذا ظلم بعضها بعضاً فذلك العوض على 
ذلك الظالم . 

فان قيل : إذا ذبح مايؤكل لحمه لاعلى وجه التذكية فعلىمنالعوض ؟ 

أجاب : بان ذلك ظلموالعوض على الذابح » و لذلك:بىالنبيسلى الل عليه وآ له 
عن ذبح الحيوان إ إلا لاك . 

الثالت : المراد من العوض مناقع ن في الجلالة والرفعة إلى حيث 
لو كانت هته الى مةعاقلةوعلمت أ ئەلاسىل لها إلى تحصيل تلك المنفعة لاس أسطة تحمل 
ذلك الذبح فائها كانت ترضىبه ٬فہذا‏ عوالعوض الذي لا جل ه بحسن الايلام والاضرار . 

)١(‏ فى المصدر : على الله . ش 

(؟) فى المصدر : حشره عقلا . 

© »> ©» :م الايلام . 

(۴) > © :ماآلمهما بالامراض . 

(۵).» »> لالمأكله. 


الرابع : مذهب القاضي وا كر مما لة النصزة أن العو منقطع » قال القاضي: 
وهو قول كش المفسربن لا نه قال : إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها تراب 
وعنده بقول الكاقى : دياليتني كنت ترايا ٠.‏ 

قال أبو القاسم : يجب كون العوض دائما!'! . 
لنفعة منقطعة (" » فعلمنا أن إيصال الا لم إلى الغير غير مشروط بدوام الاجر أ 

واحتج” البلخي على قوله بأن قال : لايمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك 
البهيمة » وإماتتهاتوجب الالم وذلك الا لميوجب عوضاخروهكذا إلىمالاآخر له . 

و الجواب عنه ء أنّه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لاإيمكن تحصيلها إلأهع 


الابلام . 
: 0 البهيمة إذا استحقت على بهيمة ا"خرى عوضافان كانت البهيمة 
الظالمة قد أسد ستحقت على الله عوضا فان انال بنقل ذلك العوض إلى اللظلوموإن 


لیکن الأ مركذلك فال تعالى يكمل هذا العوض فہذا مختصر من أحكام الاأعواض 
على قول المعتزلة انتهى كلامه في هذا امقام . 

ٌ وقال في قوله تعالى :دو إسبجد» : قد ذكرنا أن" السجود على توعين: : جود 
هوعبادة كسجود المسلمين لله » وسجود عبارة عن الاثقياد والخضو ع" , وير جع حاصل 
هذا السّجود إلى أنّها في أنفسها ممكنة الوجود والعدم قابلة لهماء فاه لابرجم (") 


ع٠‎ : النبآ‎ )١( 

(؟) فى المصدر : يجب أن يكون العوض دائما . 
(+) »> »> والاجرة ملقطعة . 

(ع) » 3 الآحرة . 

(ه) تفسیی الراذى 5١1‏ : ۲۲۰-۲۱۸ . 

(ع) فى المصدد : عن الانقياد لله تعالى والخضوع . 
(۷) »> > وانهلايترجح . 


ا ل ت کی مھ لوت امات مم رین یت ا . 


أحد الطرفين على الا خر ا 0 الناس من قال : المرادهنا المعنى الثاني 
لان اللائق بالدابة ليس له إلاهذا السجود»› E‏ : ال مراد عو المعنى الا ول 
ل نه اللائق بالملائكةءو هنهم منقال : هو لفظمشترك و ج لالمشترك علی‌معلییه‌جائز 
و 
' وقال في قوله تعالى : « ألم يروا إلى الطير » هذا دليل آخر على كمال قدرة 
الله تعالى و حكمته » فائّه لولا أنه تعالى خلق الطير خلقة معا يمكنه الظيران”2 و 
خلق الج و خلقة معها يمكن الطيران فيها "ها أمكنذلك » فاه تعالى أعطىالطير 
جناحاً ببسطه مي ة ويكسره !أخرى مثل مايعمل السابح في الماء و خلق الهواء 
خلقة لطيغة رقيقة سهل خرقه © و النغاذفيه , و لولا ذلك لما كان الطيران مكنا : 
« مايمسكين إلا الل » المعنى أن" جسد الطير جسم ثقيل » و الجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه في الجو معلا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون اللممسك له ' 
في ذلك الجو هو الله تعالى » قال القاضي : إتّما أضاف الثاتعالى هذا الاحساك إلى نفسه 
لأمّه تعالى هوالذي أعطى الآ لات التيلا جلها يتمكن الطير من تلك الافعال » فلت 
كان تعالى هوالسيب لذلك لاجرم صت الاضافة انتبى 9 . 
قوله تعالى : «والطلير» أي والطيرأيضاً تسبح »وقد م أنتسبيحها إمامحمول 
على الحقيقة بناء على شعورها » أوجعلها الله في هذا الوقت ذات شعور معجزة لداود 
عليه السلام » أوتسبيحها بلسانالحال »كما في تسبيح الجمادات » أوهومن السباحة 
قال الراذي : وأمًا الطيى فلا امتناع ف ىأنيصدر عنها الكلام » ولك ن أبعت الا مةعلى 
)١(‏ نقله المصنف من هناالى آخر كلامه باختصاد . 
(؟) تفسیر الرازى ۲۰ : ۴۲و۴۴ . 
(5) فى المصدد : الطيران فيه . 
(۴) »> > سهل سببها خرقه . 
(۵) تفسير الراذى ۲ :٠5و١4‏ فيه : فلماكان تعالى هو المسبب لذلك لاجرم صحت 
هذه الاضافة الى الله تعالى . 


أن المكلفين إِمّا الجن أذ الاس أوالملائكة فيمتنم فيها أن تبلغ في العقل إلىدرجة 
التكليف كران E‏ كحال الطفل في أن ومس ويلهى وإن لممكن مكلفافصار 
ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المرافق ‏ . 

وقال الطبرسي رمه الله : تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخترها قادر 
لاإيجوز عليه ما يجوز على العباد » عن الجبائي و علي بن عيسى» وقيل : إن الطير 
كانت تسيح هعه بالغداة والعشي معجزة له عن وهب » « وکنا فاعلين » أي قادرين 
على فعل هذه الا شياء » ففعلناها دلالة على ثبو ته " . 

قوله سبحانه : « ألمتى » قالالرازي” : أي ألم تعلم » وظاعرء الاستفهاموالمراد به 
الت ان 

واعلم : أنه إِمَا أن نكون المراد من التسبيح دلالتهبهذه الا شياء!؟! على كونه 
تعالى مئر حا عن النقائص موصوفا بنعوت الجلال “ » و إمّا أن يكون المرادمنه في 

حق البعض الدلالة على التنزيه » و ني حق الباقين النطق باللسان » و الا وال : أقرب 

وأمًا القسم الثالك : فهو أن يقال وو ا مكار اد 
غيى جائز فلم ببق إلا الاوأل . 

قان قيل : : فالتسبيح بهذا أ لمعنى حاصل لبجميع المخلوقات فمارجه تخصصدهنا 
بالعقلا ء ؟ 

قلنا : لان" خلقة العقلاء أشد' دلالة على وجودالصائع سبحانه » لان العجائب 
فيها أكثر . 

. فى المصدر : بل تكون على حالة‎ )١( 

(؟) تفسير الرازى ۲۲ ۲٠٠۰:‏ . 

(۳) مجمع البيان ۷ : ۵۸ . 

(۴) فى المصدر : دلالة هذه الاشياء . 

(۵) ذادقى المصدد : واما ان يكون المراد منه أنها تنطق بالتسبيح وتتكلم به . 

(۶) فى المصدر: لان العجائب والغرائبفى خلتهم أكثروهى العدّلوالنطق والفمم . 


ولا کک 29 أن" آهل السمادات و أذن الا رمن سیون کر أن ادن 
استقر وا في البواء وهو الطير سبتحون » وذلك لاان" إعطاء الجرم الثقيل القو ة 
التي تقوى بها على الوقوف في جو السماء صافّة باسطة أجنحتها بماقيها من القبض 
والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصائع المدبى سبحائه » وجعل طير انها سجودا 
منها له سبحائه وذلك يؤكد ماذكرناء أن المراد هن التسبيح دلالة هذه الاأمور على 
التنزيه لاالنطق اللساني ؛ « كل قد علم » أي علمالله وريدل عليه قوله : « وال عليم 
بمابفعلون » وهو اختيار هود المتكلمين. 0 1 

والثاني : أن يعود الضمير في علم ‏ والصلاة » و التسبيح » على لفظ « كل »أي 
انهم يعلمون مايجب عليهم من الصّلاة والتسبيح . ش ؛ 

والثالك : أن تكون الهاء راجعة إلى اله بعنى قدعلم كل مسب وك ل مصل” 
سلاته 7" التي كلفه إناها » وعلى هذبن التقديرين فقوله : « والله عليم » استيناف. 
د دوي عن أبي ثابت قال : كنت جالداعندأبى جعفضس © الباق ملت فقال لي : أتدرى 
ماتقول هذه العصاقير عند طلوع الشمسؤبعد طلوعها ؟ قال : فان قد سند به" 
وسألئه قوت ومن : 

واستبعد المتكلمون ذلك » فقالوا : الطّير لوكانت عارفة بالل لكانت كالعقلاء 
الذين يغهمو نكلامنا وإشارتنا » لكشا ليس تكذلك فانّا نعل بالشرودة أنه أشن نقصاناً 


(1) فيه اختصاد ‏ وتمامه على مافی المصدد : اماقوله تعالى : دوالطيرسافات»فلقائل 
أن يقول : ماوجه اتصال هذا يماقبله ؛ والجواب انه سبحانه لما ذكر . 

(؟) فى المصدد : على ذكر الله . 

(؟) قى المصدر : صلاة الله. 

007 فى السدي معن بن حش لياق »وليل عي من ات 

(۵) فى المسدد : قال : لاء قال , 


ج ا باب موم أحوال الحيوان وأصتافها ۳ 


عق الس الذين لطر و خن الاأمور » فبأن يمتنع ذلك فيها أولى » وإذا ثبت أنتها 
لاتعرف الله استحال كونها مسبّحة له بالنطق فثبت أا لاسبتح ال إلا بلسانالحال. 
ئم ذكر كثيراً من الحيل الدقيقة الصادرة عن الحيواناتكما سيأتي »واستدل” 
ال من العقلاء بعجزون عن أمثال هذه 
الحيل » فاذاجاز ذلكفلم لابجوز أن يقال : إنّها مليمة عنالل سبحانه بمعرفته والثناء 
عليهوكانت7١)‏ غيرعادفة بسائر الا مور التي عرفها الناس ؟ ودر شهاب السمعانيحيث 
قال : جل جناب العز والجلال » عن أنيوزن بميزان الاعتزال 90 , 
وقال فيكوله سبحانه : « والله خلقكل دابئة من ماء » في هذه الا ية سئوالات: 
الأوال : قال الله : « خلق كل اا م مع أن" را من الحيوانات غير 
مخلوقة من الماء كالملائكة 27 و هو أعظم TT‏ وا ۵ ملا قوق 
من النور » و أمًا الجن فبم مخلوقون من النارء e‏ الا 
و خلق الله عيسى من الرريح لقوله : « فنفخنا فيه من روحنا » (2) 
وأا نرئ أن" كثيراً من الحيوانات بتولد لا عن النطفة . 
والجواب هن وجوه : 
أحدها وهو الا ما قاله القفال : وهو أن « من هاء » صلة « كل دائة» 
دليس هو من صلة د خلق » والمعنى أن كل دابلة متولدة من الماء فهي غلوقة ل . 
ا ان اص جحيع ال مخلوقات الماء على ما روي « أو ل ما خلق الل تعالى 
ا فصارت ماء ثم من ذلك الماء خلق النار والهواء والنور» 
)١(‏ فى المصدر : وان كانت . 
(؟) تفسير الراذى ۲۴ : ۱۲-٠۰‏ . 
(؟) فىالمصدر : اما الملائكة . 


)۴( 2 « :وهم مخلوقون 3 
(ه) 0 : لقوله : « خلقه من تراب » أقول : الاية فى العمران:85. 
(۶) التحريم : ؟ ا 


و نا كان المقصود من هذه الا بة بيان أصل الخلقة و كان الأ صل الأول هو الماء لا 
جرم ذكره على هذا الوجه . 

و ثالثها : أن" المراد من الدابّة » الذي يدب على وجه الاأرض و مسكنهم 
هناك لتخرج الملائكة والجن' 7 ؛ و نا كان الغالب جد أ من هذه الحيواناتكونهم 
مخلوقين من الماء إِمّا لا ثيا متولدة من النطفة » و إا لابا لا تعيش إلا بالماء لا 
جرم أطئق الكل تنزيلا للغالب مثزلة الكل . 

الثاني : لم سملى الزحف على البطن مشياً ؟ 

والجواب هذا على سبيل الاستعارة كما بقال: فلان لا بمشي له أمى, و على 
طريق المشاكلة . 

الثلك : أنه لم تنحصر " القسمة » لانًا نجد ما يمشن على أكش من أدبع 
مثل العناكب والعقارب و مثل الحيوان الذي له أربع و أربعون رجلا الذي يسمى 
دخثال الاأذن . 

والجواب : القسم الذيذكرتمكالنادرفكانملحقاً بالعدم »ولان الفلاسفةيقولون: 
ما له قوائم كثيرة فالاعتماد له إذا مشى على أربع جباته لا غير فكأنّه يمشي علىأديع 
ولان قوله: « يخلق الله ها بشاء » تنبيه على أن الحيوانات كما اختلف بحسب 
كيفيه المشي فكذا هي ختلفة بحسب امور أ خر . 

ولتذكر هيبنا بعض تلك التقسيمات : | 

التقسيمالا ول : الحيوانات قدتشترك فيأعضاء وقد تتباين بأعضاء » أَمّاالشر كة: 
فمثل اشتراك الانسان والفرس فيأن لما لحماً و عصباً و عظماً , و أمًا التباين :فامّاأن 

يكون فينفس العضوء أو في صفته . 


6 فى المصدد : التى تدب . 
(؟) »« «١‏ : فيخرج عنه الملائكة والجن 5 
(۴) « « :لم يستوف القسمة , 


أا الأول ء قعلى وجبين : أحدهما : أن لا مكون العضو حاصلا للآخر و إن 
كانت أجزاؤه حاصلة للثاني » كالفرس والانسان » فان الفرس له ذنب » والانسان ليس 
له ذنب ولكن أجزاء الذتب ليس إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعر » و كل 
ذلك. حاصل للانسان . ' 

والثاني : أن لا يكون ذلك العضو حاصلا للثاني لا بذاته ولا بأجزائه » مثلأن 
للسلحفاة صدفابحيط به وليس للا تسان » و للسسّمك فلوس ''), وللقنفذ شوك » وليس 
شيء هنهأ للا فسان 

و أها التباين في صفة العصّوء فامًا أن بكون من باب الكميّة » أو الكيفيّة 
أو الوضم» أو الفعل » أو الانفعال » أُمَا الذي فى الكمية ؛ فامًا أن تعلق بالمقدارمثئل 
أن عن الح كدو فصن الان 2 ان والنده هل أن ارج م الاک 
ستلة و أرجل ضرب آخر ثمانية أو عشرة» والذي في الكيفيئّة فكاختلافها في 
الاألوان والا شكال والصّلابة واللين, والذي فى الوضم : فمثل اختلاف وضع ثدي 
الفيل فاته قريب من الصدور » و ثدي الفرس فاته علدالسر ة, و أمَا الذي في الفعل: 
فمثل كون أذن الفيل للذب "مع كونه آلة للسّمع» و ليس كذلك الا نسان " 
و كون أنفه آلة للقبض دون أنف غيره» و أمّا الذي في الاتفعال : فمثل كون عبن 
الخفاش سريعة التحير في الضوء » و عبن الخطاف خلاف ذلك . 

التقسيع الثاني للحيوات : إغا أن مكو غالا ان نكو مسكنةالا صلى هو 
الماء » أو أرضيئاً » أو كون مائيلاً ثم يصير أرضيئاً » أمَا الحيوانات المائيئّة : فتعتبر 
أحوالبامن وجوه الاو ل: إا أن کون مكانه و غذاوٌه و نفسه مائيئاً فله بد لالتنقس 

٠ فى المصدر » وليس للانسان ذلك و كذا للسمك فلوس‎ )١( 


)( و <١‏ : صالحا للذب ٤‏ 
(©) د هد :في الانسان . 


جنب الماء إلى بطنه ثم رده" ولا يميش إذا فارقه , والسمككلهكذلك 7" أومكانه 
و غذاه مائي لا يتنفس و لا ستنشق هثل أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولا 
تستدخل أطاء إلى باطنها . 

الثاقي:: الحيوانات المائيئة بعضها ماؤها الأنهار الجارية » وبعضها ماؤها البطائح 
مثل الضفادع ؛ و بعضا ماؤها م..ه البحر " . 

الثالث : منها لجيبّة » و منها شطيئّة » و منها طيّنية » و منها صخرية . 

الوجه الرابع : الحيوان المنتقل في الماء منه ما يعتمد في غوصه على رأسه وفي 
السباحة على أجنحته كالسّمك » ومنه ما يعتمد في السباحة على أرجله كالضفادع 
و منه ها بمشي في قعر أطاء كالسرطان» و منه ما يزحف مثل ضرب من السكمك لا 
جناح له كالدود . 

ا الحيوانات "الب نة : فتعتبر أحوالها أيضا هن وجهين . الأول : 
أن هنها ما يتنفتس من طريق واحد كالفم والخيشوم » و منه ما لا يتنفكس كذلك بل 
على فحو آخر 7*) مثل الزنبور والتحل . 

النائي : أن الحيوانات الأرضيّة منها : ماله مأوى هعلوم »و متها : ما فأواء 
كيف افق إلا أن تلدفيقيم للحضانة واللواتي لبامأوى : فبعضها مأواه قلة رابية " , 
وبعضيا ماواه وجه الأرض . 


)١(‏ فى المصدد : فله بدل التنفس فى الهواء التنشق المائى فهو يقيل الماء الى باطنه 
ثم بردم . 

(؟) سقط هنا قسم آخر فهو على ما فى المصدد : و منه ما مكانه و غذاژه مائى ولکن 
يتنفس من الهواء مثل السلحفاة المائية . 

(5) فى المصدر : بعضها مأواها مياه الانهار الجادية و بعضها مياه البطائح 
و بعضها مأواها مياه البحر . 

(۴) فى المصدر : بل على تحو آخر من مسامه . 

(ه) « وم : فبعضها مأواءه شق و بعضها حفر و بعضها مأواه قلة رابية , 


الثالك : : الحيوان اليري” كل" طائر هنه ذو جناحين فاته ,مشي بر.جليه ومن 
بعلة ذلك مشيه صعب عليه كالخطاق الكبير الأسود والخفاش , و أما الذي جناحه 
جلد أو غشاء فقد يكون عديم الرجل كضرب من الخيّات بالحبشة تطير . 

الرابع : الطلين تختلف فبعضها تتعانش معاً كالكر اكي » و بعضها تعيش منفردا 
و ا تتنازع على الطعم لاحتياجا إلى الاجتباد لتصيد ١7‏ 
و منہا : ما تتعارش زوجاً كالقطا » و هنها : ما تجتمع تارة و تنفرد اأخرى» ثم ان 
المنفرد قد تكون مدئية و قد تكون بربئة صرفة و قد تكون بستائية . 

والا فسان من بين الحيوان : هو الذي لا يمكنه أن يعيش وحده » فان أسباب 
حياته و معهشته تلتئم بالمشاركة المدنية ». والنحل و بعض الفراش بشارك الانسان في 
ذلك » لکن e‏ قطيع رئيساً واحداً . و النمل : لها اجتماع ولا 
رئيس لبا . 

الخامس اوا و ج TT‏ 
للبعض طم معيتن كالنحل فان غذاءه الزهر » والعنكبوت فان غذاءه الذياب » وقد 
کون بعضه ہے متلفق الطعم . 

وأمًا القسم الثالك وعو الخيراق: الذي مكو ارة مانا وا ري ا 
فيقال : نه حيوان کون في البحر و يعيش فيه ثم إثله برذ إلى الب د يبفىفيه 

القسم الثالك : منه ماهو إ: نسي بالطبع › فمنه ما روا 5 


AES السو‎ 

(؟) د« « : والئحل والئمل و بعض الغرانيق يشارك الاسان فى ذلك لكن 
الئحل والكراكى . 

(۳) الظاهر أن نسخة المصنف كانت ناقصة » والصحيح كما فى المصدر : الحيوانمنه 
ما هو انسى بالطبع كالانسان و منه ماهوانسى بالمولدكالهرة والفرس؛ ومندما هوانسىيالقس 
كالفهد » و منه مالا يأنس کالنمر » والمستأفس بالقس منه ما يسرع استثئاسه . 


مستانسا كالفيل» د هه ما نظ كلا سين ' وه أن کون عن كل نوع صلئف 
a‏ 
فانه ل اشد توا حتی ا ان أ ومئه ماله 
شى غد کل وقت كالدىك » و منه عفيف له وقت معي . 

التقسيم الخامس : بعض الحيوانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل البقر 
و بعضه شد بدالجيل حاد الغضبكالخئزير البر ي » وبعضها حليم حول كالبعير» ويعضها 
سرريع الحركات كالحيثة " , ماه جريء شهم كبير النفس كريم الطبع 
انف كاوق مال ردقي کلت و بعنها حال مكان دی 
الت ا اوس عفري هه ت ةا انه عاق م د دالب 
و بعصّها شد دداللین سيا قن كالفيل والقرد › وبعضها حسود هماه (©) بجمالهكالطاووس 
و با نين لديز ١‏ الجمل والديار لا نس كك اهما الطريق الذي را 

التفسيم السثادس : من الحيوانات ما تناسله بأن تلد حيواناً ‏ » و بعضها ما 
تناسله بان تلد ا نثاه دوا لم انتبى . 

و قال النيسابوري : منه ولود > وهه سوض › وکل اذون اک 


. الصحيح كما فى المصدر : الا الانسان‎ )١( 

(؟) فى المصدد : و بعطها ردىء الحركات منتال كالحية . 

(۳) فى المصدد : مغتال . 

«١ )۴(‏ هد : ردفع الحركات . 

(۵) د د :مثياه. 

(۶) د « :شديد التحفظ . 

(۷) د <( :ان تلدانثاه حیوانا. 

(۸) تفسير الراذى ۲۴ : ٩۹ ١‏ زاد فيه بعد ذلك : كلاحل والمتكبوت قانها 
تلددودا ‏ ثم ان اعطاءء تستكيلى بعده » وبعضها تناسله بان تبيشانثاء بيضا . 


صموخ بيوض سوى الخشاف . 

و في قوله : « إن الله على كل شىء قدير » إشارة إلى أن" اختصاص كل 
تخوان دة الخواض و ااا لانكون إلا عنقادر مختار قپشار ‏ اننهى 

و قال البيضاوي في قوله تعالى : « و علّمنا منطق الطير » : النطق والمنطق في 
المتبارف كل لفظ يعر به جما في الشمير مفرداً كان أو م كبا و قد يطلق لكل ما 
بصوت به على التشبيه والتيع » كقولهم : نطقت الحمامة » و منه الناطق والصامت 
للحيوان والجماد » فان الأصوات الحيوائيّة من حيث أنها تابعة للتخيتلات منز لة 
منزلة العبارات » سما و فيبا ها تتفاوت باختلاف الاأغراض بحيث بغهمها ما هن 
جنسه " » و لعل سليمان مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسيئة التخيل 
الذي صو ته والغرض الذي توختاء " به؛ ومن ذلك ماحكي أنه من ببلبل بتصوات 
و بترقص » فقال : يقول : « إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا» و صاحت فاختة 
فقال : إنْها تقول : « ليت الخلق لم بخلةوا » فلعلّه كان صوت البلبل عن شبع وفراغ 
ل ل ل 
أو لهم على آخرهم ليتلاحقوا « حتى إذا أتوا على واد النمل »: واد بالشام كثير 
النمل » والتعدية « يعلى » إِمّا لان إنيانهم كان من على" , أو لان" المراد قطعه هن 
قولېم : أتى الشيء :إذا أنفده و بلغ آخره »كأتهم أرادوا أن ينزلوا | خريات الوادي 
د قالت نملة» كأئها لما رأتهم متوجتهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة حطمهم فتبعها 
غيرء © قصاحت صيحة بہت ”. بها ها بحضرئها عن الثمال فتبعتها » فشبه ذلك 
بمخاطبة العقلاء و مناصحتهم » »و لذلك أجروا مجراهم › »مع أنه لا بمتنع أن خلق 


. تفسير النيسايورى ۳ : ١ه فيه : الا عن فاعل مختاد قدير قهاد‎ )١( 
. (؟) فى المصدر ؛ مأهو من جئسه‎ 


(۳) توخى الامر: تعمده د تطلبه دون سواه . 
(۴) فى المصدد : غيرها . 


(۵) « (« : تنبهت . 


الل فيا العقل والنطة " , 

و قال النيسابوري" : قال المفسرون : إنه تعالى جعل الطبر في اما 
عقل " » و ليس كذلك حال الطثير في أيامنا و إن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى 
الدقائق التي خصتت بالحاجة|إليها » يحكى أنه مم على بلبل في شجرة فقال 
لا صحابه : إنّه يقول : «أكلتتصف تمرة وعلى الدنيا العفاء »أيالتراب » وصاحتفاختة 
تأخبر الناس أنّها تفول : د ليت ذا الخلق لم ,يخلقوا » و صاح طاووس فقال : بقول: 
دكما تدين تدان » و أخبرأن البدهد يقول: « استغفروا الله يا مذنبون» والخطاف 
قول :< قد موا خيراً تجدوه » والرخمة تقول د سبیحان ريم ی الا علىملء سمائة 
وأرضه » وااقمري” يقول : « سبحان ربتي الاٴعلى » والقطاة تقول : « هن سکتسلم» 
والببغاء © تقول : د.ويل لمن الدنيا همه » والديك يقول : « | ذكروا أله ياغافلون » 
والنسر قول : « ابن آدم عش ما شئت و آخرك الموت » والعقاب بقول : « في البعد 
من الاس )نري : ش 

و قال الطبرسي قد س سره : أهل العربيئّة يقولون : لا يطلق النطق على غير 
بني آدم » و إِنّما يقال : الصوت لان النطق عبارة عن الكلام ولا كلام للطير إِلأأمّه 
لما فهم سليمان معنى صوت الي سمّاه منطقاً مجازاً » و فيل : إنّه أراد حقيقة 


. ۱۹۵ انواد التنزيل ؟ : ۱۹۴ و‎ )١( 

(؟) هذا بعيد فى الغاية , و كأن قائل ذلك لما لم يتيس له فهم الاية تمسك يذلك . 

(۴) الرخمة بالتحريك : طائر أبقع يشبه النس فى الخلقة » و كنيتها ام جعران وام 
رسالة و أم عجيبة و ام كبير » و يقال لها : الانوق . قال الدميرى : من طبع هذا الطائر 
انه لا يرضى من الجبال إلا بالموحش منها ولا من الاماكن الا باسحتها وابعدها من اماكن 
اعدائه ولا من الهشاب الا بسخودها » والانثى مئه لاتمكن من نفسها غير ذكرها و تبيض بيضة 
واحدة و ريما أتأمت . 

(۴) الببغاء : طائر. اخض يسمى بالددة والطوطى 

(۵) تفسير الئیسابودی ۳ : ٠88‏ . 


المنطق لاأن” من اطي ما له كلام بجي کالطوطي » قال المبر د : العرب تسمتيكل” 
مبيكن عن نفسه ناطقا و متتكلماً » وقال على" بن عيسى : إن الطير كانت تكلمسليمان 

معجزة له كما أخبر عن اليدهد » و منطق .الطير صوت تتفاهم به معائيها على صيغة 
واحدة » بخلاف منطق الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة » ولذلك لم نفهم 
عنها مع طول مصاحبتها ولم نفهم هي عنما » لان" أفهامنا مقصورة على تلك الامور 
المخصوصة » ولا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها " . 

و قال رهه اد : و اختلف وس نيه لپن هن يبن الطير فقيل : إنه 
احتاج إليه في سفره ليدله على الماء لأأنّه يقال : إفنه يرى الماء في بطن الاأرض كما 
نراه في القارورة عن اين عباس » وروى العيئاشي بالاسئاد : قال : قال ابوحنيفةلا بي 
عبد ال كه : كيف تفقد سليمان الد هد من بين الطير ؟ قال : لاان" البدهد 
یری الماء في بطن الا رض كما يرى أحدكم الد هن في القارورة » فنظ أبوحنيفة إلى 
امعان وخا » قال أبو عبد ان © َلك : ما يضحكك ؟ قال : ظفرت بك جعلت فداك 
قال : و كيف ذاك ؟ قال : الذي يرى الماء في بطن الا رض لانم القع في التراب 
حتنى تأخذبعنقه ؟ ! قال أ بوعبدالك له : ربا نعمان أماعلمتأنّهإذا نزل القسد رأغشى 
البصر 9 . 

ثم قال رهه اله في قوله : د لأعذ به » كما صح فطق الطين و تكليفه فيزمانه 

معجزة له جازت معاتبته على هاوقام منه من تقصير فا,ٍ ندكان مأموراً بطاعته فاستحق” 
العقاب على غيبته 5 ذا 

E NENN 

. ۲٠۴ : ۷ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فى المصدر : تفقده الهدهد . 


. ۲۱۸ مجمع البيان ۷ : ۲۱۷ د‎ )۳( 
NAA IY «١ 2 )©( 


البدهد عارفاً بالله تعالى » و إِقّما أخبر بذلك كما بخبر مراهقوا صبياننا لأنّه لا 
تكليف إلا على الملائكة والا فى والجن" » فيرانا الصبي' على عبادة الله فيتصو ر أن" ما 
خالفها باطل » فكذلك اليدهد تصوارله أن ما خالف فعل سليمان باطل ء وهذا 
الذي ذكره خلاف ظاهرالفرآن لا نه لابجوز أن يفرق بن‌الحق الذي هوا جود 
له د بين الباطل الذي هو السجود للش.س » و أن أحدهما حسن » والآخر قبي إلا 
العارف بال سبحا نهويما يجوز عليه ويما لا يجوز » هذامع سبة تزيين أجمالهم وصداهم 
عن طربق الحق إلى الشيطان » و هذه مقالة من يعرف العدل و أن" القبيح غير جائز 
على الله تعالى 17 . 

و قال قد س سره في قوله سبحانه في سورة العنكبوت : « وكأيّن من دابّة لا 
تحمل رزقها » : أي و كم من دابّة لا بكون رزقها مد خراً معداً عن الحسن » وقيل : 
معناه لا بطيق حل رذقها لضعفها وتأكل بأفواهها ؛ عن مجاهد » و قيل : إن الحيوان 
أحع من البهائم و الطيور وغيرها ما يدب على وجه الاأرض لا يدخ القوت 
لغدها إلا بني آدم والنملة والفارة » بل تأكل منها قدر كفايتها فقط » عن ابن عباس , 
« الله يرذقها د إيناكم » أي يرزق تلك الد ابة الضعيفة التى لا تقدر على حل رزقها 
ويرذقكم أيضا فلا تتركوا الهجرة بهذا السب » عن ابن تمر قال : خی جنا معرسول 
اله راا حتنى دخل بعض حيطان الا نصار فجعل بلتقط من التمر و بأكل » فقال : 
با ابن تمر مالك لا تأكل ؛ فقلت : لآ اش سول ا فقال : ولكدى اة 
و هذه صبيحة رابعة منذلم أذق طعاها ولو شنت لدعوت دبي فأعطاني مثل هل ك کسر ى 
و قيصس. > فكيف بك يا ابن عمس إذا بفيت مع قوم خبؤن رزق سنتهم لضعف اليقين 
فولله مابرحنا حتثى فزلت ال بة « وهو السّميع» أي لا قوالكم عند مفارقة أوطائكم 
«العليم » بأحوالكم لا يخفى عليه شىء من سكم و إعلاتكم 7 . 

. ۲۱۸ : ۷ مجمع البيان‎ )١( 

.TA\iA هاه‎ (¥) 


و قال قداس الله روحه :« والطير » أي و سخخرنا الطئير «هحشورة» أى 
مجموعة إليه تسبح الل تعالى معه « كل » يعني كل الطثير والجبال « له أواب »> 
رجاع إلى ما بريد » مطيع له بالتسبيح معه » قال الجبائي : لايمتنع أن يكون الله 
كال خلى و الشيووسن مارت ما موی ای اوو العليت ا ر 
و إن لم تكن كاملة العقل مكلفة " . 

و قال الرازي : فان قيل : كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لاعقل له ؟ 
قلنا : لا يبعد أن يقال : إن" الله تعالى كان يخلق لها عقولا حتى تعرف الله فتسبتحه 
حينئن » و كل ذلك كان معجزة لداود تَلِتتمُ انتبى ' . 

د خلق الاأزواج كلها » قيل.: يعني أزواج الحيوان من ذكر و أشي » وقيل : 
أي الأشكال » و قيل : أي الأصناف؛ و قبل : كل همكن فهو زوج تركيبي . 
والواحد الحق والفرد المطلق هو الله تعالى » د وما يبث من دابّة » أي و في خلق 
ما يفرق على وجه الأرض من الحيوان على اختلاف أجناسها و منافعها والمقاصد 
المطلوبة منا دلالات واضحات على وجوده سبحائه و علمه و قدرته و حكمته و لطفه 
« لقوم بوقنون » قيل : أي يطلبون علم اليقين بالتدر والتفكر . 

قوله سبحانه : « صافّات » قيل : أي باسطات أجنحتهن في اجو عند طيرائها 
فان إذا بسطنها صففن قوادمها « ويقبضن » أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن 
وقتاً بعد وقت للاستظبار به على التح نك , و لذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة 
بين الاأصيل في الطيران والطاري عليه « ما يمسكهن » في الج و على خلافطبعهن" 
دإلا الر “جن » الشامل رجته كل" شيء بأن خلقہن على أشكال. و خصائص هيبا نين" 
للحركة في البوآء « إنّه يكل شيء بصير » بعلم كيف يخلق الغرائب و يدير 
العجائب . 00 

و أقول : في سورة الفيل و قصته دلالة على شعور الحيوانات و كونها مطيعة 

(1) مجمع البيان ۸ : ۴۹۶ فيه : [ تفهم ] وفيه : فتطيعه . 

(؟) تفسير الرازذى ۲۶ : ۱۸۶ فيه : « لا عقل لهما » و فيه : عقلا . 


لامره سبحانه » فان الظاهر أن الطيور كانت حيوانات ولم تكن من الملائكة و إن 
احتملت ذلك ؛ وكذا الفيلة حيث امتنعت من دخول الحرم و فهمتكلام عبدالمطلب 
و سجدت له رضيألله عنه كما مر مفصلا في ذکر تلك القصة » نعم : بمكن أنيكون 
ال تعالى جعلبا في ذلك الوقت ذوات شعور و معرفة كرامة للبيت و عبد المطتلب 
و إرهاصاً لبو ة نبيتا للق . 

۱ تفسير علي بن إبرأهيم : عن اد بن ٳدريس عن أخمد بن عل بن عيسى عن 
الحسين بن سعيد » عن الوشاء عن صديق بن عبدالله عن إسحاق بن مار عن أي عبد 
اله 4 قال: ها من طير يصاد في بر" ولابحر ولابملادشيء م نالوحوش إلا بتضيبعه 
التسبيح 0 

العياشي : عن إسحاق مثله ل 

؟" التفسير : [ والله خلق كل دابّة هن ماء ] أيمنهني 7 ''[فمنهم من يمشي 
على بطنه و منهم من مشي على رجلين ومنهم من يمشي على أديع يخلق الله مايشاء 
إن الله على كل شيءٍ قدير ] قال : على رجلين الناس » و على يطنه الحيكات » و على 
أربع البهايم » و قال أبوعبدالة ي : و منم من بمشي على أكثن من ذلك © . 

بيان : قال الدميري : قال الجاحظ : الحيوان على أدبعة أقسام : شيء يمشي 
وشيء بطير » وشيء بعوم ): وشيء بنساخ في الأأرض إلا أن كل" طاير 
بمشي ‏ ولي سكل شيء بمشي بطين'"أفالنوع الذي مشي هو على ثلاثة أقسام : ناس 


. ۴۵۹ : تفسير القمى‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى 

(۳) فى التفسير المطبوع : اى من مياه . 

(۴) تفسير القمى : ۴۵۹ . 

(۵) عام فى الماع : سبح . 

(۶) فى المصدد : كل شیء یطیں يمشى . 

(۷) فى نسخة : وليس كل شیء يمشى فهو طاگ . 


و بهائم وسباع, والطير كله سبع و بهيمةو همج › والخشاش : ها لطف جرمه 
و صغ جسمه () وكان عديم السلاح » والهمج : ليس منالطير و لكنته يطير » وهو 
فيما بطي ركالحشرات قيما يمشي » والسّبع من الطير: ما أكلاللحم خالصاً , والبهيمة: 
ها أكل الحب خالصاء والمشترك كالعصفور فاته ليس بذي خلب ولا منسى وهو بلقط . 
الحب » و هو مع ذلك يصيد النمل إذا طار » ويصيد الجراد » و يأكل اللحم ولايزق” 
فراخه كما زق الحمام فهو مشترك الطبيعة » و أشباه العضافير من المشترك كثيرة 
ولي سكل ما طار بجناحين من الطير » فقد بطيرالجعلان دالذباب والز نابيروالجراد 
والنمل والبعوض والقراش وال رضة والنخل و غير ذلك ولا يسمى طيوداً » و كذلك 
الملاثكة تطير ولها أجنحة وليست منالطير » وكذلك جعفربن أبي طالب فوجناحين 
يطير بهما في الجننّة وليس من الطثير 9 . 

۴۳ قرب الاسناد : عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر 
عن أبيه للام قال : قال رسول الله بالا : نه ما بصاد من الطير إلا بتضييعهم 
التسبيح (TF‏ 1 : 

۴- العلل : عن ل بن موسىبن المت ول عن عه بن بحيى المطدّار عن الحسين 
ابن الحسن بنأيان عن عل بن ا ودمة عن عبد الل بن عن عن اد بنعثمان عن أبي. 
عبد ال م قال : كانت الوحوش والطير والسياع و كل شيء خلق أل عرز وجل 
مختلطا بعضه ببعض » فلا قتل ابن آدم أأخاه نفرت و فزعت فذهب كل شيء إلى 
شكله ° , 


. فى نسخة : وصغر شخصه‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان : ٠٠۶‏ ( مادة الحيوان ) . 

(؟) قرب الاسناد : هخ فيه : داووا مرضاكم بالصدقة ؛ وادفعوا ابواب البلاء بالدعاء 
حصنوا اموالكم بالزكاة فائه ما يصاد ما تصيد من الطين . 1 1 

(۴) علل الشرائع ١‏ : ه . 


۵ ومئه : عن أبيه عن مد بن يحيى العطثار عن عبن أجد الأشعري عن جد 
ابن أبي عبد الله البرقي” عن رجل عن أبن أسباط عن تمه يعقوب رفعه إلى علي بن 
أبي طالب فيضم قال : ات الكلب و نبيق 7 الحمار 000 هن 
الشيطان الرجيم » فائهم يروث (') مالا ترون › فافعلوا ما تؤمرون الخير 

ء۶ _ مجالس ابن الشيخ قن جاعة "عن أي المفسثل الفا عن أحدين 
عبد الل بن عار الثققي' الکاقب» عن علي بن ځد بن سليمان النوفلي » عن عد بن 
الحارث 29 بن بشير الدهني” » عن القاسم بن الفضل بن سمرة القيسي » عن عبناد 
المنقري”!' أعن ابي عبد الله جعفى بن عل قال : حد”ثني ابي عنأبيه عن جد ه عن علي 
ابن أبي طالب صلوات اله عليهم أجعين قال : : من دسول اله وَل TEN‏ 
بطنب فسطاط > فلمًا رأت رسول الل لفط او أطلق الله عزة وجل ليا :هن لسانها 
فكلمته فقالت ا ا e‏ ضرعي قد امتلا لبناً 
فخلني حتتى أنطلق ' فأرضعهما ثم" أعود فتوبطني ‏ كما كنت › فقال لها رسول 
ا اا : كيف و أنت رببطة قوم و صيدهم ؟ قالت : بلى يا رسول الله أنا أجيىء 
فتر بطني كما كنت أنت بيدك ‏ فأخذ عليها موثقا هن الله لتعودن » و خلى سبيلها 


. قى المصدر : و تهيق الحمين‎ )١( 

(؟) الصحيح كما فى بعض تسح المصدد : فانهن يرون . 

(۳) علل الشرايع ۲ : ۲۷١‏ وللحديث صدد وذيل تركهما المصنف . 

(۴) فى نسخة من‌المصدد : الحرب 

(۵) فى المصدر : [ عميرة العبسى : عن حماد المقرىه ] و فى بعض اللسخ : 
عباد المقرىم . 

() الخشف بتثليث الخاء : ولد الظبى أول ما يولد . 

(۷) فى المصدد ؛ لائظلق . 

(۸) فى المصدد : فيربطتى . 

- . :سأجيىه فتربطنى أنت بيدك كما كنت‎ »© » )٩( 


فلم تلبث إل سيرا حتلى رجعت قد فرغت ما في ضرعها » فربطها نبي الل كما كانت 
ثم سأل لمن هذا الصيكد ؟ قالوا ''' ربا رسول الله هذه لبتي فلان » فأتاهم النبي اوغ 
و كان الذي اقتنصها ‏ . منهم منافقا فرجع عن نفاقه و حسن إسلامه فكلمه النبي* 
لیشتر يها منها "قال : بلا خلىسبيلهافداك أبيوا هيبا نبي الل » فقالرسول تلم : 
لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينا " . 

بيان : دمن الموت » أي من أصل وقوعه أء من شدائد الموت والعقويات 
الواقمة يعده وال هوال التوقعة عتنه و بعده ٤و‏ لعله أظهن:. 

۷- المحاسن : عن عد بن على" عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح 
عن ابی عبد الله ت قال : قال بعقوب #5 لابنه : بابني” لاتزن فلو أن الطيرذنى 
TE‏ 

4 الخرائج : روي أن الحسين ي سل في حال صغره عن أصواتالحيوانات 
لان من شرط الامام أن كون عاطاً بجميم اللغات حتلى أصوات الحيوانات » فقال: 
على ما روى عد بن إبراهيم بن الحارث التميمي' عن الحسين ت أنّه قال : إذاصاح 
النسر فائه يقول : «هاأ أبن آدم عش ما شنت فآخره اللوت ¢« 0 و إذا صاح 
البازي يقول : « با عالم الخفينات و يا كاشف البليئات » و إذا صاح الطاووس يقول: 
« مولاي ظلمت نفسي واغتررت بزينثي فاغفرلي » و إذا صاح الدر اج يقول: «الر حن 
على العرش استوى » و إذا صاح الديك يقول : « من عرف الله لم ينس ذكره » و إذا 
قرقرت الدجاجة تقول : « يا إله الحق أنت الحق و قولك الحق يا الله با حق” » 

. فى المضدد : فقيل له : هذه‎ )١( 

(؟) فى الكتاب و مصدده اقتشها د الظاهر١انه‏ مصحف د اقتنصها » اى اصطادها . 

(م) فى المصدد : فكلمه النبى (ص) فى بيعها ليشتريها مئه . 


(۴) امالى ابن الشيخ ۲ : ۶۸ ؛ د ۲۸۹ (طا) . 
)۵( المحاسن : Ney‏ 5 


(۶) في النسخة المخطوطة : فان آخره الموت . 


و إذا صاح الباشق يقول : « منت بالله واليوم الآخر » و إذا صاحت الحداء'!!) تقول: 
« تول على الله ترزق » وإذا صاح العقاب يقول : « من أطاع الله لم شق » وإذاصاح 
الشاهين يقول : « سبحان الله حقناً حقاً »> و إذا صاحت البومة يقول : « البعد من 
الناى !نس » و إذا صاح الغراب يقول : « يا رازق ابعث الرزق الحلال » و إذا صاح ' 
الكركي يقول : « الهم" احفظني من عدوي » و إذا صاح اللقلق يقول : « من تخلى 
عن الناس نجا من أذاهم » و إذا صاح البطّة تقول : « غفرانك يا الله > و إذا صاح 
اده يقول : د ما أشقى من عصى الله » و إذا صاح القمري يقول : « يا عالم 
الس" والنجوى يا الل » و إذا صاح الد بسي " قول : « أنت الله لا إله سواك بااي» 
و إذا صاح العقعق بقول : « سبحان هن لا بخفى عليه خافية » و إذا صاح الببغاء 
يقول : دهن ذكن ره غفر ذنيه » و إذا صاح العصفور : يقول : « استغفر الله هما 
سخط الل » وإذا صاح البلبل يقول : « لاإله إلا الل حقماً حقماً » وإذاصاح القبجة() 
تقول : د قرب الحق قرب » و إذا صاحت السمانات 47 يفول : يا ابن آدم ما أغفلك 
عن الموت » وإذا صاح السوذئيق ‏ يقول : دلا إلهإلاً الله عل و آله خيرة الله » وإذا 
صاحت الفاختة : د با واحد .يا أحد يا فرد يا صمد » و إذا صاح الشقراق قول : 
« مولاي أعتقنى من النثّار ». 

وإذا صاحتالقنبرة تقول : «مولاي تب عل ىكل مذنبمن المذئبين > وإذا صاح 
الورشان يقول :د إن لم تغفر ذنبي شقيت » وإذا صاح الشفنين ") يقول : د لاقو ةإلاً 

. فى النسخة المخطوطة : الحداوة‎ )١( 

(؟) قال الدميرى : الديسى بفتح الدال و كسى السين و يقال : يشم الدال.: طائى 
منسوب الى دبس الرطب » و هوقسم من الحمام البرى ولونه الدكئة وقيل : هو ذكراليمام . 

(؟) القبجة : الحجل و هى اسم جنس يقع على الذكر والانثى . 

(۴) قى النسخة المخطوطة : السمانى تقول . 

(۵) فى حياة الحيوان : السوذنيق : السقر '. 

)۶( قال الدميرى : الشفنينبكسر الشين : هومتولد بين نوعين مأكولين وعدهالجاحظ سه 


باه العلي العظيم »و إذا صاحت النعامة تقول : « لا معبود سوى الل » و إذا صاحت 
الخطافة فائها تقرأ سورة الحمد و تقول : « ربا قابل توبة التو ابين يا الل لك الحمد» 
و إذا صاحت الزر افة تقول : « لا إله إلا الله وحده > و إذا صاح الحممل بقول : 
د كفى بالموت واعظا » و إذا صاح الجدي بقول : « عاجلني الموت ثقل ذنبي وازداد» 
و إذا صاح الأأسد يقول : « اس الله مم مهم > و إذا صاح الثور يقول : د ميلا" 
مهلا با ابن آدم أنت بين بدي من یری و لا ری و هو الل » و إذا صاح القيل يقول: 
«لا بغنى عن الموت قو ة ولا حيلة > و إذا صاح الفهد بقول : « با عزيز يا جار يا 
متتكبثر با الله » و إذا صاح الجمل يقول : « سبحان مذل الجبارين سبحانه » و إذا 
صهل الفرس يقول : « سبحان ربنا سبحانه » و إنا صاح الذئب يقول : « ما حفظ الل 
لن يضيع أبداً » و إذا صاح ابن آوي يقول : « الويل الويل للمذتب الم > و إذا 
صاح الكلب يقول : « كفى بالمعاصي ذ لا » و إذا صاح الارنب يفول : « لا تهلكني با 
الله لك الحمد » و إذا صاح الثعلب قول : « الدنيا دار غرور » و إذا صاح الغزال 
بقول : « نجمني من الاأذى » و إذا صاح الك ركدن يقول : « اغثني و إل هلكت با 
مولاي » و إذا صاح الابل قول : « حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الل » و إذا صاح 
النمس قول : « سبحان من تعز ز بالقدرة سبحانه » و إذا سبحت الحية تقول : د ما 
أشقى هن عصاك با رحن » و إذا سبحت العقرب تقول : « الشر" شىء وحش » . 

نم قال تلتق : ما خلق اله من شيء إلا وله تسبح بحمد به به لم" تلا هذه 
الآ بة د و إن من شيء )١(‏ إلا سبح بحمده و لكن لا تفقهون :سبيحبم » . 

بيان : قال الد ميري : النسر : طائر معروف و هو عرريف الطير و قول في 


جس فى انواع الحمام و بعضهم يقول : هو الذى تسميه العامة اليمام و صوته فى الترنم كصوت 
الرباب د فيه تحزين . 
(؟١)‏ الاسرام : ۴۴ . 
(؟) لم نجد الحديث فى الخرائج المطبوع: والذى يستفاد من مواضع منالبحادأن 
النسخة المطبوعة من الخرائج مختصر من نسخة المصنف , 


ايا [ 1[ UC O‏ ةي ل 


صباحة : « ابن آدم عش ما شنت فان" الموت ملاقيك » كذا قال الحسن بن على 
رضي الله عنهماء ۽ قال :و في هذا مئاسية لا خص النسر به من طول العمر ٠‏ قال : 
إنّه من أطول الطير حمراً و إثّه يعم ألف سنة و في كتاب نفحات الاأزهار عن علي" 
اين ابی طالب ب قال: سمعت حبيبي رسول الل 5اا يقول : عبط علي جبرئيل 
فقال ا إن لكل" شيء سيدا فسيلد البشر آدم » و سيد ولد آدم أنت » وسيئد 
الروم صهيب » و سيد فارس سلمان » و سيد الحيش بلال » و سيد الشجر السدر 
و سيد الطين النس » و سيد الشهور دمضان » و سيد الا بام بوم الجمعة » و سيد 
الكلام السبيثة » وسيّد العربية الق ر آن » و سيد الق رآن سورة البقرة ‏ . 

و قال : البازي أفصح لغاته مخفغة الياء » والثانية باز » والثالثة بازي بتشديد 
الياء ‏ والتثنية بازان " » والجمع بزاة » و فيعجائب ال مخلوقات : لا يكون إلا شى 
وذكرها من أنواع ا خر " من الحداء والشواهين وابذا اختلف أشكالها . 

و قال : طاووس في طبعه العفة و حب الزهو ‏ بنقسه والخيلاء والاعجاب 
بره و مق لذب كالطاقء لا متها إذا كانت الأاش اطرة إل إلى غر ما 
سيأتي ‏ . 

و قال في الد راج : وهو القائل : « بالشك ر قدوم النعم » ووتوعي عاق 
هذه الكلمات (") . 


. ۲۵۲ د‎ ۲۵۱١ : حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) فى المصدر: والتثنية بازيان . 

() فى المصدر: من نوع آخر كالحداء . 
(۴) حياة الحيوان : ۷۷ . 

(4) الزهو : الفخر . التيه دالكي . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ۵۹ . 

EFFI) » 3 )0 


و في القاموس : القرقرة هدير البعير و صوت الحمام انتهى ‏ . 

والباشق : مع ب باشه " وهو معروف» و الحدأة كعنبة : طائر معروف . 
و قال الدميري : إن" العقاب إذا صاحت تقول : « في البعد من الاس راحةء ١‏ . 
و قال : الكركي : طائى كبير معروف » والجمم الكراكي » و هو من الحيوان الذي 
لا يصح إلا برئيس » و في طبعه التناصر » ولا تطير الجماعة منه متفر فة بل صا 
واحداً يقدمها واحد منها كالرائس 7 و هي تتبعه يكون ذلك حینا ثم بخلفه آخر 
هنبا مقداماً حتى يصير الذي كان مقداماً مؤختراً " و قال : الدبسي بفتح الدال 
و ضما : طائر صغير منسوب إلى ديس الرطب » وهو قسم من الحمام البري !"ا 
وقال : العقعق كثعلب تسمى كندش» و هو طائر على قدر الحمامة و على شكل 
الغراب » و جناحاه أكبر من جناحي الحمامة » و هو ذولونين : أبيض وأسود ‏ طويل 
الذئب لا بأوي تحت سقف ولايستظل به » وفي طبعه الزنا والخيانة و بوصف بالسرقة 
والخيث 7" و قال : الببغاء بثلاث باءات موحدات ا ولاهن و ثالثتين مفتوحات!"ا 
والثانية ساكنة » و بالغين المعجمة » هى الطائر الا خضر المسمى بالدرة» و هي في 
ER SLE‏ الناس للانتفاع بصوتها » ولها قوة على حكاية الاأأصوات وقبول 


(9) القاموس : مادة القن . 

(»)ه «ه :مادة بشق . 

(۳) د :مادة الحداً. 

(۴) حياة الحيوات ۲ : ۸۷ فيه : عن الئاس . 
(۵) فى المصدد : كالرئيس لها . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : 1۹۴ . 

۸:1 35 «0 )0( 

(م) هاه 1۲ 

(۹) في المصدر : مفتوحتان , 


عو ممم عمو عمو مومه موه وم عم ده ممم م م دسم ع ممه مم ماه مه مو عه ممه مم مه مم م ذه م جود سمه مهد 


التلفين يتّخذها الملوك والأكابر لتنم' ها تسمع من الاأخبارء و تتناول مأكولها 
برجلها (') كما يتناول الا سان الشيء بيده " و في القاموس : الببغاءِ و قد تشد د 
الباء الثانية : طائر أخضر " . 

قرله: قرب الحق على بناء المج د أو التفعيل » والحق' : الرب سبحانه 
أو القيامة أو ضد الباطل . 

و قال الدهيري : القبجة اسم جنس تقع على الذكر والاانثى © . 

و قال : السماتى يضم السين و فتح النون 7 : اسم طائى يليد بالا رش ولايكاد 
بطير إلا أنيطارء وإذا سمعالرعد مات » و يسكتفي الشتاء وإذا أقبل الى بيع صي . 

و في القاموس : السوذنيقكز نجبيل و يضم أو له والسيذنوق بضم أوأله وفتحه ' 
وكسرالنون وفتحه » والسذانق بفتح النون وضمه » والسوذنيق: الصقروالشاهن!"). 

و قال الدميري : الفاختة واحدة الفواخت » من ذوات الاأطواق » و هي بفتح 
الفاء و كسر الخاء المعجمة و بالتاء المثناة في آخرها , قاله في الكفاية » و زعمواأن” 
الحيئات تهرب هن صوتها » و فيها فصاحة و حسن صوت و في طبعها الانس بالناى 
و تعيش في الدور » والعرب تصفها بالكذب » فان صوتها عندهم دهذا أوان الرطب» 
تقول ذلك والنخل لم تطلع . 

و أقول : المشهور أا بالتاء المثنّاة الفوقانيئّة كما في القاموس و غيره » و قال 
الدميري : الشقراق بفتح الشين و كسرها و ريما قالوا : الشرقراق : طائر حو صغير 


. فى المصدر: لينم بما يسمع من الاخبار و يتناول مأكوله برجله‎ )١( 
. ۸۰ : ١ (؟) حياة الحيوات‎ 

(۳) القاموس : البيغاء . 

(۴) حياة الحيوان ؟ : ٠۶۹‏ . 

(۵) فى المصدر : على وزن|لحباری . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : ١۸‏ . 

(۷) القاموس : السوذنيق . 


وج E‏ وعم معوعه رومع ممعم ووو hE‏ ص عط عه اج حا لمعيه أطي ديا ل ل عاب واج عائا امار لياط 2 لكو نامياو عاد عل ا ع يلا 


يسمى الا خيل » والعرب تتشا”م به » وهو أخض مليح بقدر الحمامة » خضرته حسنة 
مشبعة » في أجنحته سواد › وله مشتی و هصيف › و يكون مخططاً بحمرة و خضرة 
وسواد"" وفي القاموس : القبر كسك و صرد : طائر » الواحدة بهاء ويقال : القنبراء 
والجمع قنابر » ولا تفل : قنبرة كقنفذة أو لغيئة 9 . 

و قال الدميري : الورشان : ساق حر و هو ذكر القماري » و قيل : إنّه طائر 
متو لد بين الفاختة والحمامة بوصف بالحنو على أولاده حتثى إِنّه ريما قتل نفسه إذا 
رأها في بد القانص ».قال عطاء : إنّه يقول : لدوا للموت و ينوا للخراب ‏ وهذه لام 
العاقبة مجان 7 . 

و قال : الشفنين بالكسر : مت ولد بين نوعين مأكولين » وعد الجاحظ في أنواع 
الحمام و قيل : هو الذي تسميه العامة اليمام, و صوته ني الثرثم كصوت الرباتٍ 
و فيه تحزين و تحسن أصواتها إذا اختلطت» و من طبعه إذا فقد أ ثثاه لم بزل اغرب 
إلى أن يموت ؛ وكذلك الاثيثى ©“ . 

و قال : ذكر التعلبى “أن آدم يا لما خرج من الجنة اشتكى الوحمة (8) 
فآنسه الله بالخطاف و ألزمها البيوت فبي لا تفارق بني آدم اسا لهم » قال: و معا 
أدبع آيات من كتاب الله عر وجل : د لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعا 
متصداعاً من خشية الله » إلى آخر السورةل, ومد صوتبا بقوله : «العزيز الحكيمء”", 


. ۳۸ : ۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) القاموس : المي . 

(۳) حياة الحيوان ۲ : ۲۸۴ . 

)۴( حياة الحيوان :¥ 

(۵) فى المصدر : اشتكى الى الله تعالى الوحشة . 
(۶) الحش :۲۰ م5 . 

(۷) حياة الحيوان ١‏ :۲۱۴۳ . 


و قال : الزر افة بفتح الزاي و ضمها : حسنة الخلق » طويلة اليدين قصيرة 
الرجلين ؛ مجموع يدريها ورجليها نحو عشرة أذرع » رأسها كرأ سالابل » وقر نهاكقرن 
ابقر » و جلدها كجلد النمر » وقوائمها و أظلافهاكليقر » و ذنبها كذنب الظبي»ليس 
لبا ركب في رجليها » ّما رک تاها في يديهاء و إذا مشت قد مت الرجل اليسرى 
و اليد اليمنى بخلاف ذوات الا ربع فاقها تقد م اليد اليسرى » و من طبعها التود د 
والتأتس ‏ و لا علم ال أن فوا ق العير 19 جغل يبا اطول هن رجلا 
لتستعين بذلك على المرعى منها ا" › و قيل : هي هتولدة بين ثلائة حيوانات : الناقة 
الوحشيّة » والبقرة الوحشيّة » والضبعان “ . 

أقول : سيأتي تمام القول في ذلك إنشاء الله . 

و قال الدسيري : الحمل : الخروف إذابلغ ستئّة أشبى : و قيل : هو ولدالضأن 
الجذع فمادوته ‏ . 

ه_المناقب "'' : تفسير الثعلبي : قال الصادق تي : قال الحسين بن علي" 
صلوات الله عليهما : إذا صاح النسر قال : اين آدم ! عش ما شنت آخره الموت » وإذا 
صاح الغراب قال : إن في البعد من الناس أا » وإذا صاح القنبرة قال : اللّهمالعن 
ميغضي آل عل » و إذا صاح الخطاف قرأ : « الحمد لله دب العالمين » وبمد «الضالين» 
كما كذ عا الفارعء 0 


)١(‏ قى المصدر : فانها تقدم اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ ومن طبها التودد 
والتأنس و تجتر و تبس . 

(؟) قى المصدر : من الشجر . 

(9) د د :على الرعى مثها سهولة . 

(۴) حياة الحيوان ۲ :۴ . 

. A۲ «< « )۵( 

(۶) فى المطبوع : العياشى والمناقب ‏ و لعله وهم . 

(۷) مناقب آل ابى طالب ” ؛ ۲۲۲ , 


FE‏ باب غموم احوال البحيوان و أصنافها -ه- 


٠٠‏ الكاتي : عن أبئ:عبد الله العاصمي » عن علي بن الحسن الميثمي » عن 
علي" بن أسباظ > ع نأب هأسباط بن‌سالم» عنسالم مولى أبان » قال: سمعت أ باعبد ا2 
يقول : ما هن طير ,يصاذ إلا بتركه التسبيج »٠و‏ ها من مال يصاب إلا بترك الزكاة ١(‏ , 

١‏ و منه :عن غلبن بحيى » عن أنمد بن عل ».عن الحسين بن سعيد » عن 
إيراهيم بن أبي البلاد » عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر تي » أو عن أبي عبد الله 
عليه السّلام قال : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة» و إن كلام الطير 
فيه إذا لقي بعضه بعضا : سلام سلام يوم صالح 7" . 

٢‏ .الاختصاص : عن ابن عباس قال : :شهدنا مجلس أمير المؤمئين علي بن 
أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فاذا نحن بعدة من العجم فسلموا عليه 
فقالوا : جئناك لنسألك عن ست" خصال » فان أنت أخبرتنا آمنا و صداقناء و إلا 
كن بنا وجحدنا » فقال علي" ي : سلوا متفقفبينولاتسألوا متعنتين » قالوا : أخبرنا 
ها قول الفرس : في ضهيله » والحمار في نهيقه » والدر اج في صياحهء والقنبرة في 
صفيرها » والديك في نعيقه والضفدع في نقيقه ؟ فقال علي" # : إذا التقى الجمعان 
و مشى الرجال إلى الرجال بالسيوف برقع الفرس رأسه فيقول : « سبحان الملك 
القد وس » و يقول الحماد في نهيقه : « اللهم العن العشارين » و.يقول الديك في 
نعيقه بالا سحاد : « اذكروا الل با غافلين » و يقول الضفدع في تقيقه : « سبحانالمعيود 
في لج البحار » و يقول:الدراج في صياحه : د الرمن على العرش استوى » و تقول 
القنبرة في صفيرها : « اللّبم العن ميغضي آل عن » قال : فقالوا : آمنا و صد قنا وها 
على وجه الاأرض من هو أعلم منك » فقال ت : ألا |أفيدكم ؟ قالوا : بلى يا أمير ‏ 
المؤمنين » فقال: إن" للفرس فيكل بوم ثلاث دعوات مستجابات » :يقول فيأ ول نهاره: 


. فروع الكافى ۳ : ه٠۵ طبعة الاخوندى‎ )١( 
. (؟) قى المصدد : اذا التغى‎ 
. ۴١۶و‎ 894:  ىفاكلا فروع‎ )*( 


ع ٠‏ كتاب السماء والعالع __ e.‏ 


ال" es‏ و بقول في وسط النهاد بذقاك a‏ 
إلى سيّدي من أهله و ماله »و قول في آخر نپاره : اللهم ارزق سيدي على ظهري 
الشبادة 9 . 

بيان : نعق الغراب بالعين المهملة والمعجمة ينعق نعيقا : صاح » و نق الضفدع 
بق نقيقا : صاح . 

٠‏ الاختصاص : عن أحمد بن غد بن عيسى و أحمد بن الحسن بن فضال عن 
الحسن بن فشال ('' عن عبد الله بن بكير عن زدادة عن أبي عبد الله ي قال : إن" 
اا ٠‏ كان بتر جل كن انسار كنا العو ٠‏ فال ان أعلة او ف ر اء 
البعير إلى رسول الله 5295 فجعل برغو » فبعث رسول الله اة إلى صاحبه » فلملا 
جاء قال له النبي : إن هذا يزعم أنه كان لكم شابئاً حى إذا هرم و إنّه قد فعكم 
وإتكم أردئع نحره 7 فقال : صدق » فقال : لا تنحروه و دعوه ٩‏ 

١‏ و منه : عن أجمد بن عد بن عيسى عن العبئاس بن معروف عن عبدالر جن 

ابن ناد عن تد بن الحسن بن أبى خالد ‏ قال : خرجت مع على" بن الحسين Q5‏ 


. ١# : الاختصاص‎ )٩( 

(») فى المصدر : « احمد ين الحسن بن على بن فضال عزعبداللهبن بكير » ولعلفيه 
سقط » والحسن بن فضال اى الحسن بن على بن فضال . 

() الناضح : البعير الذى يستقى عليه . 

(۴) فى المصدر : « استسن » و هو الصحيح ای كبرت سثه . 

(۵) فى المصدد : ثم انكم اردتم نحره . 

(9) الاختصاص : ۴ فيه : و دعوه فدعوه . 

(۷) الظاهر انه هو محمد بن الحسن شنبولة القمى الاشعرى المعدود من اصحاب 
الرضا عليهالسلام » والرواية مرسلة » ودواه الصفاد فى البصائر : ٠١١‏ عنمحمدين الحسين 
عن العباس بن معروف عن ابى القاسم الكوفى عن محمد بن الحسن بن محمد بن عمران 
زدعة عن سماعة عن ابى بصير عن رجل ؛ و رواه ايضا الطبرى فى دلائل الامامة ۸۸ : عن 


إلى مكة فلممًا دخلنا الا بواء كان على راحلته و كنت أمشي فوافى غنما و إذا نعجة 
قد تخلفت عن الغنم و هي تثغو ثغآء شديداً و تلتفت» و إذا رخلة خلفها تثغو وتشتد” 
في طلبها » فلمًا قامت الرخلة غت النعجة فتبعتها الرنخلة » فقالعلى بن الحسين ل 
يا عبد العزيزأتدري ما قالتالنعجة ؟ قلت : لاواله » ماأدريء قال : فامّها قالت: الحقى 
بالغنم فان اأختها عام الاو ل تشلفت في هذا الموضم فأكلها الذي . 

بيان : الثغاء : صياح الغنم » والرخل بكس الراء : الانثى من سخال الضأن. 

۵ - الاختصاص : عن أحد بن عل بن عيسى و أحد بن الحسن بن فضّال » عن 
الحسن بن فضال '' »عن عبد الله بن بكير » عن بعض أصحابنا ء عن أبيعبدال يه 
قال : إن الذئاب جاءت إلى رسول الله بال تطلب أرزاقباء فقال لاأصحابه : إن 
شنم صالحتها علىشىء تخرجوه إليها ولاترزأ "من أموالكم شيئًاً ؛ وإن تركتموها 
تعدو وعليكم حف ظ أموالكم » قالوا : بلنتركهاكما حي تصيبمنًا ما أصابت ونمئعها ما 
ا 

عا وهئه : عن عبد الل بن عل عن غد بن إبراهيم عن بشر و إبراهيم ابني 
عد عن أبيهما عن ران عن علي بن الحسين ت قال :كان قاعداً في جماعة م نأصحابه 
إذ جاءته ظبية فبصبصت عنده و ضر بت بيديها » فقال أبو خد ## : أتدرون ما تقول 


العباس بن معروف و فيه : « الحسن بن عمران » والظاهر انه و ما فى اليصائر مصحفان 
والصحيح : « الحسن بن محمد بن عمران » و هو الحسن بن محمد بن عمران بن عبد اله 
الاشعرى بقريئة دوايته عن ذدعة . و فى اسناد دلائل الامامة ايشا سقط و ارسال راجعه . 
والظاهر من متن الاختصاس والبصائر أن الذى يروى عن الامام عليه السلام رجل اسمه عبد 
العزيز فتأمل . 

(؟) الاختصاص : ۲۹۴ . 

(؟) فى المصدر : الحسن بن على ين فضال . 

(۳) ردأ الرجل ماله : اصاب منه شيئًا مهما كان ای نقصه . 

(۴) الاختصاص : موه و رواء ف ىاليصائي : ٠١١‏ راجعه. 


م و دده و عع قاد سس دف و مام د سب مس نج رجن مه دما ماد ووس م ت مد د مدع 


a‏ : لاء قال :زعم هفدالظبية أن" فلان ابن فلان ‏ رجلا من قریش 
أصطاد خشفا لبا في هذا اليوم › و نما جاءت أن أسأله أن بضع الخشف بين بديها 

م قال أبو جل کک لاا : قوسو بتاءء فقاموا بهم قأتوه › خوج 
إليهم فقال لا بي تل : : فداك أبي و مي ما جاء بك 6 فقال : أسألك بحقي عليك إلا 
أخ رجت إلي الخشف الذي اصطدتما الوم فاخ جا فوضعهابين بدي ا ميا فأرضعتبا 
فقال علي “ بن الحسين ليف : أسألك با فلان بلا وهبت لنا الخشف » قال : قد فعلت 
فأرسل الخشف مع الظبية فضت الظبية فيصيصت و حر کت ذئبها. > فقال علي بن 
الحسين تج : تدرون ماقالت الظبية ؟ قالوا : لا قال : قالت : رد EN‏ 
لكم و غفر لعلى” .بن الحسين كما رد على" ولدي ‏ . 

بیان : بصبص الكلب : حر ك ذنبه » والخشف مثلثة : ولد الظبى اول ما يولد 
أو أو أل مشيه» أو التي نفرت من أولادها و قشر دت . 

١١‏ توادر الراوندي : باسناده » عن جعفر بن عد عن آ باه لل أن أباذر” 
الغفاري” رضي الل عنه تمعّك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعكه ء فقال أبوذد : هي 
حسبك الا نفقد استجيب لك » فاسترجع القوم و قالوا : خولط أبوذر » فقال للقوم: 
مالكم ‏ قالوا : تكلم بهيمة من البهائم ؟ فقال أبوذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله 
صلى الل عليه وآله يقول : إذا تمعك الفرس دعا بدعوتين فيستجاب له يقول: «اللّهم 
اجعلني أحب' ماله إليه » والدعوة الثائية : داللّهم ارزقه على ظهري الشهادة » ودعوتاه 
مستجابتان 29 , 

- و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله ا : إذا كان يوم الجمعة نادت 


۸٩ و فى دلائل الامامة‎ ٠١۴ الاختصاص : ۲۹۷ والحديث يوجد فى البصائر‎ )١( 
و فيه اختصاد و فى ذيله : رد الله عليكم كل حق غصبتم عليه و كل غائب و كل سبب ترجونه‎ 
. و غفر الخ‎ 

(؟) نوادد الراوندى : ١8‏ فيه : اللهم ارذقه الشهادة على ظهرى . 


الطير. الطير » والوحش الوحش » والسباع السباع : سلام عليكم هذا يوم صاليم (27 
نبج البلاغة من خطبة أمير المؤمنين ي في صفة عجيب خلق أصناف 
من الحيوان " : ولو فروا في عظيم القدرة و جسيم النعمة ؛ لرجعوا إلى الطريق 
و خافوا عذاب الحريق » و لكن القلوب عليلة » والبصائى مدخولة » ألا ينظرون إلى 
صغير ما خلق » كيف أحكم خلقة و أتقن تركيبه » وفلق له السّمع واليصر » وسوی 
له العظم والبشر ؟ انظروا إلى النملة في صغر جِثّتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ 
البصر » ولا يمستدرك الفكر » كيف دت على أرضبا وضتت 9 على رزقها» تنقل 
الحبة إلى جحرها ؛ و تعد ها في مستقر ها» تجمع في حر ها لبردها . و في ورودها 
لصدرها » مكفولة برزقهاء مرزوقة برفقها » لايغفلها امان » ولابحرمها الد بان» ولو 
في الفا اليايس ؛ والحجر الجامس ‏ ولو فگرت في مجاري كلها و فيعلوها وسفلها 
و ما في الجوف هن شراسيف بطنها وها في الرأس من عينها و |أذنها » لقضيت من 
خلقها عجبا » و لقيث من وصفبا تعباً » فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء و بناها على 
دعائمها » لم يشر که في فطزتها فاطر » ولم بعنه في خلقها قادر » ولو ضريت في مذاهب 
فكرك تبلغ غاياته مادلتك الدلالة إل على أن فاط النملة هو فاط النخلة لدقيق 
قفصي ل كل شيء » وغامض اختلافكل حى » وما الجليل واللطيف والثقيلوالخفيف 
والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء» كذلك السّماء والهواء والرياح والماء» فانظر 
إلى الشمس والقمر والنّبات والشجر والماء والحجر » و اختلاف هذا الليل والنبار 
و تفجس هذه البحار ؛ و كثرة هذه الجبال » و طول هذه القلال » و تفر ق هذه اللغات 
والاألسن المختلفات 7 , فالويل لمن جحد المقدارء و أفكر المدبر» زعموا هم 


. ۲۴ : نوادد الىاوندى‎ )١( 

(؟) فى المصدد : فى صفة خلق أصناف الحيوان . 

(۳) فى المصدر و نسخة من الكتاب : وصبت . 

(۴) الجامس : الجامد . 

(۵) ذاد فى عامش طبعة الكمبانى « فالويل لمنأنكر المختلفات » ؤلكن ساگرالسخ 
والمصدد خالية عنها. 


كالنبات ما لهم زارع » ولا لاختلاف صورهم مانع » ولم بلجأوا إلى حجة فيما اداعوا 
ولا تحقيق لما اوعواء و هل يكون بناء من غير بان» أو جناية من غير جان 
و إن شت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين راون » وأسرج لها حدقتين قمراوين 
وجعل لها السّمع الخفي » وفتح لها لقم السوي ؛ وجعل لها الحس" القوي . وثابين 
بهما-تقرض » و منجلین بهما تقبض » يرهبها الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذينها 
ولو اجلبوا بجمعهم حتلى ترد الحرث في نزواتهاء و :قضي منه شهوائها » و خلقها 
كله لا مكون اضعا ستدقة: 

شارك اث النى چ ل نالرات رالا رش طوعاً و اكرها و فسن 
له" خد ا و وجباً » و يلقي بالطاعة إليه سلماً وضعفاً » ويعطيله القياد رهبة وخوفاً 
فالطير مسخرة لاسر » أحصى عدد الریش منها والنفس » وأرسى قوائمها علىالندى 
واليبس » قد ر أقواتها » و أحصى أُجناسها » فهذا غراب و هذا عقاب و هذا هام وهذا 
نعام » دعا كل طير باسمه » و تكفل برزقه "> وأنشاأ السحاب الثقال فأهطل ديما 
و عدد قسمهاء قبل" الاأرض بعد جفوفها » و أخرج نبتها بعد جدوبها ( . 

نبيين : التفكير : إجمال النظر في الشيء» يقال: فكر فيه كضرب » و قر 
بالتشدید و أفكر و Sn‏ والحريق اسم هن الاحتراق 
والبصائر جمع البصيرة و هي والبص بالتحريك : العلم والخبرة» و في بعض النسخ : 
ا ا ا : .ها داخلك من فساد في عقل أو جسم 
والعيب والرسة ء يقال : هذا N‏ 
على البناء للمفعول ؛ والاحكام : الاتقان» و د كبه تر كيبا ام على بعض 
. فت ركب » و فلق كضرب أي شق فانغلق » و منه « فالق الحب” والنوى» ١‏ ار 


. قى المصدر : و يبتو له‎ )١( 

6 د « د فى سخة من الكتاب : و كفل له برزقه . 
(؟) تهج البلاغة ١‏ : ماس _بويام , 

(۴) الانعام : مه . 


الشيء : اعتدل » و سو يته : عدلته » والنملة واحدة النمل » والجثّة بالضم للانسان: 
شخصه قاعداً أو ائماء, » فان كان منتصبا فو طل- بالتحر يك » والشخص عام » كذاقيل . 

و في القاموس : جثة الانسان : شخصهء و لطف الشيء ككرم لطافة بالفتح 
و قيل : هو اسم أي صغر و دق » والبيئة : حال الشيء وكيفيئته » و فلته بالكسرأئيله 
أي أصبته » واللحظ في الاصل : النظر بمؤختر العين و هو أشد التفاتا من الشزر 
و في بعض النسخ : بلحظ النظر » واستدرك الشيء وأدركه بمعنى » ذكره الجوهري" 
و استدركت ما فات و تداركته بمعنى » و استدركت الشيء بالشيء أي حاولت إدداكه 
به » والفكر كعنب جع فكرة بالكسر و هو إجمال النظر » و قيل : اسم من الافتكار 
كالعبرة من الاعتبار » و في بعض النسخ : الفكر بسكون العين » و مستدرك الفكرعلى 
بناء ا مفعول يحتمل أن يكون مصدراً أي إدراك الفكر أويطليها الادراك ؛ ولعلهأسب 
يقو له : « بلحظ البصر » وأن بكون اسم مفعول أي بالفكر الذي يدركه الانسان 
و يصل إليه أوبطلب إدراكه أي منتهى طلبه لايصل إلى إدراك ذلك » وأنيكوناسم 
مكان » والباء بمعنى في » و دب كفر أي مشى رويداً » و صبّت على بناء المفعول من . 
الب وهو في الاأصل الاراقة » و قيل : هو على المكس أي صبئّت رنقها عليها 
والظاهر أثه لا حاجة إليه » أي كيف المت حتلى انحطت على رزقها » و استعير 
له السب لهجومها عليه ؛ و في بعض النسخ : « وضنت » بالضاد المعجمة والنون على 
بناء المعلوم أي بخلت برزقها » وذكردييبها لا نه متوقف على القوائم والمفاصلوالقوی 
الجزئية » وت كبها فيها مع غابة صغرها على وجه تنتظم بدحركاتها السريعةالمتتابعة 
مظبر للقدرة و لطيف الصنعة » و ذكر الصب أوَالصَنّة للدلالة على علمها بحاجتها إلى 
الرزق و حسن نظرها في الاعداد والحفظط , والجحرة بالضم : الحفرة التي تحتفرها 
الهوام و السباع لأنفسها » وأعداه أي هيه » ومستقر ها : موضع استقر ارهاءوالورود 
في الاصل : الاشراف علىالماء للشرب » والصدربالتحربيك : رجوع الشاربة من الودود 
كان المعلى : تجمم في أينام التمكّن من الحركة لا ينام العجز عنها » فائها تظهر في 
الصيف و تخفى في الشتاء لعجزها عن البرد » و كفل كنصر و قيل : كعلم و شرف أي 


ضمن » قيل : تقول : كفلته و به و عنه : إذا تحملت به » بوفقہا أي بقدر كفايتها ٩‏ 
وأغفلتالشيءإغفالا أي تر كته إهمالا من غير سيان » والمننان:المنعم المعطي من المن 
بمعنىالعطاء لا من المنة ؛ وقد يشتق مه وهو مذموم ؛ و حرمه كمنعها: ضد أعطاه | 
والدرّان : الحاكم والقاضي » وقيل : الق ار » وقيل : السائس و هو القائم علىالشيء 
بما يصلحه كما تفعل الولاة والأمراء بالرعيّة » و وجه االمناسبة على الاأخير واضح 
و لعله على الا ول هو أن إعطاءكل شيءٍ ما إستحقنه ولو على وجه التفضل منفروع 
الحك بالحق" » وعلى الثاني الاشعاربأن قهره سبحائه لابمئعه عن العطاءكما يكون في 
غيره أحياناً » والصفا مقصوراً : الحجارة » و قيل : الحجر الصلد الضخم لا ينبت شيئاً 
والواحدة صفاة » و جمس و جمد بمعنى » وقيل : أكثر ما يستعمل في الاء جمد » و في 
السمن و غيره جمس » و صخرة جامسة أي ثابتة في مؤضعها » والاكل بالشم كما في 
بعض النسخ و بضمئتين كما في بعضها : المأكول » والاكلة بالضم : اللقمة» و علوها 
و سفلها بالضم فيهما في بعض النسخ » و بالكسس في بعضها » والضميران كالسوابق . 
قالبعضشر اح النهج : علوها : رأسها وما يليه إلىالجزء المتوسّط » ويحتمل 
رجوعهما إلى المجاري » والشراسيف : مقاط الا ضلاع و هي أطرافها التي تشرف على 
البطن » وقيل : الشر سو فكعصفور :غضروف معلق يكل ضلعمئلةضروف الكتف » ولا 
حاجة إلى الحمل على المجاز كما يظي من كلام بعض الشارحين » والاأذن بضمتين 
في النسخ » والقضاء ييكون بمعنى الاأداء » قال الله تعالى : « فاذا قضيتم مناسکک »> 
و قال : « فاذا قضيتم الصلاذ » " و قضاء العجب : التعجتب أو التعسسّي الكامل؛ وقال 
بعض الشارحين : يحتمل أن مكون بمعنى الموت من قولهم : قضى فلان أي مات » أي 
لقضيت نحبك من شد ة تعجتبك » و کون « عجباً » نصباً علی‌ابلفعول له » و لا يخفى 
بعده » والدعامة والدعام بالكسس فيهما : عاد البيت » والخشب المنصوب للتعريش 


: اد بما يوافقها من الرذق‎ )١( 
. البئرة 1 ..؟‎ )( 
, ٠٠۴ : السام‎ )©( 


ذ فيه تشبيه لها بالبيت المبني على الدعائم » و في بعض النسخ : د لم يعنه > والضرب 
فيالا رض : السير فيها أو الاسراع فيه ؛ والدلالة بالفتح كما في بعض النسخ و بالكس 
كما فييعضها : الاسم منقولك: ده إلى الشيء وعليه » أي أرشده وسداده » والغامض: 
خلاف الواضح » والغرض من الكلام دفع توهم بسر الخلق و سهولة الابداع في بعض 
الأشياء للصغى و خفاء دقائق الصئم ؛ والجليل : العظيم » بقال: جل كفن جلالة 
بالفتتح أي عظم » والغرض استواء نسبة القدرة الكاملة إلى الا نواع » كذلك السسماء 
قيل : المشيكه بدالا هورا تضاد ة السابقة » والمشبه هو السماء والهواء والرباح والماء 
و وجه الشبه هو حاجتبا في خلقها و تركيبها و أحوالها المختلفة والمتفقة إلى صائع 
حكيم » و يحتمل أن يكون التشبيه في استواء سبة القدرة . 

فاقظر إلى الشمس والقمر الخ ؛ أي تدب فيما أودع في هذه الاشياء منغرائب 
الصئعة ولطائفا لححكمة » وقيل: استدلال بامكان الاعراض علىثبوت الصانع بأن يقال : 
كل جسم يقبل لجسميتته المشتركة بينه وبين سائر الاجسام ما يقبله غيره من الاجسام 
فاذا اختلف الاجسام في الاعراض فلايد من مخصص و هو الصائع الحكيم انتهى . 

و اختلاف. الليل والنهار: تعاقبهما ؛ و فجّر الماء أي فتح له طرريقا فتفجر 
وانفج ر أي جرى وسالء وال مراد بالبحار الا نهار العظيمة أوالبحارالمعروفة »وتفجرها: 
جريانها لو وجدت طريقاً » والقلال كجبال بحع قلة بالضم وهي أعلى الجبل » وقيل: 
الجبل » وتفر ق اللغات : اختلافها وتباينباكها قال عز وجل : « واختلاف ألسنتكم 
و ألوانكم » 27 والويل : الحزن والبلاك والمشقئة من العذاب » و علم واد في جهنم 
|والجملة تحتمل الاخبار والدعاء » قال سيبويه : الوبل مشترك بين الدعاء والخبر . 

والمراد بالنبات ما ينبت في الّحاري والجبال من غيرزرع » وليس المراد أن 
الثبات لين له مقدتر ولامديّر » بلالمعنى أن" النبات المذكودكما أنه ليس لە مدير 
من البش يزجمون أن" الانسان بحصل من غير مدب ر صلا » و قيل : المراد أنهوقاسوا 


. ۲۲ : الروم‎ )١( 


أنفسهم على النبات الذي جعلوا من الاأصول المسلمة أنه لا مقد ر له بل نبت پنفسه 
من غير مدير » و ذكر الاختلاف في الصور لا ته من الدلائل الواضحة على الصائع 
لم يلجأوا أي لم يستندوا؛ والغرض استنادهم في دعواحم إلى قياس باطل وظن ضعيف 
كما قالعز" وجل" : « و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » 7 و أوعى الشيء 
و وعاه على الجر د كما في بعض النسخ أي حفظه و جعهء أي لم ورتوا العلوم 
الضرذرية » ولم يحصلوا المقد مات على و جبهاحتى تفضي إلى نثيجة صحيحة » وجنى 
فلان جنابة بالكسسر أي جر جريرة على نفسه وقومه » يقال : جنيت الثمرةأجنيها 
و اجتنيتها أي اقتطفتها » واسم الفاعل منها « جان » إلا أن" اللصدر من الثاني «جنى» 
لا جناية » والغرض دعوى الضرورة في الاحتياج إلى الصائع والفاعل كالبناء والجنابة 
لا الانققاد إلى الفناش . | 

قلت في الجرادة » أي تكلمت في بدرمع صئعتها و عجيب فطرتهاء و أسرج لها 
حدقتين » أي جعلهما مضيئتينكالسشراج » قمراوين أي منيرتي نكالليلة القمر آءاللنيثة 
بالقمر » وجعل لها المع الخفي أي عن أعين الناظرين ؛ و قيل : المراد بالخف ˆ 
اللطيف السامع لخفي الاصوات » فوصف بالخفة مجازاً هن قبيل إطلاق اسم القبول 
على القابل و هو أقسب بقوله ييه : وجعل لبا الحس" القوي » وقيل : أراد بحا 
قواتها لظي او و ا ا بمو تور ا وا فر فنا 
يقال : لفلان حس” حاذق: إذا كان ذكيا فطنا در اكاً » والناب في الاصل : الس" 
خلف الرباعيثة » و قرض كضرب أي قطع » والمنجل كمنب : حديدة يقضب بها الزدع 
د ثيل : المنجلان رجلاها شبنههما بالمناجل لموجهما و خشوتنهماء و رهبه كملم أي 
خاف ؛ و ذب" عن حربمهكمد أي دقع وحمى » وأجلبو | أي تجمعوا و تأليواء وجب 
على فرسه أي استحثّه للعدو بوك زا وصياح أو نحوذلك > بجمعهم أي بأبععوم »> وكلمة 


, ۲۴ : الجاثيه‎ )١( 
. (؟) فى الشرح لابن ميثم : ويقوة حذقها‎ 


« لو » للوصل » والحرث : الزرع » و نزا كدعا أي وثب « و خلقها » الجملة حاليّة 
و استدق صار دقيقاء « الذي يسجد» أي حقيقة فاته يسجد له الملائكة وا مؤمنون 
من الثقلين «طوعاً» حالتي الشدة والرخاء , والكفرة لدكرها حال الشداة والضرورة 
أوأعم منها ومن السجدة المجازيّة وهي الخضوع والدخولتحت ذل" الافتقاروالحاجة 
كما مى مادا » والعفر بالتحريك و قد يسكن : وجه الارش و يطلق على الثراب 
و عفره في التراب كضرب و عفره تعفيراً أي مرغه فيه » و كان التعفير في البعشكأهل 
السماوات كناية عن غابة الخضوع » والالقاء بالطاعة هجاز عن الاتقياد» وفي بعش 
النسخ بالطاعة إليه » والسلم بالكسركما فى بعش النسخ الصلح و بالتحريك كما في 
بعضبا : الاستسلام والانقياد » والقياد بالكسر : ما يقاد به وإعطاء القياد : الانقياد , 
والرعبة : الخوف: و أرسى أي أئبت» والتدى ١‏ : البلل والمطر » واليبى 
اخراك ٠‏ ضد الرطوية »> و طرق يبس أي لا نداوة فيه ولابلل والحمام بالفتح : 
كل ذي طوق من الفواخت والقماري” والوراشين و غيرهاء والحمامة تفع على 
الذكى وال شى كالحية والنعامة » و اسم الجنس من النعامة نعام بالفتح والغرض 
بیان عموم علمه سبحاته و قدرته » دعا كل طائر بأسمه ‏ قيل : الدعاء استمارة في 
می کل نوع بالدخول في الوجود » و قد عرفت أن ذلك الأمى يعود إلى حكم 
القدرة الالبيئة عليه بالدخول في الوجود كقوله تعالى : « فقال لها وللارض ائتيا ء٠‏ 
الآ ية ء ولا استعادالدعا رشح بذكر الاسم لاأن الشيء إِنّما بدعى باسمه » ويحتمل 
أن رفك الاسم اللغوي و هو العلامة » فان لكل" نوع هن الطير خاصة وسمة ليست 
للا خر » و بكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بما لها من السات 
والخواص في العلم الالبي' واللوح المحفوظ ؛ وقال بعضهم : أراد أسماء الاجناس وذلك 
أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل لغة تواضع عليها العباد في المستقبل وذكر 

)١(‏ الندى.هنا : مقايل اليبس فيعم الماء كانه يريد أن الله جعل من الطير ما تثبث 
ارجله فى الماء و مئه ما لا يمشى الاعلى الارض اليابسة . 

(؟) قصلت: ١١‏ , 


الاأسماء التي اک اسم مسماه فعند إرادة خلقها نادىكل* 
نوع باسمه فأجاب داعيه و أسرع في إجابته » و کال برزقه أي ضمن » والسحاب جع 
سحابة و هي الغيم » والبطل بالفتح : تتابع المطى أو الدمع و سيلائه» و قيل : تتابع 
المطر التفر ق العظيم القطر , والديمة بالكسن : مطر يدوم في سكون بلا رعد و برق 
والجمع ديم كعتب » و تعديد القسم : إحصاء ها قدأر منها لكل" بلد و أرض علىوفق 
الحكمة » والبلة بالكسسر: ضد الجفاف» يقال: به فابتل" » والجفوف بالضم : الجفا 
بالفتح ؛ والجدوب بالضم : انقطاع المطر و ببس الارض . 

٠‏ - الشهاب : قال رسول ال 5ات : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن 
آدمما أكلتم سميئأ ا 

الضوء : في الحدديث استزادة من بني آدم و إعلام أن الببائم لو كان لها عقل 
لكانت أضبط منهم » و ذلك لاثما ليست بمكلفة » ولوعلمت بالموت لمتأكل ولم:شرب 
فكانت تهزل و ابن آدم يأكل و شرب و يعلم أنه غدا ميت » و فيه تعيير بالقصور عن 
البهائم فيهذه الخلة خاصة فعليكأ يبنا العاقلبالاتباه منسئة الغفلة فان “هذا الخطأب 
لك ء و فائدة الحديث إعلام أن" البهائم الخرسلو علمت اموت لما سمنت بالرتوع في 
المراتع و لاأمسكت عن الرغى 9" . 

١‏ كتاب جعفر بن عل بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ؛ عن أ بي عبد ال 
قال : ما ريصاد من الطير إلا ما ت ضيسع التسبيس (. 

الك كن قفن تقر لمن حلا التلعكبري رجه الل قال : أخبر ني غل بن 
. الحبن بن الوليد ‏ عن عل بن الحسن الصفتار » عن أحد بن ل بن عيسى » عن موسى 
أبن القاسم » عن الحسن بن محبوب » عن على بن ثاب » عن مولى للفميئين » قد 
أخبر ني حملن أخبره > عن أبي عبد الل عن آ بائه 6لا قال : قال زجل من اليبود 
لرسول ا وا : : با عل أخبر ني ما بقول الحمار في نهيقه ؟ و ما يقول الفرس في 


. لم نجد الحديث فى النسخة المطبوعة التى عندى من الشهاب‎ )١( 
, ۷۷ : (؟) لم نجد نسذة كتاب الضوء , (۳) الاصول السثة عشي‎ 


صهيله ؟ و ما يقول الدد اج فيصوته ؟ و ما تقول القنيرة فيصوتها ؟ و ما يقولالضفدع 
في نقيقه ؟ و ما يقول البدهد في صوته ؟ قال : فأطرق رسول الل مَل ثم قال : أعد 
علي" 5 بودي" قال : فأعاد » فقال رسول الل يفيه : أما الحمار فيلعن العشار وما 
الفوس فيقول : «الملك لله الواحد القببار » وأمًا الد راج فيةول: « الرمن على العرش 
استوى » و أمًا الديك ذبقول : « سبوح قد وس رب الملائئكة والروح» وأمّا الشفدع 
فيقول : « اذكروا اث يا غافلين » و أما البدهد فيقول : « رسك الل با داود» يعني 
سليمان بن داود » وأمًا القنبرة فيقول: لعن الله من يبغض أهليبت رسولاييٌ مالو ). 

۳ - العلل : لمحمد بن على بن إبراهيم » إتماسمليت الوحش لاأتها 
استوحشت من آدم فوم وة 0 8 

۴ - المناقب : لابن شیر آشوب : روى أبوبكر الشيرازي بالاسناد عن مقاتل 
عن غيل بن الدنفيئة » عن أمير المؤمنين ت في قوله تعالى : « إنّا عرضنا الاأمانة » 
عرض الله أمائتي' "على السّماوات السّمعبالثواب والعقاب » فقلن : ينا لاتحملبا!؟) 
بالثواب والعقاب » ولكنئها نحملها بلاثواب ولاعقاب» وإن" الله عرض أمانتي وولابشي 
على الطيور ء فأ ول من آمن بها البزاة البيض والقنابر » و أوأل من جحدها البوم 
والعثقاء » فأمًا البوم فلا تقدر أن نظهر بالنبار لبغض الطير لباء و أَما العنقاء فغابت 
في البحار لا ترى » و إن" الله عرض إمامتي على الاأرضين » فكل بقعة آمنت بولابتي 
جعلها طيئّبة زكية ؤجعل نباتها وثمرها حلواً عذبا » وجمل ماءها زلالا و كل بقعة 
جحدت إمامتي و أنكرت ولايتي » جعلها سبخة وجعل نباتها مأ علقما وجعلثترها 
العوسج والحنظل » وجعل ماءها ملحا ا جاجاً > ثم قال : « و جلما الاسان» يعني 
"متك با تى ولاية أمير امؤمئين و إهامتة بما فيا هن الثواب والعقاب » « إثه. كان 


. لم نجد ذلك الاصل‎ )١( 

(؟) لم نجد العلل لمحمد بن ابراهيم . 

() هكذا فى الكتاب و مصدده ولعل الصحيح : د امامئى » . 
(۴) فى المصدد : لا تحملنا , 


e 0 8 -. 2‏ 0 . 0 نف 
ظلوماً » لنفسه ه جبولا” » "لاس ربّه » من لم يؤداها بحقئّها فهو ظلوم غشوم 7 


بيان : في القاموس : العلقم : الحنظل وكل شيء مي » و النبقة المى ة» فان 
قلت : لما أبوا أو لا لها كيف قبل بعض الطيور والا رضين ؟ قلت : ليس في أو ل 
الخبر ذكر الأرضين ولا فيآخره العرض على السماوات » فلاتنافي » لكن برد عليه 
أنه تفسير للا بة ؛ وفيها ذكر إباء 'لسّماوات والاأرضينو الجبال جميعاء فذك را لسّماوات 
ألا على اللثال » والاكتفاء في البعض لظهور البواقي » قامًا أن يحمل العرض أو لا 
على العرض على مجموع السّماوات والا رضين والجبال إبعالا » والثاني على العرض 
على كل" حيوان و كل بقعة تفصيلاء أو بقال: ليس فى أو ل الخبر إلا امتناعبا 
عن الحمل بالثواب والعقاب » فلاينافي قبول بعضها و رد بعضها عند العرض بلاثواب 
ولاعقاب » فقوله: ولكنمًا نحملها قولبعضهم » أوقول الجملة باعتبارالبعض » أو يحمل 
الأول على الظاهري والثاني على القلبي وال يعلم . 

٠۵‏ _ الدر المنثور : عن النبي داكت قال : إن إبراهيم حين "لقي في النار 
لم تكن في الأرض دابثة إلا تطفىء عنه النار غير الوزغ فاه كان نفخ على إبراهيم 
فأمى رسول الله 5اا بقتله . 

و عن ام شريك عنه أن النبي وال أمى بفتل الا وزاغ » و قال :كانت تنفخ 
على إبراهيم يم . 

د عن قتادة عن بعضهم عن النبي: بإ قال : كانت الضفدع تطفىء الثار عن 
إبراهيم » و كانت الوزغ تنفخ عليه » فنهى عن قتل هذا » و أعمس بقتل الوزغ . 

و عن أنس قال : قال رسول الل وال : لا سبوا الضفدع » فان صوته تسبيح 
و تقديس و تكبير » إن البہائم استأذنت دبا في أن تطفىء النار عن إبراهيم فأذن 
للضفادع فتراكبت عليه قأبدلها الل بحر" النار الماء " . 

. ۷۲ : الاحزاب‎ )١( 

(؟) مناقب آل ابى طالب ؟ : ۱۴۱و ۱۴۲ . 

(۳) الدد المنثود ۴ : ۳۲١‏ و ۲۲۲ فيه : بحر النار برد الماء . 


و عن أبن مسعود » عن كعب الحبر قال : جلزت اة © إلى سليمان فقال : 
السدّلام عليك يا نبي الله ققال :.و عليك الستلام با هام » أخبر ن يكيف لا تأكلينالزدع 
فقالت : يا نبي الله لان آدم عصى ريه بسببه فلذلك لا کله » قال : فكيف لاتشربين 
الماء ؟ قالت : بائبي الله لان الله أغرق بالماء قوم نوح » من أجل ذلك تركت شربه 
قال : فكيف تر كت العمران و سكئت الخراب ؟ قالت : لان الخراب ميراث الل وأنا 
أسكن في ميراث اللّء و قد ذكى الله ذلك في كتابه فقال : « وكم أهلكنا منقربة 
. بطرت معيشتها » إلى قوله : « و كنا فحن الوارثين >" . 

و عن أبي الصسديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود يستسقي بالناسفمر 
على © نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السّماء و هى تقول : « اليم إن 
خلق من خلقك ليس لنا غنى عن رزقك فامًا أن تسقينا وإِما أن تهلكنا ؛ فقالسليمان 
للناس : ارجعوا فقد سقاكم بدعوة غيركم 7 . 

و عن أبي الدرداء قال: كان داود ب يقضي بينالبهائم بوما و بين الناسبوما 
فجاءت بقرة فوضعت قرنها على حلقة الباب ثم" نغمت " كما تنغم الوالدة علىولدها 
وقالت :كنت شابة كانوا ينتجوني و ستعملو ني : م إثي كبرت فأرادوا أن يذبحوني 
فقال داود : أحسئوا إليها لا تذبحوها » ثم قرأ« علمنا منطق‌الطير و أوتينا منكل 
و 


. الهامة : طير الليل و هو الصدى : والصدى : الذكن من البوم‎ )١( 
. (؟) لعله من كلام الراوى‎ 

(۳) الدد المنثود شه : ٠١‏ والاية فى القصص : ۵۸ . 

(ع) فى المصدد : فمن بنملة . 

(4) الدر المنثورة : .٠١‏ 

(ع) فى المصدر : تلغمت . 

(۷) أى أيا الدرداء . 

(۸) الدد المنثود ۵ : ٠١‏ والاية فى النمل : ١۶‏ . 


وعن نوف والحكم فالا : كان النمل في زمن سليمان أمثال الذباب ‏ . 

و عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقتد سليمان البدهد من بين الطير » قال : 
إن" سليمان نزل منزلا” فلم يدر ما بعد الماء » و كان البدهد يدل سليمان على الماء 
فأراد أن أله عنه ففقده » قيل : كيف ذاك والبدهد يصب له الفخ يلقى عليه 
التراب و يضح له الصبي” الحبالة فيغيبها فبصيدها » فقال : إذا جاء القضاء ذهب 
الس "؟. 

۲۶ كتاب عبد الماك بن حكيم 7" ؛ عن بشير انال » عن أبي عبدال 4# 
قال : سبر داود تل ليلة يلو الزبور فأعجبته * عبادته فنادته ضفدع : با داود 
تعجب من سهرك ليلة » و إثى لتحت هذه الصخرة منذ أربعين سنة ما جف لساقيعن 
ذكر ان عر وجل , 

> الخصال : عن عن بن الحسن بن الوليد , عن عن بن الحسن الصفار »عن 
الاس بن معروف » عن الحسن بن محبوب ؛ عنعلي بن دئاب , عن أي هز الثمالي 
عن على بن الحسين ل أذهكان بقول : مابهمت البهائع عندفلم تبهمعنأربعة: معرفتها 
بالرب" تبارك و تعالى ,و معرفتها بالموت » و معرفتها بالا شى من الذكر » د معرفتها 
I ENR‏ 


(زو؟) الدر المنثود م : ٠٠١8©‏ . 

(۳) أسئاد الحديث على ما فى المصدر هكذا : الشيخ ابو محمد هادون بن موسى بن 
احمد التلمكبرى قال : اخبرنا ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى قال : اشير نا 
على بن حسن بن على بن فضال قال : حدثثا جعفر بن محمد بن حكيم قال : حدثنى عمى 
عبدالملك بن حكيم. 

(۴) فيه غرابة لان الانبياء عليهم السلام عندنا معصومون . 

(4) الاصسول السئة عش : ٠١١‏ . 

(۶) الخصال ۲۶١ : ١‏ طبعة الغفادى . 


الكاني : عن العداة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله 7" . 

الفقيه : باسناده المحيح عن ابن رئاب مثله» ثم قال رجه الله : و أمّا الخبر 
الذي روي عن الصادق ت أنه قال : « لو عرفت البهائم من اللموت ما تعرفون ما 
أكلتم منها سميناقط » فليس بخلاف هذا الخبن لاثما تعرف الموت » لكشا لاتعرف 
عا ور قوق 

۸- مجالس الشيخ : عن جماعة عن أبى المفضل الشيباني" عن عد بن صالح بن 
فيض عن اد بن د بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي جزة قال : كان 
على" بن الحسين ب يقول : مهما أأبهمت عنه البهائم فلم تبهم عن أريع : معرفتها 
بالرب عز وجل » ومعرقتها بالمرعى الخصب » ومعرفتهابالائنى عن الذكر » و معرفتها 
بالموت و الفرار هله . 
قال أبو المفضل : حدثنا غل بن صالح » عن أحد بن عد بجميع كتاب المشيخة 
عن ابن محبوب !" . 

9 الكافي : عن أبيعلي الاأشعري عنعن بن عبد الجبنار عن الحبمّال وابن 
فضال عن علبة عن يعقوب بن سالم عن رجل عن أبى عبد الله 2 قال : مهما أ بهم 
على البهائم من شيء فلايبهم عليها أربع خصال » معرفة أن لها خالقاً » و معرفة طلب 
الرزق » و معرفة الذكر من الا نثى » و مخافة الوت © . 

العلل : عن أبيه عن عل بن بحيى العطار عن الحسن بن أبان ' عند 
ابن ا"ورمة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله 
عليه السّلام قال : لقد شكرت الشياطين الاأزضة حين أكلت عصاة سليمان في حتلى 


. الكاقى ۶ : ۳۹م طبعة الاخوندى‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ۲ : 18 طبعة الاخوندى ٠‏ 
(۳) المجالس والاخباد : ۲۶ (ط ١)د۲۰۷‏ (ط؟). 
(۴) الکافی م : ۵۳۹ . 

(۵) فى المصدر : عن الحسين بن الحسن بن أبان . 


5ه كتاب السماء والعالم ج ۶۴ 


سقط » و قالوا : عليك الخراب و علينا الماء والطين» فلا تكاد تراها في موضم إلأرأيت 
Ebb‏ 

١‏ المناقب لابن شهراشوب : فى حديث أبي حزة الثمالي أنه دخل عبدالله 
ابن تمر على زين العا بدين طعا و قال : يا ابن الحسين أنت تقول : إن .نو نس بنهتى 
إِنّما لقي من الحوت ما لقي لا ثّه عرضت عليه ولابة جدي فتوقاف عندها ؟ فقال : 
بلى كلتك امك , قال : فأرني آبة ذلك إن كنت من الصادقين » فأمى بشد عينيه 
بعصابة وعيني” يعصابة » ثم أ بعد ساعة يفتح أعيننا » فاذا نحن على شاطىء البحر 
تشرب أمواجهء فقال ابن عمس : با سيدي دمي في رقبتك » الله الل في نفسي » فقال : 
هيه وأربه إن كنت من الصادقين » ثم قال : يا أبتها الحوت » قال : فاطلع الحوت 
رأسه من البحر «ثل الجبل العظيم و هو يقول : لبيك لبيك با ولي الل » فقال : 
هن نت ؟ قال : أنا حوت بونس با سينّدي » قال : أنبئنا بالخير ۽ قال : با سيندي 
إن امال ل يبعت فيا سن أف إلى أن سار نحن لحن ا إلا و قن عر 
عليه ولابتكم أهل البيت » فمن قبلها من الا نبياء سلم و تخلص » و من توقف 
عنها و تمنع ''! في جلما لقي مالي آدم من المعصية » و مالقي نوح من 
الغرق » و ما لفى إبراهيم من النارء و ما لقى بوسف من الجب » و ما لقي بوب 
من البلاء > وها لقي داود من الخطيئة » إلى أن بعث اله _بونس فأوحى الل إليه : 
أن با يونس تول أمير المؤمنين علا ت والائمّة الراشدين من صلبه ‏ في كلام 
لد قال : فكيف أتولى هن لم أده ولم أعرفه ؟ و ذهب مفتاظاً » فأوحى الل إلى : أن 
التقمي و نس ولا توهنى له عظما ‏ فمكث في بطني أربعين صباحا بطوف معي البحار 
في ظلمات ثلاث نادي " دلا إله إلآ أنت سبحانك إتى كنت من الظالمين » قدقبلت 


. طبعة قم‎ 7٠١ : ١ علل الشرائع‎ )١( 
. فى المصدر . وتعتع فى حملها‎ (0) 
د :انهلا اله,‎ « )"( 


aN:‏ ن أ ا 
بولايتكم أمرني دبي فقذفته على ساخل البحر , > فقال زين العابدمن لتم 0 
شا الحوت إلى وكرك و استوى اللاء 219 , 

أقول : قد م شرح الخبر و تأويله في معجزات علي" بن الحسين فاضم و باب 
أحوال ونس بج . 

»تن توتحيى الل : قال الصادق ج با مفضل فکر في هذه الآ صئاف 
الثاحثة من الحيوان و ني خلقها على ما هي عليه بما فيه صلاح كل وأحد منهاء 
فالانس .لا قداروا أن يكونوا ذوي فذحن و فطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من 
البناء والنجارة والصناعة والخباطة © وغير ذلك خلقت لہم أكف كبار ذوات أصابع 
غلاظ › ۽ ليتمكّنوا من القبض على الاأشياء » وأوكدها هذه الصناعات » و آكلات | 
اماقدار أن مكون معايشها!'من ن الصبيد خلقت لم أكف لطاف -هدميعة 127 ذوات 
برائن ا وع ا 0000 آكلات النبات لمماقدار 

أن يكونوا لا ذات صنعة ولاذات صيد » خلقت لبعضها أظلاف تفيها ) خشونةالارض 


. ۲۸۱ : ۳ مناقب آل ایی طالب‎ )١( 

(؟) فى النسخة المخطوطة ؛ والصناعة ( والخياطة خ ) و فى كتاب التوحيد من 
البحاد ۴ : ٩)‏ : « والصيأاغة» و فى بعش النسخ + والخياطة . 

(۳) فى النسخة المخطوطة : معايشهم . 

(۴) قال المصنف فى كتاب التوحيد : مدمجة اى أنضم بعضها الى بعض قال الجوهرى 
دمج الشىء دموجا : اذا دخل فى الشىه و استحكم فيه : وادمجت الشىه : اذالففته فىثوب 
وفى بعض التسخ : مدبحة بالباء والحاء المهملة ولع لالمراد معوجة من قولهم : دبح تدبيحا 
اى سد طهوه ناا “اده و يكون مصحف د مذيحة» 


كما فى بعش النسخ . ش 
(۵) البراثن من السباع والطير : بمنزلة الاصابع من الانسان . والمخلب . ظفر 
البرئن . 


إذا حاول طلب الرعي » و لبعشها حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم تنطبقعلى 
الاأرض ليتهيئاً لا ركوب والحمولة . 

تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ‏ ذوات أسنان 
حداد » و برائن شداد » و أشداق وأفواه واسعة » فاه ملاقد رأن يكون طعمها اللحم 
خلقت خلقة تشاكل ذلك و عبنت بسلاح و أدوات تصلح للصيد » و كذلك تجدسباع 
الطر ذوات مناقير و مخاليب مبيمأة لفعلها » ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد 
”عطيت ما لا يحتاج إليه لابا لا تصيد ولا تأكل الاحم » و لو كانت الستباع ذوات 
أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه أعني السّلاح الذي به تصيد و تتعيئش ٠‏ أفلا 
تری كيف عطي كل واحد هن الصنفين ها يشا كل صنفه و طبقته بل ما فيه بقاه 
و صلاحه؟ 

انظ الآن إلى ذوات الا دبع كيف تراها تتبع أ"مهاتها 7 مستقلة بأنفسها 
لاتحتاج إلى الحمل والتربية كما تحقاج أولاد الافس» فمن أجل أنه ليس عند 
أمهاتها ما عند امّهاتالبشى من الرفق والعلمبالتربية و القوة عليها بالااكف والاأصابع 
المبيمأة لذلك؛ 'اعطيت النہوض و الاستقلال بانفسباء و كذلك ترى كثيراً هن الطير 
كمثل الدجاج والد راجوالقبج ندرج وتلقط حين ينقاب عنها البيض؛ فأماماكانمنها 
ضعيفالائبوض فيهكمثل فراخالحمام واليمام والحمر فقد جعل في الا مبات فضل عطف 
عليها فصارت تمج الطعام في أفواهها بعد ما توعيه حواصلهاء فلا تزال تغذوها حتسى 
تستفل بأنفسها ولذلك لم ترزقالحمام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الام 
على تربية فراخهاء فلا تفسد ولاتموت» فكل 'اعطي بقسط من تدبيرالحكيم اللطيف 
العبين: 

. فى النسخة المخطوطة : حيث جعلت‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة و فى التوحيد : اماتها . 

(۴) القبج بالقاف و الباء المنتوحين: طا يشبه الحجل. 


'انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجا لتهيئاً' للمشيء ولوكانت أفراداً 
لمتصلح لذلك؛ لا ن الماشي يقل يعض قوائمه و بعتمد على بعض: فذو القائمتين ينقل 
واحدة و يعتمد على واحدة؛ و ذوالا ربع ينقل اثنين و يعتمد على اثنين » و ذلك من 
خلاف لان ذا الأأريع لوكان بنقل قائمتين من أحد جانبیه و يعتمد على قائمتين هن 
الجانب الخ لا ثبت على الأرضكما لابثي تالس ربس و ما اشبيه؛ فصار يق لاليمنى 
من مقاديمه مع الیسری من هآخيره؛ و بلق لالاخربين أأيضاً من خلاف فيثبت على 
الا رض ولا سقط اذاأمشى . 

أا ئ اماد كن ل الطكن والضيولة ووي الترس رها ةا 
و البعير لابطيقه عد ة رجال لو استعصى كيف كان بنقاد للصبي؟ والثور الشديدكيف 
كان بذعن لصاحبه حتى بضع الثير على عنقه و سحرث به ٩‏ والفرس الكريم. ركب 
السيوف و الاأسنّة بالمواتاة!"' لفارسهء و القطيع من الغئم يرعاه رجل واحدء ولو 
تفر قت الغنم فأخذكل واحد منها في ناحية لم بلحقها » و كذلك جميع الاأصناف 
المسخّرة للانسانء!"2 فبمكانتكذلك إلا بأثها عدمت العقل و الرويّة, فائّها لوكانت 
تسقل و تر وی في الاأمور كانت خليقة أنتلتوي على الانسان في كثير من مآريداة) 
حتى يبمتنع الجمل على قائده و الثور على صاحبه و تفر ق الغنم عن راعيها و أشباه 
هذا من الأمور. 

و كذلك هذه السباع لوكانت ذات عقل ورويئة فتوازرت على الئاس 
كانت خليقة أن تحاجتبى"؛ فمن كان بقوم للأسد و الذئاب و النمورة و الديبة لو 


)١(‏ فى كتاب التوحيد من البحار: لتتهياً. 

(؟) المواتاة: الموافقة. ْ 

(") فىالموضع المتقدم: مسخرة للانسان. 

(۴) تروى: تفکر. 

(۵) المآرب: الحوائج. 

(۶) هكذا فىالنسخ» وفى توحيد البحاد: تجتاحهم؛ ولعله الصحيح إى تستأصلهم و 


تعاونت و تظاهرت على الثاس؟ أفلائرى كت حجر ذلك عليها و صارت مكان ما كان 
بخاف من إقدامہا و تكايتهالا) تهاب مساكن الناس و تحجم عنہا ثم لانظبس ولاتنتشر 
لطلب قوتها إلا بالليل» فبي مع صولتها كالخائف ا بلامقموعة!) ممنوعة منهم؛ 
ولولا ذلك لسناورتهم في مساكتهم. و ٤ E‏ جعل في الكلب من بين هذه 
السبباع عطف على مالكه ومحاماة عنه وحفاظله» فهو ينتقل على الحيطان والسطوح 
في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبه وذب الدغارعنه“» ويبلغمن محبته لصاحبهأن 
سذل نفسه للموت دونه و دون ماشیته و ماله» و بألفه غاية الالف حتى بصبر معدعلى 
الجوع و الجفوةء فلم طبع الكلب على هذه الالف إلا ليتكون حارسا للاسان » له 
عبن بأفياب ومخاليب و تباح هائل ليذعر منه السارق و بتجنب المواضع التي بحميها 
a‏ 

با مفضل تأمل وجه الد ابة كيف هو؟ فاك ترى العينين شاخصتين أماميا. 
لتبس مابين بدبها لثلآ تصدم حائطاً أو تتردى في حفرة» وترى الفم مشقوقاً شقناً في 
أسفل الخطم ولوشق كمكان الفم من الانسان فيمقدام الذقن لا استطاع أن يتناولبه 
شيئاً من الا رض ألاترى أن" الاسان لايتناول الطعام يفيه ولكن بيده تكرمةله على 
سائر الآكلات فلما لممكن للد ابَة بد تتناول بها العلف جعل خطمپا مشقوقاً هن. 
أسفله لتقبض به على العلف ثم تقضمه؛ وأعينت بالجحفلة تتناول بها هأ قرب ومابعد. 

اعتس يذتبها والمنفعة لها فيه فاقه بمنزلة الطبق على الدير و الحياء ججميعا 
یواد یما و رسترهماء و من منافعها فيه أن ها بين الدبر و مراقي البطن.منها وض 
بجتمع عليه الذئاب و البعوض» فجعل لها الذنب كالمذية تذب بها عن ذلك الموضع › 


0 كي يقن :هيه ق ی ره بالكل و 

(؟) فى نسخة: غير مقمعة. 

(۴) فى نسخة: وضيعت عليهم. 

(۴) اى و دفع الهجوم عنه. و فى نسخة: و ذب الذعاد عنه. 

(۵) فى نسخة: (ويحفرها) و لعله مصحف: «ويشفرهاء كما فى التوحيد من‌البحار. 


و هنبا أن الدابّة تستر بح إلى تحر بكه و تصريفه بمنة و يسرة» فاه لما كان قيامها 
على الا ربع بأسرهاو شغلت المقدمتان بحمل البدن عن التصرف و التقلب كان لبافى 
تحر بك الذفب راحةء وفيه منافع أ خرى بقص عنها الوهم؛ .عرف هوقعها في وقت 
الحاجة إليهاء فمن ذلك أن الدابّة ترتطم فيالوحل! ١‏ فلا يكون شيء أعون على 
نبوضها من الاأخذ بذنبهاء و في شعرالذنب‌منافع للناس كثيرة ستعملونها في مآربهم» 
ثم ' جعل ظبرها مسطلّحاً مبطو حا على قوائم أريع ليتمَكّنمنركويهاء وجعلحياءها 
بارزاً من ورائها ليتمكّن الفحل من ضريهاء ولوكان أسفل البطن كمكان الفرج هن 
المرأة لم ہتکن الفحل منهاء ألا ترى أنه لاتستطيع أن بأتيها كفاحا کما ‏ اتی 
الرجل اطرأة؟ 

تأمّل مشفر الفيل و ها فيه من لطيف التدبير فانّه قوم مقام اليد فى تناول 
العلف والماء وازدرادهما“' إلى جوفهء و لولا ذلك ما استطاع أن بتناول شيئًاً من 
الأأرضء لا نه ليست له رقية بمدأها كسائر الانعام فلمًا عدم المئق أعين مكان ذلك 
بالخرطوم الطويل ليسدله7' فيتناول بهحاجته؛ فمن ذا الذي عو ضه مكان العشوالذى 
عدمه ها يقوم مقامه إلا الرؤوف بخلقه؟ وكيف يكون هذا بالاهمال كما قال تالظلمة؟ 

فان قال قائل: فما باله لميخلق ذاعنق كسائر الاتعام؟ 

قيل له: إن رأس الفيل و اأذنيه أمرعظيم و ثقل ثقيل» ولوكان ذلك على عنق 
عظيمة لهد ها و أوهنهاء فجعل رأسه ملصقاً بجسمهلكيلا ينال منه ما وصفناء وخلق 
له مكان العنق هذا المشفر ليتناول به غذاءه, فصار مم عدمه الغنق مستوفبا ما فيه 
باوغ حاجته . ٠‏ 


)١(‏ ای تسقط فیه. 

(؟) ای ملقى على وجهه 
(؟) ای مستمبلا 

(۴) الازدراد: البلع. 
(۵) ای ليرسله و يرخيه. 


۶F کتاب السماء والمالل  ج‎ AA 


انظر الآ نكيف حياء الا نشى ا فيأسفل بطنها فاذاهاجت للضراب اد تفع 
و برز حتتى يتمَكّن الفحل من ضربپا + فاعتبى كيف جعل حياء الا نئى من الفيلة 
على خلاف ما عليه في غيرها من الا نعام » ثم جعلت فيه هذه الخلة ليتهياً للام 
الذي فيه قوامالنسل ودوامه . 
افكّر فيخلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان » 
فرأسها رأس فرس + و عتقها عنق جمل » و أظلافها أظلاف بقرة » و جلدها جلد نمر » 
وزعم ناس من الجبال بالله عز وجل أن نتاجها من فحولشتى » قالوا : و سبب ذلك 
أن أصنافامن حيوان الب ر إذا وردت ال ماء تنزو على بعض السائمة و ينتج مثل هذا 
الشخص الذي هو ك للتقط من أصناف شتنى .و هذا جيل من قائله و قلة معرفته 
بالباري جل قدسه » و ليس كل" صنف من الحيوان يلقح كل صنف »فلا الفرس 
يلقح الجمل » ولا الجمل يلقح البقر » وتيا ا ا 
وداكد و ريسن نمه كما ينتج القرين الحمارة فيخرج بينهما ال لبغل » و يلقح 
الذئب الضبعفيخرج بينهما السمع » على أنه ليس يكون فى الذي يخرج من بينهما 
عضو هن كل واحد منهما كما في الزرافة عضو من الفرس »و عضو من الجمل » و 
أظلاف من البقرة » بل يكونكالمتوسط بينهما الممتزج منهما كالذي تراه في البغل 
فاتك توف راه وا دیور كلدو وم و رار وسطابق عق الا عفادن ایی 
والحمار و شحيجه ''! كالممتزج منصبيل ونهيق الحمار » فهذا دليل على أنه ليست 
الزدافة من لفاح أصناف شتنى من الحيوان كما زعم الجاهلون » بل هي خلق عجيب 
من خا قالله للدلالة علىقدرته التي لابعجزها شيء ؛ وليعلم أتدخالق أصناف الحيوان 
كلها بجمع بين ها دشاء من أعضائها في اپا شاء و فر ق ماشاء منها في اپا شاء و 
يزيد في الخلقة ماشاءوينقصمنها ماشاءدلالة على قدرته على الاشياء وأنّهلابعجزه شىء 
)١(‏ الزداقه : داية يقال لها بالفادسية : اشتر كاو يلنكك . 
(؟) شحج البغل او الغراب : صوت اد غلظ صوته . 


أراده جل و تعالى » فَأمًا طول عنقها و المنفعة لها في ذلك فان منشأها و مرعاها في 
غياطل ‏ ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا في الهواء فهي تحتاج إلى طول العنق لتناول 
بغيها أطراف تلك الا شجار فتتقوات من ثمارها . 

تأمّل خلق القرد و شبهه بالانسان في كثير من أعضائه أعني الرأس و الوجه و 
المنكبين و الصدر و كذلك أحشاؤه شبيهة أيضاً بأحشاء الانسان » و خص مع ذلك 
بالنحن و الفطنة التي بها يغهم عن سائسه ما يؤمى إليه ''' ويحكي كثيراً مما يرى 
الانسان بفعله » حتتى أنه يقرب منخلق الانسان و شمائله فى التدبير في خلقته على 
ما هي عليه » أن يكون " عبرة للانسان فى نفسه » فيعلم أنّه من طيئة البهائم و 
سشخها © إذكان يقرب من خلقها هذا القرب » ولولا أنه فضيلة ‏ فسله " يها 
في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم » على أن" في جسم القرد فضولا أأخرى 
بغرق بينه و بين الانسان كالخطم و الذنب المسد ل و الشعر المجلل للجسم كله وهذا 
لم مكن مانعا للقرد أن بلحق بالانسان لو عطي مثل ذهن الانسان وعقله و نطفه ؛؛ 
الفصل الفاصل بيئه و بين الانسان بالصحة "هو النقص في العقل والذهن و التطق . 

انظر با مفضل : إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كيت أجسامهم هذه 
الكو ة هن العمن و الزير :و المروق لعا عن ارو و كر الآ قات وا لت 


. الغياطل جمع الغيطل و هو الشجر الكثير الملتف‎ )١( 

(؟) ای يشير اليه . 

(۳) اى خلق كذلك لان يكون عبرة للانسان . 

(۴) السنخ : الاصل. 

(4) فى المخطوطة و فى التوحيد من البحاد : و أنه ولا فضيلة . 

(۶) فى التوحيد من البحار : فضله الله بها . 

(۷) اى الفصل الصحيحالذى يصلح لان يكون فاصلا . وقال المصنف : فى اكثرالنسخ: 
« و هو » و على هذا فلا يبعد أن تكون الصحة تسحيف القحة اى قلة الحياء . 


الاظلاف ١‏ و الحوافر والاخفاف ليقيها من الحفاء إن كانت لا أبدي لها ولا أكف ولا 
أصابعمهيئأة للغزل والنسج فكفوا بأن جعل كسوتهم فىخلقتهم باقية عليهم مايقوا : 
لا يحتاجون إلى تجديدها والاستبدال بها » فَأمًا الاسان فاه ذوحيلة و كف مبيئأة . 
للعمل فهو ينسج و يغزل و بتخذ لنفسه الكسوة ؛ و ستبدل بها حالا بعد حال » وله 
في ذلك صلاحمن جهات : من ذلك أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث و ها يخر جه 
إليه الكفاية » ومنها: أنه يستريح إلى خلع كسوته و ليسا إذاشاء » و هنها : 
أنه بتخذ لنفسه من الكسوة صروبا » لها جمال و روعة 7" فیتلذذ بلبسها و تبديلها , 
و كذلك يشخذ بالرفق من الصنعة ضروباً من الخفاف و النعال يقي بها قدميه و في 
ذلك معايش لمن يعلمه من الناس » و مكاسب کون فيها معاشهم > وهنها أقواتهم 
و أقوات عيالهم » فصار الشعر و الوبر والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة » والاطلاف 
و الحوافر و الاخفاف مقام الحذاء . 
فكّر با مفضل : في خلقة عجيبة في البهائم » فاتّهم بوارون أنفسهم إذا ماتوا 
كما بوادي الناى موتاهم » وإل فين جيف حذء الوحوش و السباع وغيرها لابرى 
منها شيء » وليست قليلة فتخفى لفلتها » بل لو قال قائل : إنّها أكشر من الناساصدق. 
٤‏ فاعتيى ذلك يما تراء في الصحاري والجبال من أسراب الظباء و المها و الحمير 
د الوعول والا ائيل و غین ذلك من الوحوش وأصناف السباع من الاسد و الضباع و 
الذئاب و النمور و غيرها » و ضروب الهوام و الحشرات و دواب الا رض و كذلك 
أسراب الطير من الغربان و القطا و الاوز و الكراكي © و الحمام و سباع الطير 


. فى كتاب التوحيد من .البحار : والبست قوائمها الاطلاف‎ )١( 

(۲) فى التوحيد : الى.خلع كسوته اذا شام . 

(؟) الروعة : المسحة من الجمال . 

(۴) الغريان جمع الغراب » والقطا جمعالقطاة طاگر فى حجم الحمام 


.3 الاوزجمع 
الاوزة : طائر مائی يقال له : 


الوزة ايضا : و الكراكى جمع الک ر کی : طائر كبير أغیں 
اللون طويل العنق و الرجلين » ابش الذنب , قليل اللحم , يأوى الى الماء احيانا . 


جميعا » وكلها لابرى منها إذا ماتت ١7‏ إلا الواحد بعدالواحد يصيده قائص ويفترسه 
سبع » فاذا اكوا بالموت كمئوا ''' في مواضع خفيئّة فيموتون فيا , ولولا ذلك 
لامعا ت الصحاريمنها حتی تفسد رائحة الهواء و يبحدتث ألا مراض و الوياء » فانظر 
إلى هذا الذي يخلص إليه الناس و عملوه بالتمثيل الاأوال الذي مثثل لبم كيف جعل 
طبعا و في البهائم وغيرهااد كاراً لفل ان ر ا کی ارا 
والفساد. 

فک با مفضل : فى الفطن التي جات في البهال لمسلحتها بالطبع و الخلقة 
لطفا من الله عز وجل لووقاقاد كلو ين عم حل وهر عدن عق ل مقن 
وروية, فان" الال يكل الحيات فيعطش عطثاً شدیداً فيمتنع من شرب اطاء 
خوفا من أن يدب" السم في جسمه فيقتله > و يقف على الغدير و هو مجبود عطشا 
فيعج عجيجا عالياولا يشرب منه ؛ ولو شرب لمات من ساعته » فافظر إلى ما جمل من 
طباع هذهالبهيمة من تحمل الظماء الغالب خوفاً منالمضرة في الشرب »و ذلك ما 
لا يكاذ الافسان العاقل المميز يضبطه من نفسه » و الثعلب إذا أعوزه الطعم ثماوت و 
نفخ بطنه حتلى بحسبه الطير ميا » فاذا وقعت عليه لتنبشه وثب عليها فأخذها » 
فمن أعان الثعلب العديم النطق و الرويًة بهذه الحيلة إلا من تول بتوجيه الرزق 
له من هذا و شبهه » فاه يلما كان الثعلب يضعف عن كثين ممنًا يقوى عليه السباعمن 
مساورة الصيد» ا عين بالدهاء 7 و الفطنة و الاحتيال لعاشه » والدلفين امس صيد 
الطير فيكون حياته في ذالك أن بأخذ السمك فيقتله و بشرحه ‏ حتنى بطفوعلى 


SNES EEE‏ ا 
(؟) اى قواروا و اختفوا . 

(") المعرة : الاذى . 

(۴) الدهاء : جودة الرأى و الحذق . المكرو الاحتيال . 
(۵) شرح اللحم : قطعه قطما طوالا , 


الماء ثم يكمن تحته و يثور الماء الذي عليه حتثى لا يتبيسن شخصه فاذا وقع الطير . 
على السمك الطافي وب إليها فاصطادها » فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعا ' 
فى هذه البييتة ابض المضاحة : 

قال المفضل : فقلت : خبرني با مولاي عن التنين و السحاب » فقال تلاي : 
إن السحاب كالمو كل به يختطفه حيثما ثقفه كما بختطف حجر المقناطيس الحديد 
فبولابطلع رأسه في الارض خوفا من السحاب » ولا بخرج إلا في القيظ م ة» إذا 
سحت السماء فلم يكن فيها نكتة من غيمة قلت : فلم وكل السحاب بالتنين بر صده 
و بختطفه إذا وجده » قال : ليدقع عن الناس مض ته . 

قال المفضكل: فقلت : قدرصفت لي با مولاي من أمر البهائم ها فيه معتبر لمن 
اعتيرء فصف لي الذر 5 و النمل والطيرء فقال ا : با مفضّل تأمل وجه الذرة 
الحقيرة الصغيرة هل قجد فيها نقصاحما فيه صلاحباء فمن أبن هذا التقدير و الصواب 
في خلق الذرة إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره . 

انظ إلى النمل و احتشادها في جمم القوت و إعداده » فاتك ترى الجماعة 
منها إذا نقلت الحب إلى ذبيتها بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره » بل 
للنتمل في ذللكمنالجد والتشمير ما ليس للناس مثلهء أما تراهم يتعاونون على النقل 
كما تعاون الناس على العمل؟ ثم يع.دون إلى الحب فيقطمونه قطعا لكيلا ينبت 
فيفسد عليه(" فان أصابه فدى أخرجوه فنشروه حتى جف , ثم لابتلخذ النمل 
الزبية'"' إلا فينشزمن الأدض كي لايفيض السيل فيغر قيا فكل هذا منه بلاعقل 


)١(‏ الذدة: الثملة الصغيرة الحمراء. 

(؟) د يقطع الكسفرة و يقسمها أدياعا لما الهم منان نصفها ايضًا ينيت. 

(5) الزبية بالضم: الحفرة. 

(۴) قال الدميرى: یحفر قريته بقوائمه وهی ست؛ قاذا حفرها جعل فيها تعاريج لثلا 
يجرى اليها ماء المطرء و ريما أتحذ قرية فوق قرية سبب ذلك» انما يفعل ذلك خوفا على 
ما يدخره من البلل » ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الادض و فيها مناذل ودهاليز و غرف و 
طبقات معلقة بملاها حبوبا و ذخائي للقتام. ش 


ولا روئة بل خلقة خلق عليها لمصلحة لطفا من الله عز وجل" 

افظر إلى هذا الذي يفال له الليث: و تسميه العامة أسد الذباب و ما | عطي 
من الحيلةء والرفق في معاشه؛ فاك تراه حين بحس بالذباب قد وقع قريبا منه‌تر که 
ملياً حتلى كانه موات لاحراك به فاذا رأى الذباب قداطمأن" و غفل عنه دب دبي 
دقيقا'') حتى يكون منه بحيث رشاله وثبه ثم" یشب عليه فيأخنه » فاذا أخذه اشتمل 
عليه بجسمه كله مخافة أن بنجو منه فلا بزال قابضا عليه حتى بحس بأنّه قدضعف 
واسترخى ثم قبل عليه فيفترسه و بحيى بذلك منه فأممًا العنكبوت فاته شج 
ذلك النسج فيتخذه شركا و مصيدة للذباب» ثم يكمن في جوفه قاذا نشب''! فيه 
الذباب حال" عليه بلدغه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منه » فكذلك بحكى صيد 
الكلاب و النبود» و هكذا ييحكى صيد الاأشراك و الحبائل. 

فافظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعلطبعها مالا ببلغه الانسان الأبالحيلة 
واستعمال آلات فيا فلا تزدر بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرة و النملة 
وها أشبه ذلك فان المعنى النفيس قد يمثّل بالشيء الحقير فلا بضع منها"! ذلك , 
كما لايضغ من الدينار و هو من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد. 

تأمّل با مفضل: جسم الطائر و خلقته فانّه حين قددر أن يكون طائراً في 


SSE 

(؟) نشب فيه: وقع فيما لامخلص منه. 

(۳) احالعليه: اقبل: وفى كتاب التوحيد داجال عليه» ای اداده؛ و يحتمل ايكون 
مصحفا . 

(۴) هكذا فىالنسخ والظاهرانه مسحف «فلاتزدرأ» حيشقالالمصنف فی تفسیر الحديث 
فى كتاب التوحيد الازدداء: الاحتقاد. 

(۵) ای لاينقص من قدد المعنى النفيس تمثيله بالشیء الحقير , قال الفيروذ] بادى: 


وضع عنه: حط من قدده, 


الجو' خف جسمه و ادمج خلقه فاقتصر به من القوائم الأربع على ائنتين و من 
الاأصابع الخمس على أربع؛ و من منفذين للزيل والبول على واحد تجمعبماء ثم خلق 
نحو حوٌ محدد ليسبل عليه أن بخرق الوا ءكيف ما أخن فيدكما جعل السفيئةبهذه 
البيئة لتشق” الماء و تنفن فيه, وجعل في جناحيه و ذه ريشات طوال متان لينيض 
بها للطیران» وكسي كلّه الريش ليداخله الهواء فيقله, ولا قدار أن يكون طعمه 
الحب واللحميبلعه بلعا بلامضغ نقص م خلقه الاسئان وخلق له منقار صلب جاس 
تيناول به طعمه فلا ينسجح من لقط الحب ولا يتقف من نهش اللحم » و لما عدم 
الأسئان وصار يزدرد الحب'(١)صحيحا‏ و اللحم غريضا "اعين بفضل حرارة في الجوف 
تطحن له الطعم طحنا ستغئى به عن المضغ . ٠‏ 

واعتير ذلك بان عجمالعنب و غيره خوج من أجواف الاس صحي حاو بطحن 
في أجواف الطيرء لايرى له أثرء ثم" جعلمنا يبيض بيضا ولابلد ولادة لكيلا يثقلعن 
الطيران» فانّه لوكانت الفراخ في جوفه تمكث حتثى تستحكم لا ثقلته و عاقته عن 
النفوض و الطيران: فجعل كل شيء من خلقه مشاكلا للم الذي قدار أن مكون 

عليه ثم صارالطائر السائفيهذا الجو يقعدعلى بيضه بساور عا وبعضها | سبوعين 
و بعضها ثلاثة أسابيع حتلى بخرج الفرخ من البيضة ثم يقبل عليه فيزقه الرريح 
و بيه و يغذ .به بما بعيش بهء فمن كلفه أن يلقط الطعم 
فس هة وان قر في حوصلته و بغذو به فراخه؛ و لاي معنى حتمل هذه 
المشقئة و ليس بذي روبئة ولا تفكر ولا بأمل في فر اخه ما بأمل الانسان في ولده من 
الع و الرفد!' و بقاء الذكر؟ فبذا من فعل ,شبد!' بأنّه معطوف على فر اخدلعلّة 
لابعرفبا ولا فر فيا و هى دوام النسل و بقاؤه لطفاً من الل تعالى ذكره. 

(4) اک ل“ 

(؟) فى كتاب التوحيد من البحاد: «فهذا هو فعل يشهد» و فى نسخة: فهذا من فعله 
إيشهد . 

(") الرفد : النسيب. المعاونة. 


ج ۴ء باب موم أحوال الحيوان و أصئافها #۵ 


ا نظر إلى الدجاجة كيف نهيلج لحضن البيض و التفريخ و ليس لها بيض مجتمع ولا 
وکر '') موطیء› بل تلبعث و تلتفخ و تقوقى و تمتنع من الطعم حتى يجمع لبا 
البيض فتحضنه فتفرخ فلم كان ذلك منها إلا لاقامة النسل ؟ ومن أخذها باقامة 
النسل ولا دويّة ولا تفكّر لولا أنّها مجبولة على ذلك ؟ 

اعتبر بخلق البيضة و ما فيها من المح ('! الاصفر الخائر و الماء الا بيض 
الرقيق » فبعضه لينشر منه الفرخ » وبعضه ليغذي " به إلى أن تنقاب عنه البيضة 
وها في ذلك من التدبير » فانّه لوكان نشو الفرخ فيتلك القشرة المستحضنة التى لا 
مساغ لشيء اليها لجعل معه في جوفها من الغذاء مابكتفي به إلى وقت خروجه منها 
کمن يحبس في حصن حصين 7" لا بوصل إلىمن فيه فيجعل معه منالفوت ما .كتفي 
به إلى وقت خروجه منه . 

فَكّر في حوصلة الطائر و ما قدار له فان مسلك الطعم إلى القانصة "' ضيلق 
لا ينفت فيهااطعام إلا قليلا قليلاء فلوكان الطائى لابلقط حبّة ثائية حتى تصلالا ولى 
القانصة لطال عليه » و متى كان ينتوفي طعمه فائما بختلسه اختلاسا لشدة الحذر 
فجعلت الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي (' فيها ماأدرك من الطعم بسرعة » ثم" 
تنفذه إلى القائصة على مهل » و في الحوصلة أيضاً خلة اأخرى ؛ فان" من الطائر ما 

بحتاج إلى أن زق فراخه فيكون رده للطعم من قرب أسهل عليه . 

. الوك. بفتح الواو و سكون الكاف : عش الطائر‎ )١( 

(؟) فى نسخه : «المخ » بالخاء المعجمة . و قال الاصمعى : اخثرت الزبد : تر كته 
خائرا » و ذلك اذا لم تذيه . 

() فى نسخه : لیغتذی › 

(۴) فى نسخة : المستحسفة : 

(ه۵) فى النسحة المخطوطة و فى كتاب التوحيد من البحاد : فى حبس حصين . 

(9) القائصة للطير : كالمعدة للائسان . 

(۷) اوعى الزاد : جعله فى الوعاء . 


قال المفضل : فقلت : إن قوماً من المعظّلة يزعمون أن اختلاف الاألوان 
والأشكال في الطير إِنّما بكون من قبل امتزاج الاأخلاط و اختلاف مقاديرها 
بالمرج 17 و الاهمال . 

فقال : بامفضل هذاالوشى "الذي تراه في الطواويس والدر اج و التدار س" 
Ele Uk‏ قال كن نأي به الف لس EAE‏ 
شكل واحد لا يختلف ؟ ولو كان بالاهمال لعدم الاستّواء ولكان مختلفا . 

تأمّل ريش الطير كيف هو ؟ فائك تراه منسوجا كنسج الثوب من سلوك © 
دقاق قد لف بعضه إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط » و الشعرة إلى الشعرة » ثم" 
ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلا ولا ينشق لتداخله الريح » فيقل الطائر 
إذا طارء وترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه الذي هو مثل 
الشعرليمسكه بصلابته » و هو القصبة التي في وسط الريشة › و هو مم ذلك أجوف 
ليخف على الطائر ولا بعو قه عن الطيران . 

هل رأيت با مقضل هذا الطائى الطويل السّاقين ؟ و عرفت ماله من المنفعة 
في طول ساقيه ؟ فاته أكثر ذلك في ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين كأنه ربيئة 
فوق مرقب » و هويتأمّل ما يدب في الماء فاذا رأى شيئًاً مما يتقوات به خطا خطوات 


)١(‏ قال المصنف : المرج بالتحريك : الفساد و الاضطراب و الاختلاط » و فى بعض 
النسخ بالزاى المعجمة ؛ والاول أظهى . 

(؟) الوشى : نقش الثوب و يكون من كل لون . 

(۳) التددج والتذدج : .طائر حسن الصودة ارقش طويل الذنب ؛ و الجمع تدادج »› 
د ادددناكلام الدميرى فى كتاب التوحيد داجم ج ۳ : ه١٠‏ . 

(۴) اراد عليهالسلام بالامتزاج! لطبيعة التى يقولهاالقائلون باستناد الموجوداتاليهافى 
ذماننا هذا . 


)۵( السلوك جمع السلك و هوجمع السلكة بالكسر : الخيط يخاط بها . 


رقيقا (') حتسى جارد ا مو اك وكان يخطو نحوالصيد ليأخذه يصيب 
بطنه الماء فيثور و ا ق عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما 
حاجته ولا ببفسد عليه مطليه . 

امل ضروب التدبير في خلق الطائر فاك تجدكل طائر طويل الساقينطويل 
العنق › و ذلك ليتمكّن من تناول طعمه من الاأرض : ولو كان طويل الساقين قصير 
العنق .لا استطاع أن بتناول شيئًاً من الاارض > و ديما أعين مع طول العنق بطول 
المناقير ليزداد الى عليه سهولة له وإمكانا ؛ » أفلاترى أنك لا تفتتش شيئاً من الخلقة 
الأوجدته على غابة السو اب والشسكنة:, 

انظر إلى العصافيركيف تطلب ١‏ كلها بالنهار فبي لاتفقده ولاهي تجده مجموعا 
فا بل تناله بالحركة و الطلب » و كذلك الخلق كله » فسبحان منقدر الرزق 
كيف قوته " فلم بجعل مما لا يقدر عليه إذ جعل للخلق حاجة إليه ولم بجعله 
يدول ينال ا بالهوينا إذاكان لاصلاح فيذلك ؛ فاته لو كان بوجد مجموعا معدا 
كانت البهائم تتقلب عليه ولاتتقلع عنه حتلى تبشم فتهلك » و كان الناس أيضاً بصيرون 
بالفراغ إلى غاية الاش و البطن حتلى بيكش الفساد ويظهرالفواحش . 

أعلمت ماطعم هذهالا” صناف هن الطير التي لاتخر ج إلأبالليلكمثلالبوموالباء(ة) 
و الخفاش ؟ قلت : لا بامولاي . 


. فى نسخة : خطوات رقيقات‎ )١( 

(؟) ای و يخاف منه . 

(۳) فى نسخه : « كيف قدره » و فى النسخة المخطوطه : كيف قدر . 

(۴) فى نسخة : دينال بالهويناء أقول : الهوينا : التؤدة والرفق و هى تسغيرالهونى» 
و الهونى تأنيث الاهون . 

(۵) الهام جمع الهامة نوع من البوم الصغير تألف القبود و الاماكن الخربة وتنظر 
من كل مكان » اينمادرت ادارت رأسها » و تسمى ايضًا الصدى . 


مع . كتاب السماء والعالم ج ۶۴ 


قال : إن معاشهامن ضروب تنتشر فىيهذا الجو منالبعوض و الفراش وأشباه 
الجر اد و اللعاسيب و ذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الجو لابخلو منپا موضع » 
و اعتبر ذلك بأنّك إذا وضعت سراجاً بالليل في سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من 
ا ف کو فن أبن بان ذلك كله الأ عق الدرى: 

فان قال قائل : انه يأتي من الصحادي و البرادي » قيل له : كيف بوافي. تلك 
الساعة من هوضع بعيد ؟ و كيف يبر من ذلك البعد سراجا في دار محفوفة بالدور 
فيقصد إليه ؟ مع أن هذه عيانا تتهافت على السراج " من قرب » فيدل ذلك على 
انا منتشرة في كل موضع من الجو » فبذه الاص: اف من الطير تلتمسها إذا خرجت 
قتتقوات بها . 

فافظر كيف SN NE,‏ إلا بالليل من هذه 
الشروب المنتشرة في الج" » و اعرف ذلك المعنى في خلق :هذه الشروب الجنتشرة 
التي عسى أن يظن” ظان اتپا فضل لا معنى له . 

خلق"الخفتاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير و ذوات الا دبع » بل هو إلى ذوات 
الادبع أقرب : وذلك أنه ذدا ذئين ناشزتين وأسئان و وبر »و هويلد ولاداً و مرضع و. 
يبول ويمشي إذا مشىعلى أربع'' أوكل" هذا خلاف صفةالطير » » ثم هوأيضا ما يخرج ٠‏ 
بالليل و نتقوات ما سري في الجو” من الفراش و ما أشبهه > وقد قال القائلون : 
إِنّه لطعم للخفاش وإن غذاءه من النسيم و حده » و ذلك يفسد وسبطل من جيةين: 
إحداهما خروج ما يخرج منه من الثفل و البول » فان هذا لا يكون من غيرطعم › 
و الاأخرى أنه ذوأسنان ولو كان لا يطعم شيئًاً لم يكن اسان فيه حفن » وليس 

في الخلقة شيء لا معنى له », و أما المآرب فيه فمعروفة حتتى أن زبله يدخل في 

(؟) و قال الدميرى ٠‏ يحيض.و يطهر و يذحك كما يذيدكالانسان .. 


عضن ال ان د من أعظم الارب فيه خلقته العجيبة الدالّة علىقدرة الخالق جل" 
ناژ و تصى فه فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة > فأما الطائر الصغير الذي 
يقال له : ابن تمرة فقد عشش في بعض الاوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة 
6" فاها لتبلعه» فبينه هو بتقآب ویضطرب فيطلب 
حيلة مها إذ وجد حسكة " فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل الحيّه تلتوي و 
تتقلب حتلى ماتت » أفرأيت لولم ا خبرك بذاك كان بخطرببالك أويبال غيرك أنه 
يكون من حسكة مثل هذه المنفعة العظيمة ؟ أو يكون من طائر صغير أو كبير مثل 
هذه الحيلة ؟ اعتبر بهذا و كثير من الأشياء تكون فيا منافع لا تعرف إلا بحادث 
شم باق ال ليه لقا 
اظن ا و و الج وق 
في ذلك اجتماعه من دقايق الفطنة ‏ , فاك إذا تالت العمل رأبته عجيباً لطيفاً » 
وإذا دأيتالمعمول وجدته عظيما شريفاً موقعه منالناس » و إذا رجعت إلى لفاع ل لفيته 
غبياً جاهلا بنفسه فضلا ما سوى ذلك » فقي هذا أوضم الدلالة على أن" الصواب و 
الحكمة في هذه الصنعة ليست للنحل بل هي للذي طبعه عليها و سختره فيها لمصاسة 
الناس . 

انظ إلىهذه الجراد ما أضعفه وأقواه » فاتك إذا تأمّلتَ خلقه رأبته كأضعف 


عظيمة قد أقبات نحو عشته فاغرة 


)١(‏ قال الدميرى : ان ذيله اذا طلى به علىالقوابي قلعها ؛ و ذكرلاجزائه الاخرى 
خواصا كثيرة . منها ان طبخ رأسه فى اناء اوحدیدبدهن ذنبق و يفص فيه مرادا حتىيتهرى 
ويصفى ذاك الدهن عنه و يدهن به صاحب النقرس و الفالج القديم و الارتعاش و التودم فی 
الجسد قانه ينفعه ذلك و يبرئه . 

(؟) فغرقاء ؛: فتحه 

(۳) الحسك : نبات شاعك , 

(۴) فى التوحيد من البحار : أو خسن يسمع به. 

(۵) فى نسخة : و ما ثرى فى اجتماعه من دقائق الفطنة . 
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الأشياء و إن دلفت 7( عساكره نحو بلد من البلدان لم ستطع أحد أن بحميه منه 
ألا ترى أن ملكا من ملوك الاأرض لوبعع خيله و رجله ليحمي بلاده من الجراد لم 
يقدر على ذلك ؟ أفليس من الدلائل على قدرةا لخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى 
خلقه فلاستطيع دفعه ؟ انظر إليهكيف نساب على وجه الاأرض مث ل السيلفيغفشى 
السهل و الجبل و البدو و الحضر حتى بست نورالشمس بكثرته » فلو كان مما يصنع 
بالا .بدي متى كان يجتمع منه هذه الكثرة ؟ و في كم من سنة كان سس تفع ؟ فاستدل” 
بذلك على القدرة التي لا(" يؤودها شيء ولابكثر عليها .20 
تأمّل خلق السّمك و مشاكلته للام الذي قدار أن يكون عليه » فائه خلق 

غير ذي قوائم لاه لا بحتاج إلى المشى إذا كان مسكنه الماء » و خلق غير ذي ربة 
لأنّه لايستطيع أن يتنفس و هو ملغمس في “ اللَجنّة » و جعلت له مكان القوائم 
أجنحة شداد يضرب يها في جائبيه كمايضرب الملاح بالمجاذيف 7 جائبي السفيئة » و 
كسي جسمه قشوراً متانا متداخلة كتداخل الدروع و الجواشن لتقيه من الآفات › 
فاعين بفضل حس في الشم لان" بصرء ضعيف و الماءِ يحجبه » فصاد يشم" الطعم من 
المد البعيد فينتجعه”") وإلآفكيف يعلم به بموضعه ؟ و اعلم أن" من فيه إلى صماخيه 
منافذ فهويعب ''' الماء بفيه و برسله من صماخيه”*) فيتروح إلىذلك كمايتروح 
غيره من الحيوان إلى أن تسم هذا النسيم » فَكّرالآن في كثرة نسله وها خص به 
)١(‏ دلفت الكتيبة فى الحرب : تقدمت . 

(؟) انساب : جرى و مشى مسرعا . 

(؟) لايؤودها اى لايثئلها . 

(۴) لجة الماء : معظمه . 

(۵) المجذاف : ما تجرى به السفيئة . 
٠‏ (۶) انتجم : طلب الكلا فىموضعه . 

(۷) ای یشرب او يكرع بلا تنفس . 

(4) الصمخ : خرق الاذن الباطن الماضى الى الرس . 


من ذلك فاك تری في جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة » والعلة 
في ذلك أن بسع لا بغتذي به من أصناف الحيوان » فان أكثرها بأكل السمك 
59 أن السباع أيضافيحافات الا جام عاكفة على الماء"" أيشأكى ترصدالسمك 
فاذا مس بها خطفته » فلما كانت السباع تأكل السّمك والطير يأكل السمك و الناى 
بأكلوت السمك والسمك يأكلالسمككان من التدبيرفيه أن,يكون على ما هوعليه من 
الكثرة فاذا أردت أن تعرف سعة حكمةالخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في 
البحار من ضروب السمك و دواب؛ الماء و الا صداف و الاصناف التي لا تحصى ولا 
تعرف منافعها إلا الشيءٍ بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث » مثل القرمز فاته 
إتماعرف الناس صبغه أن" كلبة نجول على شاطىء البحر فوجدت شيئاً من الصنف 
الذي يسمي الحلزون فأكلته فاختضب خطمها بدمه ‏ فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه 
ا هذا ما يقف الناس عليه حالا بعد حال و زماناً بعد زمان " . 
توضيح : و أوكدها » أي أوكد الاأشياء و أحوجها إلى هذا النوع من الخلق 
هذه الصناعات » و يمك نأن يكون فعلا والضمير راجعاً إلى جنس البشر » أي ألزمها 
و لميا هذه الصناعات » ولايبعد إرجاعه إلى الكف أيضاً » و الململم بفتح اللامين : 
المجتمع المدو رالمصموم , واليمام : مام الوحش » وفيحياة الحيوان قال الاصمعي : 
إِنّه الحمام الوحشي ٠‏ الواحدة يمامة وقال الكسائي : هى التي تألف البيوت ؛ ١‏ 
و قال : الحم بضم الحاء المهملة و تشديد الميم و بالراء المهملة : ضرب من الطير 
كالعصفور , و روى 3 داود الطيالسي و الحاكم ‏ و قال : صحيح الاسناد ‏ عن ابن 
مسعود قال : كنا عندالنبي ااي فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيضة رة فجاءت 


(١)اى‏ جوانيها . 

(؟) عكف على الشىء : اقبل عليه مواظبا . 

(۳) دواه المصنف بتفصيله فى كتاب التوحيد راجع ج ۴ : ۹۲ ۱۱۰ . 
(۴) حياة الحيوان : ۲ : ۲۹۶ باب اليام . 
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الف اف عل دان إل ١‏ تشیو و أصحابه فقال لاأصحابه : اكم فع هذه ؟ 
تقالرجل : يا وسول الل أخذت بيضها ‏ وفي رواية الحاكم فريشها ‏ " فقال 95ا4: 
رد ينود مام فة لا كين 
و في القاموس : الحمر كصرد : طائر و تشددالميم والمود”ع بفتح الدال : 
المستربح » و نير الفدان : الخشبة المعترضة في عنق الثورين » والدببة كعنبة جع 
الدب » والعين بالفتح : الغلا في الجسم والخشونة » والخطم باافتح من كل دابة : 
مقدام أنفه و فمه, والجحفلة : بمنزلة الشفة للبغال والحمير والخيل » والحياء : 
الفرج » والمراد بمراقيالبطن : ما ارتفع منه من وسطهأوقرب منه » والوضر : الدرن . 
وقال الدميري : ذكر القزويني : أن فرج الفيلة تحت إبطها فاذا كان وقت 
الضراب ارتفع وبرز للفحل حتلی بتمگن من إنيانها ‏ فسبحان من لا بعجزه شيء! *. 
الول تساف أحوال الفيل في باب المنسوخ إنشاء ال وقال الدميري : الزرافة 
بفتح الزاي و ضما خففة الراء » وهي حسنة الخلق طويلة اليدين قصيرة الى جلين 
مجموع يديا و رجليها نحو عشرة أذرع » رأسها كرأس الابل ؛ وقرنها كقرن البقر 
و جلدها كجلد النمر ء و قوائمها و اظلاقها كالبقر » و ذنبها كذنب الظبي » ليس لها 
ركب في رجليها » نما ركبتاها في بديها » و إذا مشت قد مت الرجل اليسرى و اليد 
اليمئى بخلاف ذوات الا ربع كلها فائها تقدام اليد اليسرى والرجل اليمنى ''؛ وفي 
طبعبا التود د والتأمس وتجتر وتبعر , و لما علم الله تعالى أن قونها في الشجر ١7‏ 


. فى المصدر : تزف على رأس رسول الله (ص)‎ )١( 

(؟) فى المصدر : فرخها . 

(۳) حياة الحيوان ١و١‏ و۱۹۲ باب الحاء . 

(۴) حياة الحيوات ۲ : ١8+‏ . 

(۵) فى المصدر ؛ فانها تقدم اليد اليمئى والرحل اليسرى و من طبعها . 
(۶) فى المصدر : من الشجر . 


جعل ديا أطول من رجليها » و تستمين ‏ بذلك عل ى الر عي متها و في تاريخ ابن 
خلكان في تربعة عل بن عبد الل العتبي البصري الاأخباري” الشاعر أنه كان بقول : 
الزرافة بفتح الزاي و ضمشها : الحيوان المعروف » و هي متولدة بين ثلاثة حيوانات : 
الناقة الوحشيبّة ''' , والبقى الوخشيئة , والضبعان وهو الذكر من الضباع » فيفخ 
الضبعان على الناقة فيأتي بولد بين‌الناقة والضبع » فانكانالولد ذكراً وقع على البقرة 
فتأتي بالزرافة , و ذلك في بلاد الحبشة و لذالك قيل لها : الزرافة , و هي في الاصل 
الجماعة » فلماتولدت من جماعة قيل لہا ذلك : والعجم ,سمو نها ”شت ركاز يلنكن!؟ا 
و قال قوم : إِشّها متولّدة من حيوانات ‏ ؛ و سبب ذلك اجتماع الدواب والوحوش 
في القيظ عند الاه > فتتسافد فيلقح هنا ما يلقح و متنع ما يمتنع » و ريما سفد 
الا شى هن الحيوان ذكور كثيرة فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف الور 
EYNE‏ لواف و لتقا لبر كي هنا EE AA‏ عجرن شوب سد 
إل من لا تحصيل لدريه » لان" الله تعالى بخلق ها يشاء » و هو نوع من الحيوان قائم 
بنفسه كقتام الخيل والحمير » و نما يحقّق ذلك أنه يلد مثله وقد شوهد ذلك #0 . 
. و قال : السمع بكسي السين : ولد الذئب هن الضبع » و هو سبع مس كب فيه 
شد ة الضبع و قو تها » و جرأة الذئب و خفلته » و يزمون أنه كالحيثة لا يعرف العلل 
ولا يموت حتف أنفه » و إِنّه أسرع عدوا من الر بح ان 


و قال: القرد حيوان معروف و عه كرود بوركد سم فال ارط اده 


)١(‏ فى المصدر : لتستعين بذلك على الرعى منها سهولة قاله القزوينى فى عجائب 
ات 

(؟) فى المصدر: بين الناقة الوحشية . 

١ (۳)‏ : لان اشتى : الجمل » وكاو : البثرة ؛ و بلتكك : الضبع . 

(۴) «ه <« :من حيوانات مختلفة . 

(۵) حياة الحيوان ؟ : ۴ 

(۶) « هاه :۹ا 


و فتيح الراء المهملة » والا نثى قردة بكسر القاف و إسكان الراء و جمعها قرد بكسر 
القاف و فتح الراء و بالدال في آخره مثل قربة و قرب » و كنيته أبوخالد و أبوحبيب 
وأتوزية و أبو قعة )'١‏ وهو حيوان قبيح مليح ذكي" سريع الفهم يتعلّم الصنعة 
أحدى ملك التوبة إلى المت و كل قرداً خياطا و آخر ضائغا » و أهل اليمن يعلمون 
الفردة القيام بحوائجهم حتنى أن" البفتال والقصتاب بعلم القردة حفظ الد ان حتى 
يعود صاحبه » و بعلم السرقة فيسرق » تقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال : لو 
علم قرد النزول إلى الدار و إخراج المتاع ثم قب و ارسل القرد فأخرج المتاع 
ينبغي أن لايقطع لان" للحيوان اختياراً » وروي عن أحد بن طاهر أنه قال : شهدت 
بالرملة قردا صائغاً فاذا أراد أن ينفخ أشار إلى رجل حتلى ينف له افتهى "' . 

و سيأتي سائر أحواله في باب المسوخ . . 

و شحيج البغل والحمار : صوتهما » والاسراب جمع السرب و هو القطيع من 
الظبأ والقطا والخيل و نحوها ء والمها جمع المهاة وهي البقر الوحشيّة . 

قال الدميري : وقيل : المها نوع من‌البقر الوحشي و الا نثى من المها إذاحلت 
هزبت من البقى » و من طبعها الشبق والذكر لفرط شهوته يركب ذكرا آخر » والمها 
أشبه شىء بالمعز الاهلية و قرونها صلاب جد ا » وخا يطعم صاحب القولنج ينفعه 
نفعا » و من استصحب معه شعبة هن قرن المها نفرت هنه السباع, و إذا بخن بقرنه 
أو علو ا نيف نرت مه اناكم ور له يدر على او ا 
سكن وجعها » و شعره إذا بخربه بيت هربت منه الفار والخنافس » و إذا أحرق 
قر نه وجعل في طعام صاحب نی الربع " فانّها تزول عنه » و إذا شرب في شيء من 
الا شربة زاد في الباء و قوي العسب و زاد في الانعاظ » و إذا نفخ في أنف الراعف قطم 


. فى المصدر : و ابو حبيب و ابوخلف و ابو ريه و ابوقشة‎ )١( 
. ٩۷۲ ۱۷۱د‎ ١ (؟) حيأة الحيوان ؟‎ 
. فى المصدد : صاحب الحمى الريع‎ )۳( 


VA باب تمو م أحوالالحيوان وأصنافها‎ E 


دمه » و إذا !حرق قرقاه حتنی بصيرا رماداً و ديفا 0 بخل وطلي به موضم البرص 
مستقبل الشمس فاته يزول » و إذا استف' " منه مقدارمثقال فاته لا يخاصم أحداً 
إل غلب عليه 9" . 
والوعل بالفتح وككتف : تيس الجبل والجمع أوعال و وعول » قال الدميري : 
الوعل بفتح الواو و كسس العين الميملة : الأأروى و هو التيس الجبلي » و في طبعه 
أنه يأوي إلى الاأماكن الوعر الخشنة ولابزالمجتمعا , فاذا كان وقت الولادة تفر ق . 
و إذا اجتمع في ضرع أ نثى لبن امتصّته » والذكى إذا عجز عن النزو أكل البلوط 
فتقوى شهوته » و إذا لم يجد الاأنثى انتزع المني بالامتصاص من فيه » ° و ذلك 
إذاجذبه الشبق » وفي طبعه أنه إذا أصابه جرح طلب الخضرة التى فيالحجارةفييصها 
ويجعلها في‌الجرح ‏ فيبرأ و إذا أحس" بقناصوهوفي مكان مرتفع استلقى عل ىظهره 
ثم .يرج نفسه فينحدر و يكون قرناه وهما في رأسه إلى عجزه يقيائه ما يخشى من 
الكحادة a ea‏ ها عل النها A‏ 
والا ّل بشم الهمزة و كسرها و فتح الياء المشد دة و كسيد: الذكر من 
الا وعال » و يقال : هو الذي يسمى بالفارسيّةكوزن والجمع ا يابيل » قال الدميري: 
و كش أحواله شبيهة ببقر الوحش » وإذاخاف من الصياد برهي نفسه من رأ سالجبل 
ولا كشن مذلك د عند م قراف ال ف ر هو إذا شه اة أكل 
السرطان » و يصادق السمك فو يفشي إلى الساحل ليرى السمك» والسمك يقرب 
من الب" ليراه » والصيكادون يعرفون هذا فيليسون جلده ليقصدهم السمك فيصطادون 


. داف و أداف الدواء : خلطة‎ )١( 

(؟) سف الدواء والسويق و نحوهما : اخذه فير ملتوت . 
() حياة الحيوان ؟ : ۲۳۶ و ۲۳۷ . 

(۴) فى المصدد : بفيه . 

(۵) فى المصدد : فيمتصها ويجعلها على الجرح . 

(۶) حياة الحيوان ۲ 594٠0:‏ د ۲۹۱ . 


منه »بو هو مولع بأكل الحيات يطليها حيث وجدها و ريما لسعته فتسيل دموعه إلى 
نقرتين تحت محاجر عينيه » بدخل الاصبْغ فيا فتجمد تلك الدموع فتصير كالشمع 
فيتتخذ درياقا لسم الحيّات و هو البادزهر الحيواني ؛ و أجوده الأصفر » وأماكنه 
بلاد السند والپند و قارسء' و إذا وضع على لسسع الحيات والعقارب نفعها › و إن 
أمسكه شارب الس في فيه تفعه » وله في دفع السموم خاصيئة عجيبة » وهذا الحيوان 
لا تنبت له قرون إلا بعد مضي سنتين هن مره » فاذافبت قر اه نبتامستقيمين كالو ندرين 
و في الثالثة يتشعتب ١"‏ , ولا ترال التشعتب في زبادة إلى تمام ست سنين » فحينئن 
يكونإن كشجرتين فيرأسه ثم بعد ذلك لقي قربيه في کل سنة عة ثم ينبتان » فاذا 
نبا تعر'ض بهما للشمس ليصا » والا ّل في نفسه جبان دائم الى عب » و هو يأكل 
الحيئّات أكلا ذريعاً » و إذا أكل الحيئات بدأ بأكل ذتبها إلى رأسها و هو بلقي قروته 
في كل سنة» و ذلك إلهام من الله تعالى لا للناس فيها من المنفعة » لان" الناس 
يطزدون بقرنه كل داية سوء ونيسر عس الولادة و ينفع الحوامل و بخرج الدود 
من البطن إذا "حرق جزءٍ منه ولعق بالعسل . 

» و قال أرسطو : إن هذا النوع بصاد بالصفير والغناء ولاينام مادام يسمع ذلك‎ ٠ 
, فالصادون يشغلونه يذلك و مأتونه من ورائه فاذا راوه قد استرخت | ذاه أخذوه‎ 
و ذكره من عصب لا لحم ولا عظم وقر نه مصمت لاتجويف فيه ؛ و رسمن هذا الحيوان‎ 
ا كدر اذا اتفق له ذلك هرب خوفا منأن يصاد » وإن الا بابل تأكل الا فاعي‎ 
في الصيف فتحمى وتلتهب لحرارتها فتطلب اطاء فاذا رأته امتنعت هن شر به وحامت‎ 
علوي ين !لاني لو شربته في تلك الحالة فسادف الماء السّم الذي في أجوافها‎ 
ثودان الستم‎ N ملكت فلا رال تمتنع من شرب الماء حتى يطول‎ 
و إذا بخن بقرنه طرد الهوام و كل” ذي سم و إذا | "حرق‎ ٠ ثم قشربه قلا يضرأها‎ 


8 فى المصدر : و فى الثالثة يتشعبان‎ )١( 


(؟) ای تشمه و وجد نسیمه . 


ج ۴ء باب تموم احو ال الحيوان و أضنافها 2 


قر نه و استيك به قلع الصفرة و الحفر من الا سنان و شد أصولهاء ومن علق غليه 
شيئًاً من أجزائه لم ينم مادام عليه » وإذا جفلف قضيبه دسفي هيج ألناه.؛ وإِذا شرب 
دمه فتتت الحصاة التي في الثانة افتهي . ٠‏ 

و القانص: الصائد » و المراد بالتمثيل ما ذكر الل تعالى في قصنّة هابيل ,و 
المع = : الاذى ؛ قوله فلم : لا يعقل» لعل اللراد أن هذه الأهور ببحض- لطفه 
سبحانه حيث بلهمهم ذلك لا بعقل و روية. 

ذ قال الفيروز آ بادي ؛ الدلفين بالضم : دابّة بحريّة تنجي الغريق » و قال 
الدميري : الدلفين (') ضبطه الجوهري في باب السلين يضم" الال » فقال : الدخس 
هثل الصرد : دابة في البح تنجي الغريق تمكُنه من ظهرها تسنتعين ‏ على السباحة 
و تسمثى الدلفين › و قال بعضهم : إثه خنزير البحر و هو دابّة ننجي الغرريق و هو 
كثير بأواخر تيل مصر من جهة البحرالمالح لاه بقذف بها لبحر إلى النيل » وصفته كصفة 
الزق المنفوخ وله رأس صغير جد أ » وليس في دواب البحردابّة لبا رئة سواه » وألذا 
سمم مله النفخ و النفس و هو إذا ظفر بالغر بقكان أقوى الا سباب في نجاته لاأنّه 
لابزال يدفعه إلى الب حتى ينجيه » ولا يؤذي أحداً ولا يأكل إلا السّمك» و 
ريما ظپر على وجه الماء كأنّه المت ١‏ وهو يلد ويرضع و أولاده تتبعه حنث ذهب 
ولا يلد إلا في الصيف : و في طبعه الانس "' و خاصة بالصبيان , و إذا صيد جاءت 
دلافين كثيرة لقتال صائده » و إذا لبث في العمق حيئاً حبس نفسه و صعد بعد ذلك 
مسرعا مثل السهم لطلب النفس فان كانت بين يديه سفينة وثب وثبة و ارتفع بها عن 


. ۷۷ و‎ ۷۶ : ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) فى المصدد : الدلفين : الدخس . 

(©) فى المصدد : لتستعين به عل ىالسباحة . 
(۴) فى المصدر : كآنه ميت . 

(۵) في المصدد : د من طبعه الانس بالئاس , 


- ¥4 كتاب السماء والعالم ج ۶۴ 

السفيتة » ولا يرى هنها ذكر إلا مع شى افتهى ‏ . ٍ 

و قال الفيروز آبادي : التنين كسكين : حية عظيمة » و قال الدميري : 
ضرب من الحيئات كأكب. مايكون منها » '"! وقال القزويني في عجائب المخلوقات: 
إنّه شر منالكوسج » فيفمه أثياب مث لأُسنةالرماح » وهوطويلكالنخلةالسحوق اجر 
العيني نمثلا لدم واسع الفم و الجوف براق العينين يبتلع كثيراً من الحيوائات بخافه 
حيوانالبن" والبحر » إذا تحر ك يموج البحرلشدة قو ته » و أول أمره تكونحية 
متمر دة تأكل من دواب" الب ماترى فاذا كش .فسادها احتملها ملك و ألقاها في 
البحر» قتفعل فيدواب البحرما كانت تفعل 7" بدواب البرفيعظم بدنهاء فيبعث الك تعالى 
إليهاملكا بحملہا ويلقيها إلى بأجوج ومأجوج ء!* وروی بعضهم أنه رأى تنیناًطوله 
نحوفرسخين ولونه مثل لون النمرمفآساً مثل فلو سالسّمك بجناحين عظيمين على 
هيئة جناحي الماك و رأسه كرأس الانسان لكنه كالتل العظيم » و اذاه طوبلتان 
و عیناه هدو رتان كبيرتان جد | انتبى ° , 

د أقول : لم أر فى كلامم اختطاف السحاب للتنلين » و قال الفيروز آبادي : 
القيظ صميم الصيف من طلوع الثرينًا إلى طلوع سيل و الزبية بالضم : الحفرة . و 
النشز بالفتح و بالتحريك : المكان المرتفع » و قال الجوهري : الليث : الاأسد » و 
ضرب من العناكب يصطاد الذباب بالوثب »و يقال : أحال عليه بالسوط ,بضربه أي 
أقبل , قوله : فكذلك أي كفعل الليث ‏ و قوله : هكذا أي كفعل العنكبوت ؛ قال 
الدميري : العنكبوت : دويبة تنسج في الهواء > و جمعها عناكب و الذكر عنكب و 


. ۲۴۵ : ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدد : و كنيته ابو مرداس و هو ايضا نوع من السمك . 
(۳) فى المصدر : يدواب البح ما كانت تقعله . 

(۴) فيه غرابة شديدة و هو بالقصة اشبه . 

(۵) حياة الحيوان ١‏ ١٠؟؟,‏ 


وزئه فعللوت وهي قصار الا“رجل كبار العيون للواحد ثمانية أرجل و ست أعير 
فاذا أراد ضيد الذباب لطأ بالارض و سكن أطرافه و جمع نفسه ثم" وثب على الذباب 
قلا يخطئه . 

قال أفلاطون : أحرص الاأشياء الذباب » وأقنع الاأشياء العتكبوت » فجع لاله 
رزق أقنع الاأشياء أحر ص الأ شياء . فسبحان اللطيف الخبير » و هذا النوع سمى 
الذباب » و متها نوع يضرب بالحمرة له زغب وله في رأسه ادبع إبرينيش بہاء و هو 
لا ينسج بل حضف بيته في الاارض و ,بخرج بالليل كسائر الهوام » هنها الرتيلا قال 
الجاحظ : الرتيل نوع هن العناكب وتسمى عقرب الحيئات ' لانِّها تقتل الحيلات 
والافاعي » وقيل : انها ستئة أنواع » وقيل : ثمانية » و كلها من أصناف العنكبوت 
و قال الجاحظ : ولد العنكبوت أعجب من الفروخ الذي بخرج إلى الدنيا كاسبا 
كاسيا » لان" ولد العنكبوت بقوى على النسج ساعة يولد من غير تلقين ولا تعليم و 
ببیض و يحضن وأو أل ما یولد يكون دوداً صغاراً ثم بتغيس ويصير عنكبوتا وتكمل 
صورته عند ثلاثة بام و هويطاول للفساد » فاذا أراد الذكن الا شى جذب بعض‌خيوط 
نسجها من الوسط فاذا فعل ذلك فعلت الا" شی مثله فلايزالان بتدانيان حتنى تشاب 
فيصير بطنالذكر قبالة بطن الا نثى » وهذا النوع من العناكب حكيم » ومن حكمته 
أتديمد السدى ثم يعمل اللحمةويبتدىء هن الوسط ويبيئىء موضعا لمايصيده منمكان 
آخ ر كالخزا نة » فاذا وقع شيء فيما فسجه وتح ركع دإليه وشبكعليه شيئاًيضعفه ۰" 
فاذا علم ضعفه حله و ذهب به إلىخزاتته فاذا خرق الصّيد من النسج شيئاً عاد إليه و 
رمه » و الذي تنسجه لا بخرجه هن جوفها بل هن خارج جلدها و فمها مشقوق 
بالطول  »‏ و هذا النوع بنسج بيته دائماً مثلث الشكل و تكون سعة بيتها بحيث 


. فى المصدر : وست عيون‎ )١( 

(؟) فى المصدر : عقرب الحيات و الافاعى . 

(۳) فى المصدر : و شبك عليه حتى يضعفه . 

(۴) في المصير ذكر الاقعال و الضمائن بلفظ المذكن . 


أنتهى 

و يقال : وضع عنه أي حط من قدره » و أقله أي مله و رفعه» و جساكدعا 
صلب و ببس » و سحجت جلده فانسحج أي قشر ته فانقشر » والتقصكف: التكسر 
والغريض : الطري أي غير مطبوخ » والعجم بالتحريك : النوى »و تقوقى أي تصيح 
والمح بضم' الميم والحاء المهملة : صفرة البيض ٠‏ و في بعض النسخ بالخاء .المعجمة 
و تنقاب أي تنفاق » و ماء ضحطاح : قريب القعر » والربيئة بالهمز : العين والطليعة 
الذي ينظر للقوم للا يدهمهى عدو » واطرقب : الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب 
والبشم محر كة : التخمة بشم كفرح » والفراش هي التي تقع في السرا O‏ 
أهير النحل و طائر أصغر من‌الجرادة أو أعظم » و في القاموس : التمّرة كقبرة أوابن 
قمرة طائر أضغر من العصفور » و قال : الفرهز صبغ أرمني يكون من عصارة دود 
في جامهم » و قال : الحلزون محر كة : دابّة تكون في الرهث أي بعض ماع الابل. 

اقول و و م الح ا تاهاو بل أن كوت المراد أن منصبغ 
الحلزون تفطنوا باعمال القرمز للصبغ لتشابههما . 

قال الدميري : الحلزون : دود في جوف | نبوبة حجرينّة بوجد في سواحل 
البحار و شطوط الانهار و هذه الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك .الا نبو بة 
الصدفية و تمشي يمنة و يسرة» تطلب مادة تغتدي بها؛ فاذا أحسّت برطوبة ولين 
انيسطت إليباء و إذا أحست بخشونة أوصلابة انقيضت و غاصت في جوف ابره 
المدفية ترا من الوذي لسا د إذا إنسايت جرت بيتها معا انتبى ' 

أقول : قد أوردنا الخ بتمامه و شرحناه على وجه آخر في كتاب التوحيد . 

'نذ بيل نفعه جليل : أعلم أنه قد ظبر من سباق هذا الخس في مواضع أن" 
الاعمال الصادرة عن الحيوانات العجم ليست على جهة القهم والشعور , وإثماهي 
طبايع طبعت عليها » و قد لاح من ظواهص كثير هن الا بات والاخبار أن لباشعوراً 


٩۴ : و؟‎ ۶۶ : ١ حيأة الحيوان‎ )١( 
١ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 


وهعرفة” < با ل لهم تكاليف يعاقبون على ترك بعضّها في الدنيا و على ترك بعضها في 

الآ خرة لا على الدوام » بل في مد ة يحصل فيها التقاص” بين مظلومها و ظالمها » و قد 
اختلف الحكماء والمتكلمون من الخاص" والعام” فيذلك » فالحكماء ذهبوا إلى تجرد 
النفوس الناطقة الانسانيّة » و إلى أنه لا يتأتى إدراك الكلى إلا من الجر دء فلذا 
خصتّوا إدراكه بالانسان, و اما سا الحيوانات فتدرك بالقوى الداراكة البدئيلة 
الا مور الجزئيّة كادراك الشاة معنى جزئيئاً في الذئب بوجب نفورها عنه » و أكثر 
ال متكلمين أيضاً نفوا عنما الفهم والشعور والعقل التي هي مناط التكليف ؛ و أو لوا 
الآ بات والا خبار الواردة في ذلك كما عرفت لابقا و سيأني > والحق اه لم يدل" 
دليل قاطع على نفي العقل والتكليف عنبها مطلقاء بل إِنّما يدل على أقّها ليست 
في درجة الافسان في إدراك المعاني الدقيقة والتكاليف العظيمة التى كلف بها الانسان 
والوعد بالنعيم الدائم والوعيد بالعذاب المخلد» فيحتمل أن تكون مدركة لبعض 
الاأهور الكليئة والمصالح الجليّة المتعلقة ببقاء نوعها وغذائها و تموهاء و هلهمة 
بمعرفة صانعها و طاعة إهام الزهان و سائ الا مور الواردة في الا خبار الممتبرة , ولا 
استحالة في ذلك » ولا يلزم من ذلك أن تكونكسائر المكلفين مكلفة بجميع التكاليف 
معاقبة على ترك كلها » و أبضا نفي التكليف لا يدل على سلب العقول والشعور مطلقا 
فان المراهقين غير مكلفين قد يكون لهم من إدراك العلوم و تحقيق المطالب ها لم 
يمحصل لكثير من المكلفين على أنه يمكن حم لبعض الا بات والا خبار على أنّه تعالى 
لاظهار المعجز لنبي أو وصي أو الكرامة لولي' أعطاها في ذلك الوقت عقلاً وشعوراً 
ا درست نش اواك العقلاء و أفعالهم كما مى » أو أوجد فيبا كلاماً أو فعلا 
بحيث لا تشع لما ذكروا و إن كان بعيداً » و أمّا القول : بأن صدور الأحمال الوثيقة 
والصنايع الدقيقة منها إنما هي من طبع طبعت عليها من غير شعور بها و فائدتها ففي 
غاية البعد » و يمكن تأويل ما ,بوهم ذلك في حديث المفسل على أن المعنى أن الل 
تعالى يليميا عند حاجة إلى أ من الاهور و مصلحة من المصالح ذلك » من غير أن 
يحصل لها ذلك العلم بالاأخذ من معلم أو بتحصيل تجربة أو الرجوع إلى كتاب كما 


تنتفق تلك الاأمور لاأكثر أفراد البشر العاقلين » كما أن الطفل عند الولادة يلقى 
عليه شهوة الغذاء والبكاء لتحصيله » ويلهم كيفية مص الثدي و أمثال ذلك مما من 
شر حه وتفصيله . 

و لنذكر هنا بعض ما ذكره محقّقوا أصحابنا و غيرهم في ذلك » قمنها ماذکره 
اليلد المرتضى رضي الل عنه في كتاب الغرر حيث ستل ما القول في الا خبار الواردة 
في عمدأة كتب من الاأصول والفروع بمدح أجناس من الطّير والبهائم وامأكولات 
والا رضين وذم أجناس منها » كمدح الحمام والبلبل والقنير والحجل والدر اج وما 
شاكل ذلك من فصيحات الطّير » و ذم الفواخت و الرخم ؟ و ما يحكى من أن كل 
جنس من هذه الا جناس المحمودة ينطق بثناء على الله تعالى و على أوليائه و دعاءلهم 
و دعاء على أعدائهم » و أن كل" جنس من هذه الا أجناس المذمومة ينطق بضدا ذلك 
من ذم الأأولياء فلل » و كذم الجري وما شاكله من السمك و ما نطق به الجري 
هن أتّه مسخ بجحده الولاية ‏ و ورود الا ثار بتحربمه لذلك , وكذم الدب والقرد 
والفيل و سائر المسوخ ال محر هةء وكذ م البطتيخة التى كسرها أمير المؤمنين لإ 
فصادفها مى ة فقال : من النار الى النار '' و دحابها من يده ففار من الموضع الذى 
سقطت فيه دخان » وكذم الا رضين السبخة » والقول بأنّها جحدتثالولابة أيضاً , وقد 
جاء في هذا المعنى ها يطول شرحه » وظاهرهمئاف لما تدل العقول عليه من کون هذه 
الاجناس مغارقة لقبيل مايجوز تكليفه و ,سوغ أمره ونبيه » و في هذه الاأخبار التى 
أخنكا إلا أن تتش نهذ الآ جنا سمه الدى ودين نر سيا اه ودا 
كله مثاف لظاهر ما العقلاء عليه . 

و هنها ما يشهد أن" لهذه الا جناس منطقا مغپوما وألفاظاً تفيد أغراضها وأا 
بمنزلة الأعجمي" والعربي" اللذين لا يفهم أحدهما صاحبه » و إن شاهد ذلك من 
قول الله سبحائه فيما حكاه عن سليمان تيج : د با أيْها الناس علمنا منطق الطيى 


. فى نسخة : والى التاد‎ )١( 


واأوتينا من کل شيء إن هذا لو الفضل المبين » 7 و كلام النملة أيضا ما حكاماد 
سبحانه » و كلام البدهد و احتجاجه وفهمه و جوابه » فلینعم بذکر ما عنده مثابا إن 
شاء الل و بالله التوفيق 

و أجاب رضي الله عنه ! اعلم أن المعول فيما نعتقد على " ما ندل الأنولة 
عليه من نفي و إثبات » فاذا دلتالادلة على أمر من الاأمور وجب أن تبني كل وارد 
من الا خبار إذا كان ظاهزه بخلافه عليه و نسوقه ليه و نطابق بينه و بينه و نخلي 
ظاهراً إن كان له › و نشرط إن كان مطلقا , و نخصنّه إن كان عاماً » و نفضّله إن كان 
مسجملا » و فوفلق بينه و بين الا دة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر الفرآن المقطوع على صحم. المعلوم 
وروده فكيف نتوقلف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علما ولا تثمر قينا ؟ فمتى 
وردت عليك أخبار فأعرضها على هذه الجملة و ابنها عليها و افعل فيها ما حكمت به 
الادلة و أوجبته الحجج العقليئة » و إن تعذار فيها بناء و تأويل و تخريج و تنزيل 
فليس غير الاطراح لها و ترك التعريج عليها » ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا 
فيمن يدير و افر و قد يجوز أن يكون المراد بذم هذه الاجناس من الطبير 
أنلها فاطقة يضف الثتاء على اللو يدم أولبائه و تقض أصفياقه :فم متخذبي!” و 
مرتبطيها » و أن هؤلاء المغرين بمحبئّة هذه الاأجناس و اتلخاذهاهم الذين بنطقون 
بضد الثناء على الله تعالى و يذمّون أولياءه وأحبمّاءه » فاضاف النطق إلى هذهالاجئاس 
و هو لمتخذيها أو مرتبطيها للتجاور والتقارب » و على سبيل التجو ز والاستعارة كما 
أضاف الله تعالى السوّال في القرآن إلى القربة » و ما هو لا هل القرية » و كماقال 
تعالى : « و كاين من قرية عتت عن أمى رپا و رسله فحاسبناها حساباً شديداً و 


.١۶ : الثمل‎ )١( 
. (؟) لعل كلمة ( على ) زائدة‎ 


عذبناها عذاباً نكراً ‏ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرهاخسرأء (' » وفي هذا كله 
حذوف ء و قد ا ضيف في الظاحر الفعل إلى من هو في الحقيقة متعلق بغيره » والقول 
في مدح أجناس من المثير والوصف لها بأنْها تنطق بالثناء على الله والمدح لا“وليائه 
يجري على هذا المنهاج الذي نهجتاه . 

فان قبل : كيف رستحق مرتبط هذه الاأجناس مدحا بارتباطها و متبط بعض 
آخر فما بارتباطه حتی 0 والذم بذلك ؟ 

قلنا : ما جعلنالار تباط حينم الا جئاس حظا في استحقاق مرتبطيها 05 ولانماً 
وإشما قلنا : إِنّه غير متنعأن تجري عادة المؤمنينالموالين لا ولياء ا تعالى والعادين 
لأعدائه » بأن بالغوا ” ارتباط أجناس من الطير » و كذلك تجري عادة بعض أعداء 
الله تعالى باتخان بعض أجناس الطين. فيكون متخذ بعضها ممدوحا لامن جلا تخاذه 
لكن لما هو عليه من الاتخان الصحيح فيضاف المبدح إلىهذه الا جتاس و هو لمرتبطها 
والنطق بالتسبيح والدعاء الصحيح إليها و هو لمتخذها تجوزاً و اتساعاً » وكذلك 
القول في الذم المقابل للمدح . 

فان قيل : فلم هي عن ا تاذ بعض هذه الاأجناس. إذا كان ال" لا متعلق 
باتخانهاء و إِنما يتعلق ببعض متخذیپا لكفرهم وضلالبم ؟ 

قلنا : يجوز أن يكون في اتشخان هذه البهائم المنهي' عن اتشخاذها و ارتباطها 
مقسدة » وليس يقب خلقهافي الا صللهذا الوجدلا پا خلقت لينتفع بها منسائروجوه 
الانتفاع سوى الارتباط و الاتخان الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به » و جوز أيضًا أن 
کون في اتخان هذءالا” جناس ال مني عنهاشوم وطيرة ؛ فللعرب ذلك مذهبمعروف 
و بصح هذا النهي أيضا على مذعب من نفى الطيرة على التحقيق » لان الطيرة 
والتشام و إن كان لا تأثير لهما على التحقيق فان النفوس تستشس ذلك » و يسبق 


)۱( الطلاق : 6رويهة . 
(؟) فى المصدر : بأن يألفوا . 
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إليها ما يجب على كل حال تجتّبه والتوقي عنه ''' » و على هذا يحمل معنى قوله 
عليه السلام  :‏ لا بورد ذوعاهة على مصح » و أما تحريم السّمك الج ري و ما أشبهه 
قغير ممتنع لشيء بتعلق بالمفسدة في تناولهكما تقول في سائر الم حر مات » فَأمًا القول: 
بأن الجر ي نطق به مسخ لجحده الولابة فهو مما بضحك منه و بتع من قائله 
والملتفت إلىمئله ‏ فأمًا تحريم الدب والقرد والفيل فكتحريم كل محر م في الشرربعة 
والوجه في التحريم لابختلف » والقول بأنّها مسوخة إذاتكلفنا لاء على أتهاكانت 
على خلق جيدة غير منفور عنها » ثم جعلت على هذه الصور الشنية على سبيل التنفير 
عنها والزيادة عن الصد ‏ في الانتفاع بها » لان" بعض الاأحياء لا بجوز أن يمكون 
غيره على الحقيقة » والفرق بين كل حيئين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن بصير 
حي حا آخر غيره » و إذا “ريد بالمسخ هذا فهو باطل؛ و إن ريد غيره نظرنا 
فيه » و أمًا البطنيخة فقد يجوز أن ييكون أمين المؤمنين ي لما ذاقها و نفر عن 
طعمها و زادت كراهيته له قال : « من النار و إلى النار » أي هذا من طعام أهلالثار 
و ما يميق بعذاب أهل الثار » كما يقول أحدنا ذلك فيما ستوبيه و يكره ؛ ويجوز 
أن يكون فوران الدخان عند الالقاء لها على سبيل التصديق لقوله 4# : « من النار 
و إلى النار » و إظبار المعجزله » وما ذم الاأرضين السبخة و القول بأنبا جحدت 
الولابة » فمتى لم يكن محمولا معناه على ماقد مناه منجحد هذه الا رض و سكانها 
الولابة”لم يكن معقولا» و يجري ذلك مجرى قوله تعالى : « وكا ين من قربة عت 
عن أمس بها و رسله» "و أما إضافة اعتقاد الحق إلى بعض البهائم و اعتقاد الباطل 
والكفر الى بعض آخر فممنًا تخالقه العقول والضر ورات لان هذه البهائم غيرعاقلة 
ولا كاملة ولا مكلفة » فكيف تعتقد حقاً أو باطلا؟ و :اذا ورد أثر في ظاهره شىء من 
هذه المحالات فالوجه فيه لما إطراح أو تأوأل على المعنى الصحيح » و قد نهجنا 
)١( 000‏ فى نسخة من الكتاب و مصدره : والتوقى مله . 
(؟) فى المصدر : فى الصد عن الانتفاع بها . 
(؟) الطلاق م.. 


طربق التأويل و بينا كيف التوصئل إليه » فأمًا حكايته تعالى عن سليمان عب : ديا 
مها الناس علمنا منطق الطير و |وتينا من كل" شيء إن هذا لهو الفضل المبين» ° 
فالمراد به أنه علم ما يقهم به ما نطق به الطيرٌ و تتداعى في أصواتها و أغراضها 
و مقاصدها بما بقع منها منصياح على سبيل المعجزة لمليمان 5# » و أا الحكاية 
عن النملة بأنّها قالت : د يا أيسّها النمل ادخلوا مسأكنكم لا يحطمنتكم سليمان»!") 
فقد يجوز أن يكون المراد به أثه ظبى منبا دلالة القول على هذا المعنى » وأشعرت 
باقي النمل و خو فتهم منالضرد بالمقام » وأن النجاة في الهرب إلى مساكنهاءفتكون 
إضافة القول إليه مجازاً أو استعارة » كما قال الشاعر : 
و شكا إلى بعيرة و تحمحم 8 
و كما قال الاخر : 
وقالت له العينان : سمعاو طاعة 

و يجوز أن بكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا 
يضمن المعاني المذكودة ويكون ذلك معجزة لسليمان يليم لاان الله تعالى سخ رله 
الطير وأفيمه معانىأصواتها على سبيل المعجز له » وليسهذا بمنكر فان النطق بمثل 
هذا الكلام المسموع هنا لإيمتنع وقوعه تمن ليس يمكلف 9 ولا كامل العقل » ألاترى 
أن" المجتون و من لم يبلغ الكمال من الصبيان قد بتكلمون بالكلام المتضمكن 
للاأغراض »و إن كان التكليف والكمال عنهم زائلين ‏ والقول فيما حكي عن البدهد 
يجري على الوجهين اللذين ذكرناهما في النملة » فلا حاجة بنا إلى إعادتهما » و أمّا 
حكاية أنه قال : « لاعن بنتّه عذاباً شديداً أولا ذبحنه أو ليأتينني سلطان مين ° 

. ١٠ : النمل‎ )١( 

(؟) النمل :۱۸ . 

(۳) فى المصدر : وشكا الى يعبرة وتحمحم . 

(۴) « د :مما ليس يمكلف. 

(۵) النمل : ١؟‏ . 


و كيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد و هو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب؛ 
فالجواب عنه : أن العذاب اسم للضرر الواقع » و إن لم يكن مستحقاً فليس يجري 
مجرى العقاب الذي لا یکون إلا جزاء على أمى تقدام » فليس بمتنع أن ييكونممنى 
د لأعن بنله » أي لاو مشه » و يكون الل تعالى قد أباحه الايلام له كما أباحه الذيم 
له لضرب من ال مصلحة » كما سخ له الطير يصرفها في منافعه و أغراضه» وكل هذا 
لا بنكر في نبي مرسل تخرق له العادات و تظبر على يده المعجزات » و إثما شتبه 
على قوم ظنئون أن هذه الحكابات تقتضي كون النملة والبدهد مكلفين » وقد بنا 
أن الام بخلاف ذلك . 

و قال قد سالله روحه أبضا في جواب المسائل الطرا بلسيئّات : فَأما الاستبعاد في 
النملة أن تنذر باقي النمل بالانصراف عن الموضع » والتعجب من فيم النملة عن 
الاأخرى » ومن أن خب عنها بمانطق القرآن به من قوله : « يا اينّها النملادخلوا» 
اا فووا قر ن البهيمة قد تفهم عن الاأخرى بصوت بقع منها أوفعل, 
كثيراً من أغراضها » و لهذا نجد الطيور و كثيراً من البهائم يدعو الذكر منها الاأنثى 
بضرب من الصوت يفرق بينه و بين غيره من الا صوات التي لا تقتضي الدعاء » والاأمس 

في ضروب الحيوانات و فهم بعضها عن نعض مرادها وأغراضها بفعل يظهر أوصوتيقع 
أطبى من أن يشفى والتغابي عن ذلك مكابرة » فماالمشكى على هذا أن يفهم باقياللمل 
من تلك النملة التي حكي عنها ما حكي الانذار والتخويف ؟ فقد قرى مراراً نملة 
تتفل شر و هي متو جهبة إلى حبة فاذا حاذتها وباشرها عادت عن جبتبا ورجعت 
معا » و تلك الحكابة البليغة الطويلة لا بج أن تكون الثملة قائلة لها ولا ذاهبة 
إليبا ء و إذّها لا خوافت من الضرد الذي أشرف النمل عليه جاز أن بقول الحاكي 
لبذه الحال : تلك الحكاية البليغة ال مر تة » لا ثا لو كانت قائلة ناطقة و مخوافة بلسان 
فان طاقالك ی و شك العرى عن اام كلض رن ا 


. ۳۹۷-۴۳۹۵ : غرد القوائد‎ )١( 


متاق .يه الفاريس و إثنا أعاد إلى عا فقن زان الت عن اللوسمين مع 
و أي شىء أحسن و أبلغ و أدل على قوة البلاغة و حسن التصر ف في الفصاحة من 
أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان وجنده بما يفهم به أمثالها عنها » فيحكي 
هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير بهذء الا لفاظ المونقة والترتيب الرائقالصادق 
و إنما يشل عن فهم هذه الا'هور و سرعة البجوم عليها من لا بعرف مواقع الكلام 
الفسيح و مراتبه و مذاهبه ‏ . 

و قال شارح المقاصد : ذهب بعهور الفلاسفة إلى أنه ليست لغير الانسان هن 
الحيوانات نفوس مجر دة مدركة للكليئات » و بعضهم إلى أنّنا لا تعرف وجودالنفس 
لها لعدم الدليل ولا نتقطع بالانتفاء ليام الاحتمال » و ما توم من أنه لو كانت لها 
تفوس لكانت إنساناء لاأن حقيقته النفس والبدن لاغير ليس بشيء لجواز اختلاف 
النفسين بالحقيقة و جواز التميز بفصول آخر لا نطذلع على حقيقتها » و ذعب بعع 
من أهل النظر إلى ثبوت ذلك تمستا بالمعقول والمنقول » أا المعقول فهو أنّا نشاهد 
منها أفعالا غريبة تدك على أن لها إدراكات عقليّة كالنحل في بناءِ بيوته المسداسة 
والاتقياد لرئيس ٠‏ والنمل في إعداد الذخيرة ؛ والابل والبغل والخيل والحمار في 
الاعتداء إلى الطرريق فيالليالي المظلمة » والفيل في غرائب أحوال تشاهد مئه » وكثير 
من الطيور والحشرات في علاج أمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحيل العسجيبة 
التي يعجز عنها كثير من العقلاء » وأمًا المنقول فكقوله تعالى : « والطير صافات»57) 
الآبمة » و قوله تعالى : « و أوحى وبك الى النبحل » © الآية» و قوله تعالى : « با 
جبال أو بي معه والطير » '" و قوله تعالى حكاية عن الهدهد : د أحطت بما لم تحط 


. جواب المسائل الطرا بلسيات : لم يطبع‎ )١( 
. ۴١ : (؟) النود‎ 
. ۶۸ : الثمل‎ )۴۳( 
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به » " » و حكاية عن النملة « يا أبّها النمل ادخلوا " مساكنكم » الآية 7 . 

و قال الرازي في المطالب العالية في البحث عن تفوس سائر الحيوانات ؛ أما 
الفلاسفة المتأخترون فقد تفقوا على أن لها قوى جسمانيّة و أنه يمتنع أن تكون 
لها نفوس مجر دة » ولم يذكروا في تقر يره حجّة ولاشبهة » وليس لا حد أن يقول : 
لو كانت نفوسها تفوسا مج دة لوجبكونها مساوية للنفوس البشريئة في تماما ماهية 
فيلزم وقوع الاستواء في العلوم والاخلاق » و ذلك محال » فانا تقول : الاستواء في 
التجر د استواء في قيد سلبى » و قد عرفت أن الاستواء في القيود السلبية لاإيوجب 
الاستواء فيتمام الماهيّة » وأمًا سائ الناس فقد اختلفوا في أنه هل لها فوس مجر دة 
و حل لبا شيء من القو ة العقلية أم لا ؟ فزعم طائفة من أهل النظر ومن أهل الا ٹر 
أن ذلك ثابت » و احتسموا على صحدّته بالمعقول والمنقول » أمَا المعقول فو أنهم 
قالوا : إنًا نشاهد من هذه الحيوانات أفعالا لا بصدر إلا من أفاضل العقلاء» و ذلك 
يدل على أن لها قدراً من العقل , و بِيّنوا ذلك بوجوه : 

الأول : أن" الفارة تدخل ذنبها في قارورة الدهن ثم" تلحسه ؛ و هذا الفعل لا 
بصدر عنها إلا لعلمها بمجموع مقد مات : فأحدها نبا محتاجة إلى الدهن , وثانيها: . 
أن" رأسها لا تدخل في القارورة » و مالئها : أن" ذنيها تدخل » و رابعها : أن المقصود 
حاصل بهذا الطريق فوجب الاقدام عليه . 

الثاني: أن" النحليبنيالبيوت ال مسد سة » وهذا الشكل فيه منفعتان لايحصلان 
إلا من المسدس » وتقر يره أن الا شكال على قسمين : منها : أشكال متىضم بعضها إلى بعض 
امتلاات العرصتمنباء إلا أن زواياهاضيّقة فتبقى معطظلة,ومنها: أشكال ليست كذلك فالقسم 
الا ول اتات وال مر بّعات فاتهما وإناهتلاتالعرصة منباها إلا أن“زواياضيقةفيبقى 

معطلةوأمًا المسبّع والمثمن وغيرهما فز وا ياهاوإنكانت واسعة إلا أنهلاتمتلى العرصة 
)١(‏ الثمل : ۲۲ 00 


(90) ها 41 
(۳) شرح المقاصد : نسخته ليست موجودة عندى . 


8 بل سقى بینهافضاء » فأمًا الكل ا المنفعتينفليسإلاالمسد س » وذلك 
لاان" زواباها واسعة فلاسبقى شيء من الجواقب فيه معطلا » وإذا ضمت المسد سات 
بعضها إلى بعض لم يبقفيما بينها فرجة ضائعة » فاذا ثبت أن" الشكل الموصوف بهاتين 
ا هذا الى لاسرم حار الل ينا ر اع عدا الشكل ولو لاان 
تعالى أعطاها من الالام والذكاء لما حصل هذا الاس » و فيه عجوبة ثاقية و هي أن 
البشر لا بقدر على بناء البيت المسداس إلا بالمسطر والبركار » والنحل يبني تلك 
البيوت من غير حاجة إلى شيء من اللات وال دوات : 
و اعلم أن" عجائب أحوال النحل في رياسته و في تدييره لأأحوال الرعيّة» وفي 
كيفيّة خدمة الرعيئة لذلك الرئيس كثيرة مذكودة في كتاب الحيوان . 
الثالف: أن انبل سي فق إغداد الشخيرة لتا :وما ذا ك إلا لمل انبا 
قد نحتاج في الازمنة المستقبلة إلى الغذاء , ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك 
الأأوقات فوجب السعى في تحصيله في هذا الوقت الذيحصلت فيه القدرة على تحصيل 
. الذخيرة » و من عجائب أحوالها مور ثلاثة : أحدها أنها إذا أحستت بنداوة المكان 
فائها نشق الحبة بنسفين لعلمها بأن" الحبثة لو بقيت سالمة و وصلت النداوة إليها 
لنبت منها و تفسد الحبّة على النملة » أما إذاصارت مشقوقة بنصفين لم تنبت وثانيها: 
إذا وصلت النداوة إلى تلك الاأشياء ثم طلعت الشمس فاشها تخرج تلك الاشياء من 
جحرها و تضعبا حتتى نجف وثالثها : أن" النملة إذا أخذت في قل متاعا إلىداخل 
الجحر انذر ذلك ينزول الأمطار و حبوب الر باح » وهذه ال حوال تدل” على حصول 
ذكاء عظيم لهذا الحيوان الصغير . 
الرابح : أن العتكبوت تبني بيوتها على وجه عجيب و ذلك لا نپا ها نسجت 
العبكة التي هي مصيدتها إلا بعد أن تفكرت أنه كيف ينبغي وشعها حتتى يصلح 
لاصطياد الذباب بها » و هذه الا فعال فكريسّة ليست أقل” من الا فكار الانسانيّة . 
الخامس : أن" الجمل والحمار إذا سلكا طريةا في الليلة الظلماء ا 
الثانية بقدر على ساوك # ذلك الطريق من غير إرشاد مرشد ولا تعليم معام ا أن - 


الناس إذا اختلفوا في ذلك الطريق و قد موا الجمل و تبعوه وجدوا الطريق المستقيم 
عند متابعته . 

.وأيضًا أن" الانسان لا يمكنه الاتتقال من بلد إلى بلد إلا عند الاستدلال 
بالعلامات ا مخصوصة » إِمّا الا رضيةكالجبال والرياح » أو السماويئة كا حوال الشمس 
والةمر . وأمًا القطا فاته يطير فيالهواء من بلد إلى بلد طيرانا سوياً من غير غلط 
ولا خطاء » و كذلك الكراكي تنتقل من طرف هن أطراف العالم إلىطرف خر لطلب 
البواء الموافق من غير غلط البتة » فهذا فعل يعجز عنه أفضل البشر و هذا النوع 
من الحيوان قادر عليه . 

السادس : أن" الدب إذا أراد أن يفترس الثور علم أنه لا يمكنه أن بقصده 
ظاهراً » فيقال : إنّه يستلقي في مر ذلك الثور » فاذا قرب الثور و أراد نطحه جعل 
قرئيه فيما بین ذراعيه ولا يزال ينهش ما بين ذراعيه حت بشخنهء و أيضا أنه بأخذ 
العصا وضرب الانسان حتلى بتوهم أنه مات فيتركه و ريما عاد يشمنه و يتجسس 
نفسه '') و أيضاً يسعد الشجر أخف صعود ويأخذ الجوزيينكفيه و يضرب ما في أحد 
كفنيه على ما في الكف الآخر ثم ينقخ فيه و يزيل القشور و يأكل الب . 

السابع : أن الثعلب إذا اجتمع البق" الكثير والبعوض الكثير على جلده 
أخذ بفيه قطعة من جلد حيوان ميت » ثم إنّه بضع بده و رجليه في الماء ولا يزال 
بغوص فيه قليلا قليلا فاذا أحس البق" والبعوض بالماء أخذت تصعد إلى المواضع 
الخارجة من الثعلب من الماء» ثم إن الثعلب لا يزال يغوص قليلا قليلا و تلك 
الحيوانات ترتفع قليلا قليلا » فاذا غاص كل بده في اطاء و بقي رأسه خارج الماء 
تصاعدكل تلك الحيوانات إلى الراس ثم إِنّه يفوص رأسه فيالماء قليلا قليلا فتلك 
الحيوانات تنتقل إلى تلك الجلدة الميتة و تجتمع فيها فاذا أ<دس" الثعلب بانتقالها 
إلى تلك الجلدة .رماها في الماء و.خرج من الماء سليماً فارغاً عن تلك الحيوانات 
الموذية» ولا شك أنها حيلة عجيبة في دفع الموذيات . 


. فى النسخه المخطوطة : ويتحس ننسه‎ )١( 


0 E قار السماء ء والعالى_‎ iE 


لثامن : : يقال: إن 0 الفرس أن كل رد صوت الفرس 
الذي قاتله 'والكلاب تتعالج بالعشبةالمعروفة لبا ( والفيدإذا سقي الدواءالمعروف بخانق 
ال الب زبل الانسان فأكله » والتمساح تفتح فاها لطائر مخصوص يدخل في فما 
و ينظف ما بين أسنانها و على رأس ذلك الطير شىء كالشوك ؛ فاذاهم التمساح بالتقام 
ذلك الطير تأذتىمن ذلك الشوك ففتح فاه فخر جذلك الطير » والسلدفات تتناول بعد 
أكل الحية صعتر أجبلياً ثم تعود قد شوهد ذلك » و حكى بعض الثقات ا 
للسيكد أنه شاهد الحبارى تقاتل الاأفعى و تنزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم" تعود 
ولا تزال تفعل ذلك و كان ذلك الشيخ قاعداً في كن غار كما تفعله الصيّادون وكانت 
البقلة قريبة في ذلك الموضم ؛ فلمنًا اشتغل الحبارى بالا فعى قلع الرجل تلك البقلة 
فعادت الحبارى إلى منبتها فأخذتتدور حولمنبتهادوراناً متتابعاً م ' سقطت و ماقت 
فعلم ذلك الرجل أتها كانت تتعالج بأكلها من لسعة الافعى » و تلك البقلة هى الخس ' 
البرءي 7" » وأمّا ابن عرس فائه يستظبرفيقتال الحيّة بأكل السسّداب » فان النكبة 
السدابيئة ما يكرهها الا فعى » والكلاب إذا تدودبطنها أكلت سنبل الحيّة » و إذا 
جرحت اللقالق بعضها بعضاً عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبلي » فَتأمّل من أبن 
حصلت لبذه الحيوانات هذا الطب و هذا العلاج . 

اناسع : أن القنافذ قد تحس بربم الشمال والجئوب قبل البوب فتغيّر 
المدخل إلى حجرتها ‏ يحكى أنه كان بالقسطنطنية رجل قد جمع مالا کا ت 
أنه كان إشذر بالرہاح قبل هبويها وينتفع الناى بذلك الانذار و كان السبب فيه قنفن 
في داره بفعل الفعل اللذكور . 

الماش : أن" الخطاف سناع حسن في اتتخاذ العش ا و قطع 
الخشب » فاذا أعوزه الطين ابتل و تمر 3 في التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين 

و إذا أفرخ بالغ في تعد الفراخ و يأخن زرقا بمنقارها و برهيها عن العش م 

. خائق الفهد : حشيش‎ )١( 
. فى نسخة : الجرجير البرى‎ )۲( 


تعلمها إلقاء الزرق بالتولية نحو طرف العش . 

الحادي عشر: إذا قرب الصائد من مكان فرح القبجة ظهرت له القيجة و قربت 
منه مطيعة لجل أن يتبعها ثم" تذهب إلى جائب آخرسوى جانبفراخها . 

الثاني عشر : ناق الخشب قلما يجلس على الا رض » بل بجلس على الشجر 
و ينقر الموضع الذي بعلم أن فيه دوداً . 

الثالت عفن : الفرائق ‏ نداق الجر جد أ عد« الطيران فاق حبر عن" 
أو سحاب يحجب بعضها عن بعض أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مسموعا ‏ و بصي ذلك 
الضوت نينا لأمكتاعيا وعدونتر قبا :و ]نامك مدعل فورحل اسيك ۳ 
الرؤس إلآ القائد فاته ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه و إذا أحس بأحد أوصوت 
صاح تنبيباً للباقين . ظ ظ | 

الرابع عشر : النعامة إذا اجتمع لها هن بيِسْها عشرون أو ثلاثون قسّمتها 
ثلاثة أثلاث » فتدفن ثلثا هنها في التراب » و ثلثا تتركها في الشمس » و ثلثا نحتضنة 
فاذا خرجت الفراريخ كسرت ما كان في الشمس و سقت تلك الفراريخ ها فيها من 
الرطوبات التي ذو بتها الشمس و دققتها » فاذا قويت تلك الفراريخ أخرجت الثلث 
الثاني الذي دفنته في الا رض و ثقبتها و قد اجتمع فيا النمل والذباب والديدان 
والحشرات فتجعل تلك الاأشياء طعمة لتلك الفراريخ » فاذا تم ذلك فقد صارت تلك 
الفراريخ قادرة على الرعي والطلب ؛ ولاشك أن هذا الطريق حيلة عجيبة في تربية 
الأولاد . 

ولنكتف من هذا النوع بهذا القدرالذى ذكرناه فان الاستقصاء فيه مذكور 
في كتاب الحيوان » و قد ظهر منها أن هذه الحيوانات قد تأتي بأفعال .بعجز أكثر 


(1) جمع الفرئيق يشم النين د فتح النون : طائى ابيش طويل العئق من طبر التاه 
وقيل : انه الذكى من طير الماء وقيل : هو الكراكى ؛ دوقيل : طير سوداء فى قددالبط, 
© ف الف ارط ات 

)۳( اضطبع الشىع : أدخلة تحت ضبعيه د 


الاأذكياء من الناس عنها » ولو لا كونها عاقلة فاهمة لما صح شيء من ذلك » فهذا ها 
تعلق بالعقل ‏ وأمًا النقل فقد قمسكوا فی إثبات قولهم با بات : فاحداها قو له تعالى 
حكاءة عن سلي مان ## :« با أسها الئاس علمنامنطق‌الطير وا وئينام نكل شيءإن هذا 
لهو الفضل المبين "> . 

والثائبه " : قوله تعالى : « حتى إذا أتوا على واد الثمل قالت نملة يا أنها 
الذمل ادخلوا مساكن »!" . 

والثالثة 2 : « و تفقد الطير فقال مالى لا أرى البدهد» 2*7 و هذا التبديد 
لايعقل إلأمع العاقل. 

والرابعة ' ' : قوله تعالى حكاية عن البدهد : « أحطت بما لم تحط به © 
إلى آخر الآ بة. 

والخامسة ' قوله : « والطثير صافّاتكل قد علم صلاته و تسبيحه  »‏ قيل: 
معئاه کل من الطثّير قد علم صلاتة و تسبيحه . 

قال بغضهم : كنت جالسا عند أبي جعفر الباقر ت فقال لي : أتدري ماتقول 
هذه العصافير عند طلوع الشّمس وبعدطلوعها؟ قلت لا : قال: إنّها تقد س ريا وتسأله 
قوت ربومها . 


. التمل: ۶أ‎ )١( 

(؟) فى النسخة التطبوعة : الحجة الثائية . 
(۳) النمل : ۸ . 

(۴) فى النسخة المطبوعة : الحجة الثالثة . 
(۵) الثمل : ۲١‏ . 
(۶) فى النسخة المطبوعة : الحجة الرابعة . 
(۷) الثمل + ۲۲ . 

(۸) فى النسخة المطبوعة : الحجة الخامسة , 
(4) النود : ۴١‏ . 


و أقول : رابت في بعض الكتب أن" في يعض الاوقات اشتد" القحط و عظم حر 
الضيف والناس خرجوا إلىالاستسقاء فلمًا أبلحوا ' قال : خرجت إلى بعض الجبال 
فرأيت ظبية جاءت إلى موضع كان في الماضي من الزهان ملو ا من الماء و لعل تلك 
الظبية كانت تشرب هذه » فلما وصلت الظبية إليه ما وجدت فيه شيئًاً من الماء » وكان 
أثر العطش الشديد ظاهراً على تلك الظبية فوقفت و حر كت رأسها إلى جانبالسماء 
فأطبق الغيم و جاء الغيث الكثير . 

ثم إن أنصار هذا القول قالوا : لما يننا بالدليل أن هذه الحيوانات تبدي 
إلى الحيل اللطيفة فأي استيعاد في أن يقال : إنها تعرف أن لبادباً و مديراً 
و خالقاً ؟ و هذا تمام القول في دلائل هذه الطايفة . 

واحتج المنكرون لكونها عاقلة عارفة بأن قالوا : لو كانت عاقلة لوجب أن 
تكون آثار العقل ظاهرة فيحقئها , لأن حصول العقل لها مع أنه لايمكنهاالانتفاع 
البتئّة بذلك العقل عبث » وذلك لايليق بالفاعلالحكيم » إلا أن آثار العقلٍ غير ظاهرة 
فيبا » لا نبا لا تحترز عن الا فعال القبيحة» ولا تميز بين ما ينفعها و بين ما بضر ها 
فوجب القطع بِأدّها غير عاقلة . 

ولمجيب أن يجيب فيةول : إن" درجات العلوم وا معارف كثيرة و اختلاف 
النفوس في ماعيئتها محتمل» فلغل خصوصية نفس كل واحد منها لا تقتضي إلا 
النوع المعيئن من العقل , و إلآ القسم المخصوص من المعرفة ؛ فان كان المراد بالعقل 
جنيع العلوم الحاصلة للانسان فحق' أنها ليست عاقلة » و إن كان المراد بالعقل معرفة 
نوع من هذه الاأنواع فظاهر أنّها موصوفة بهذه المعرفة » و بالجملة فالحكم عليها 
بالثبوت والعدم حتكم على الغيب ولا بعلم الغيب إلا اله » وليكن هبنا آخر كلامنا 

في النفوس الحروائيّة واي أعلم انتبى كلامه . 
)١!( 000‏ فى النسخة المطبوعة : د فلما افلحوا » ولعل كلاهما مصحفان والصحيح : د فلما 
بلحوا » أى اعيوا و عجزوا يقال : بلح د بلح على ای لم اجد عنده شيا » أو الصحيح : 
فما أفلحوا . 


وقال الدميري : الغرنيق بشم" الفين وفتح النون » قال الجوهري والزخشري 
إنّه طائر أبيض من طير الماء طويل العنق " : وقال في النهابة : إنّه الذكر من طير 
الماء » و ,يقال : غر نيق و غر نوق » و قيل : هو الكزكى ؛ و قيل : الغرانيق والغرائقة 
طير أسود في حد البط" " , وقال القزويني : الفرنيق!'' من الطتيود القواطع » وهي 
إذا أحسّت بتغيئر الزمان عزمت على الرجوع إلى بلادها» فعند ذلك تتتخذ قائداً 
حارساً ثم تنهض معا ؛ فاذا طارت ترتفع في الهواء حتنى لایعرض لها شيء م نالسباع 
فاذا رأت غنما أو عشيها الليل أو سقطت للطعم أمسكت عن الصياح كيلا بحس بها 
العدو » وإذاأدادث النوم أدخلكل واحد منهارأسه تحت جناحه لعلمه بأن الجناح 
أل للصدمة من الرأس لا فيه من العين التي هي أشرف الا عضاء » والدماغ الذي هو 
ملاك البدن ؛ و ينام كل واحد منها قائما على إحدى رجليه حتتى لاييكون نوم )0 
ثقيلا ؛ و اما قائدها و حارسها فلا ينام » ولا بدخل رأسه في جناحه » ولا يزال بنظر 
في بحيع الجوانب فاذا أحس بأحد صاح بأعلى صوته 7" انتهى . 

قوله : قد اضطبعت : أي أدخلت دأسها في ضبعها . 


. فى المصدد : طائر ابيض طويل العنق من طير الماء‎ )١( 
: ودنرد فی رالا‎ <6“ © 

١ < )9(‏ :الغرنوق. 

12-050 لوم 

(؟) حياة الحبوان ؟ : ۱۲۵ و ۶ , 


ب باب + 
4( أحوال الانعام و منافعها و مضادها و انخاذها )ته 

الا بات : المائدة «ه» : حلت لكم بهيمة الا نعام ١‏ . 

الا نعام : وجعلوا يله مثا ذرأ من الحرث والا نعام نصيبا ‏ إلى قوله  :‏ ساء 
ما يحكمون ۱۳۶ . 

و قال سبحانه : و قالوا هذه أنعام ‏ إلى قوله : - و ما كانوا مهتدين ۱۳۸ . 

و قال تعالى : و من الا نعام خولة وفرشاً ‏ إلى خر الآية ؟؟١.‏ 

التحل ع١:‏ وال نسام خلقها لم فسا و ومنافع ر منها تأكلون © 0 لم 
فبها جال حين تر يدون و حين تسر حون © وتحمل أثقالكم إلى بلد لمتكونوا بالغيه 
إلا شق الا نفس إن" ربتكملرؤف رحيم © والخيل والبغال والحميرلثركبوها وزيئة 
و بخلق مالا تعلمون ۵ - ۸ . 

و قال سبحانه : « وجعل لكم هن جلود الا نعام 2 تستخفو تا نوم ظطعنكم 
و وم إقامتكم و من أصوافها د E‏ أثاثأ ومتاعا إلى حين » ۸١‏ . 
فكاوا هنبا و أطعموا البائس الفقير ‏ إلى قوله تعالى  :‏ و ا حلت لكم بهيمة الا نعام 
إلا ما يتلى عليكم ‏ إلى قوله تعالى  :‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيا 
خير - إلى قوله عز وجل : كذلك سخرناها لكم لعلكم نشكرون ۳۶-۲۸ . 

ا مؤمنون «۳؟» : وإن لم قرالا اة نسقيكم مما فيبطونها ولكم فيها 
ماف E‏ و منها تأكلون او عليها و على الفلك ا إو . 

قاطر ۳۵ : و من النتاى والد واب والا ثعام تالف الوانه كذلك ۲۸ . 

ہس دع" » : و خلقنا لهم من مثله ما يركبون ۴۲ . 


ر قال عز وجل : « أولم يروا أنًا خلةنا لهم هما مات أيدينا أنعاها فهم لبا 
مالكون ت و ذكلناها لېم فمنها دكوبهم و منها بأكلون © ولېم فيها منافع و مشارب 
افلا مشكرون ۷۳_۷١‏ . 

الز مس 2 : وأنزل لكممن الا نعام قمائية أزواج ع 

المؤمند٠۴»‏ : الله الذي ٠‏ عل لكم الا نمام لتر كبوا منها ومنهايأكلون © ولكم 
فيها منافع و لتبلغوا عليها حاجة في صدور كم وعليها وعلى الفلك تحملون ۷۹و ء۸. 

حدق «» : جعل للكم من أنفسكم أزواجا و من الاأنعام أزواجاً .يذرؤكم 
فيه ۱۱١‏ . 

الزخرف 8+ : وجعل لكم من الفلك والا نعام ما تركبون ١١‏ . 

الغاشية درم أفلا فلا منظرون إلى الابل كيف خلقت ١۷‏ . 

تفسين : « بهيمةالا نعام » ذهب أكثر المفسر بن إلىأقها إضافة بيان أو إضافة 
الصفة إلى ا موصوف أ ريد بها الا زواج الثمائية » والمستفاد منأكثر الا أخيار أن بيان 
دحل الا نعام » في بات اآخر ء والمراد هنا بيان الاأجنّة التي في بطونها» و روي 
في الكافي في الحسن كالصتحيح عن عل بن مسلم , »> قال : سألت أحدهما لاء عن قول 
الله عز' وجل : « "حلت لكم بهيمة الاأنعام » فقال : الجنين في بطن امه إذا أشعر 
و أوبر فذكاته ذكاة !مه » فذلك الذي عنى الله عن" وجل" . 

فعلى هذا الاضافة بت بتقدس دمن » أواللامءو يمكن حل الخس على أن الى أد 
أن الجنين أيضاً داخل في الا ية » فيكون الغرض بيان الفردالا خف ىأو يكونتحديداً 
EBE‏ ابيبح وا ' فلاينافي التعديم » قال الطبرسي رحه الله : اختلف 
في تأويله على أقوال : أحدها : أن ابل 00 نعام » و إِنما ذكر البهيمة للتأكيد 
فمعناه حت ت لكم الا نعام : الابل والبقى والغنم . 

و ثانيها: أن" المراد بذلك أجنّة الأ نعام التي توجد فيبطونا مهاتها إذاأشعرت 
و قد ذ كيت الا مهات و هي ميتة فذكاتها ذكاة |مّهاتها» و عو المروي عن أبي جعفر 

. ۲٣۴ : ۶ قروع الكافى‎ )١( 


وأبي عبد الل ا . ١‏ 

وثالثها : أن بهيمة الا نعام وحشيتهاكالظبي'' والبقر الوحشي” و سر الوحش 
والاولى جل الا ية على الجميع انتهى '' وال ية تدل على حل" أكل لحوم البهائم 
بل سائ أجزائها بل بيع الانتفاعات هنها إل ما أخرجه الدليل » « وجعلوا » أي 
مشركو العرب « لل ما ذرأ » أي خلق « من الحرث » أي الزرع «والا نعام نصيباً 
فقالوا هذا لله بزمهم » من غير أن يؤمروا به « و هذا لشركائنا » يعني الاأوثان د فما 
کان لش ركائهم فلا يصل إلى الله و ما كان لله فهو ,صل إلى شركائهم » و دوي أتهمكانوا 
يعينون شيأ من حرث و نتاج له و ,صرفونه في الضيفان والمساكين» و شيا منهما 
لآلبتهم و ينفقون على سدتتها ا" و يذبحون عندها ؛ ثم إن رأوا ماعيئنوا لل أذكى . 
بد لوه بما لآلهتهم » و إن دأوا ما لآ لهتهم أزكى تركوه لبا حبئاً لهاء و اعتلوالذاك 
بأن الله أغنى » وروي ف المجمع عن أئمتتنا وليل أنه كان إذا اختاط ماجعل للا سنام 
ينا تحمل ارد و و افا احا اها چیک و ایا للا ای کو الو | :ار 
أغنى » و إذا انخرق الماء من الذي لله في الذي للا صنام لم يسداوء » وإذا نهر قا 
من الذي للا صئام في الذي له سد وه و قالوا : اله غنى 9 «ساء ءا كمون » أي 
ساء الحكم حكمهم هذا «وقالوا هذا أنعام” و حرث حجر » أي حرام « لابطعمها 
إلا من نشاء >“ بعنون خدمةالا وثان والرجال دون النساء د بز>مهم » أي بغير حجة 
« وأتعام حر مت ظهورها»" يعني البحائر والسُوائب والحواميه وأنعام لايذكرون 

. فى المصدد : كالظباء و بق رالوحش‎ )١( 

٠ 6 ١89 :  نايبلا (؟) مجمع‎ 


(۳) ای خدمها و بوابها . 

(۴د۵) فى المصدر : واذا تخرق الماء . 

(۶) فى المصدر : الله اغنى . 

(۷) مجمع البيان ۴ : ۳۷١‏ . 

(۸) اى الا من نشاء أن نأذن له أكلها . 

(۹) يعنى الانعام التى حرموا ال ركوب والحمل عليها . 


اسمالل عليها » فيالذبح بل سم ونآ لهتهم » و قيل : لابحجون على ظپورها ار ۹ 
عليه » نصب على اللصدر «سیجز دهم بماكانوا بفترون 5 وقالوا ما في بطون هذهالا نعام» 
ينون أجنّة البحائى والسّوائب « خالصة لذكورنا و مسرم على أزواجنا » أي إن 
ولد حا د وإن يكن هيتة فهم فيه شركاء » أي الذكوروالا ناث فيه سواء « سيجدز نهم 
وصفهم » أي جزآء وصفهم الكذب على ال في التحليل والتحريم « إنّه حكيم عليم © 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم » أي بناتهم « سفباً بغير علم و حر موا ما رزقهم الله > 
من البحائر ونحوهاه افتراءء على ال قد ضآوا وماكانوا مبتدين » إلى الحق والصواب ٠‏ 
« و من الا نعام » أي و أنشأ من الا نعام . 

حر وو كا فق متو :1 الام ان اللعيولةة او الاين أرالا م . 
والفرش: صغارها الدانية من الاأرض مثلالفرش المفروش عليها . الثاني : أن الحمولة: 
ها يحمل عليه هن الابل والبقر » والفرش : الغنم » الثالث : أن الحمولة : كل مامحل 
من الابل والبقى والخيل والبغال والحمير والفرش : الغنم » روي ذلك عن ابن عباس 
فكأئه ذهب إلى أنه يدخل في الا نعام الحافر على وجه التبع . 

والرايم : أن معناه ما ينتفعون به في الحمل وها يفترشونه في الذبح » فمعنى 
الاقتراش الاشطجاع للذبح . 

والخاسن :أن افر ما فرق عن امو افا و أوناوعاه اتن الا طاء نا 
مدل غل ةو متا ها هنون أونازهانو أسؤافيا ها تفرش و بط و قل اا 
يفرش المنسوج من شعره و صوفه ووبره > و يدل على جواز مل ما قبل الحملمنها 
و ذبح ما بستحن" الذبح هنبا أو افتراش أصوافها و أوبارها و أشعارها ‏ . 

د كلوا مما رزقكم الله > قال الطبرسي” رحه الله : أي استحلوا الاأكل مما 
أعطاكم الل ولا تحر هوا شيا منهاكما فعله أهل الجاهلييّة في الحرث والا تعام » وعلى 
هذا يكون الام على ظاهرء » ويمكن أن يكون الماد نفس الأ كل فيكون بمعنى 


)0 ذ کی الطبرسی أك الوجوه فى a‏ البيان ۴ 0 ٠ PYF‏ 


« ولانتبعوا خطوات الشيطان » قال البيضاوي : أي في التحليل والتحريم من 
عند سكم < إنه لم عدو“ هبين” » اع العداوة د ثمائية أزواج > بدل هن #ولة 
و فرشاء أو مفعول « كلوا » ولا تتبعوا معترض بينهما » أو فعل دل" عليه » أوحالمن 
« ماء > بمعنى مختلفة أومتعد دة »والزوج : مامعه آخر من جنسه بزأوجه وقد بقال: 
EE‏ الاو 11 

د من الضأن اثنين و من المعزائنين » قال الطبرسي قداس سوه : معناه ثمانية 
أفراد » لان كل واحدمنذلك سمّىزوجا » فالذكر : زوجالا نثى والانثىزوجالذكر 
وقيل : معناه ثمانية أصئاف « من الضأن ائنين » يعني الذكروالا نثى د و منالمعز اثنين» 
الذكى والا نثى » والضأن: ذوات الصوف من الغنم » وال معز ذوات الشعر مئه ؛ و واحد 
الضأن ضائن ٠‏ والانثى ضائنة » و واحد المعز ماعز » و قيل : الماد بالاثنين الاأحلى” 
والوحشى من الضأن واطعز والبقر» واطراد بالاثنين من الابلالعراب والبخاتي » وهو 
المروي عن أبي عبدالك ب » د قل » ياعد اة لبؤلاء ا مشر كين الذين حر ”مون 
ما أحل الله تعالى : « 1 لذتكرين » من الضأن و ا معز د حرم » الل « أم الانثيين » 
ا اا اشتملتعليه أرحام الا نثيين » أي أم حرم ما اشتمل عليه رحم الاأنثى 
من الضأن والا شى من المعزء وإتما ذكراللٌ هذا على وجه الاحتجاج عليهم بين به 
فريتهم وكذبهم على الله تعالى فيما اد عوا من أن ما في بطون الا نعام حال للذكور 
وحرام على الا ناث وغير ذلك مما حر موه فائهم لوقالوا : حرم الذكرين لزههم أن 
کون كل ذکر حراما » ولوقالوا : حر مالا نثيين لزمهم أنييكون کل نثى حراماً 
ولو قالوا : حرام هااشتملت عليه رحم الا شى من الضأن وال معز لزمهم تحريم الذكور 
والاناث » فان أرحام الاناث تشتمل على الذكور و الاناث فيلزمهم بزعمهم تحريم 
هذا الجنس صغاراً وكباراً ذكوراً وا ناثاً ولم ريكونوا يفعلون ذلك بل کائوا بخصون 

6000 مسيع اليان ع VY:‏ 
(؟) انوار التنزيل ۴١۶ : ١‏ . 


بالتحريم بعضادون يعض فقد لزمتهم الحجنة » ثم قال : < بوني بعلم إن كنت صادقين». 
معناه أخبروني بعلم عا ذكر تموه هن تحر يم ما حر متموه و تحليل ما حللتموه إن 
كنتم صادقين في ذلك » دومن الابل اثدين ومن البقر اثنين قل » يا عل : « أ لذكرين 
حرام الله منبما « أم الااثنيين أمّا اشتملت عليه أرحام الا شين أم كنتم شهداء » أي 
حضورا «إذ وصاكمالل بهذا » أي أمركم به وحر مه عليكمحتي تضيفوه إليه »وإثما 
ذكى ذلك لان طرق العلم إِمّا الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق بهء أو 
المشاهدة التي يختص بها بعضهم دون بعض » فاذا لم يكن أحد من الا ربن سقط 
المذحب » « قمن أظلم » لنفسه د ممن افترى على الله كذباً » أي أضاف إليه تحريم 
مالم د وت<ليل, مالم تحلله › د لبضل” الناس بغر علم « أي تعمل عل القاصد 
إلى إضلالهم من أجل دعائه إنّاهم إلى مالابئق بصحته مما لايأمن أن يكون فيه 
علاكهم وإن لم يقصد إضلالهم » د إن الله لاببدي القوم الظالمين » إلى الثواب لا تم 
مستحقتون العقاب الدائم بكفرهم وضلالهم "' . 

أقول : وساي تفسين سائر الآ بات ف آلا بواب الا ية ش 

« وال نعام خلقها » قال الطبرسى قداس سره : معناه وخلق الا عام من الماء 
كما خلقكم منه لقوله : دوالله خلق كل" دابّة من ماء » " . وأكثى مايتناول الا عام 
الابل ويتناول اليقر والغنم أيضاً وني اللغة هى ذوات الاخفاف والا ظلاف دون ذوات 
الحوافر » «لكم فيها دفء » أي لباى عن ابن عباس وغیره » وقيل : مايستدفأ به ما 
:عمل هن صوفها و وبرها و شعرها ؛ فيدخل فيه الا كيسة و اللحف و الملبوسات 
والشوطلات 9 وغيرها , قال الزجتاج : أخبر سبحانه أن في الا نعام ما .يدفئنا » ولم 
بقل : ولكم فيها ما يكشّكم من البرد » لان هاستى من الح ر ستر من البرد » وقال 

. ۳۷۷ : ۴ مجمع البيان‎ )١( 


(؟) النود : مع . 
(؟) فى المصدر : والملبوسات وغيرها . 


في موضع آخر : « سرابيل تقيكم الح » ١١‏ فعلم أثها تقي البرد أيضاً فكذلك 
ههنا » وقيل : إن معناه وخلق الا نعام لكم » أي لمنافسكم » ثم ابتدأ وأخبر فقال : 
« فيها دفء ومنافع » أي ولكم فيها مثافم! خر من الحمل والركوب وإثارة الأرسن 
والدر 7 ' والنسل » د وهنها تأكلون » أي ومن لحومها تأكلون » « ولكم فيها جمال» 
أي حسن منظر وزينة » « حين تريحون » أي حين ترداونها إلى مراحبا وهو حيث 
تأوي إليه ليلاء « وحين تسرحون » أي ترسلونها بالغداة إلى مراعيها و أحسن ما 
تكون إذاراحتعظاما ضروعها متلية بطونها منتصبة أسنمتها ('' وكذلك إذا سرحت 
إلى المراعي رافعة رؤوسها فيقول الناس : هذا جمال فلان وهواشيه , فيكون له فيها 
جمال » « وتحمل أثقال> كم » أي 1 متعتكم د إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا و 
الا نفس » أي وتحمل الابل وبعض البقر أعالكم الثقيلة إلى بلد بعيد لايمكنكم أن 
تبلغوه مندونالا"جال الا يمشقئة وكلفة تلحق أنفسكم » فكيف تبلغونه مع الال 
لولا أن الله سخر هذه الا نعام لك كم حتى جلت أثقالكم إلى أبن شئتم » وفيل : إن 
الشق' معناء الشط والنصف » فيكون المراد إلا بأن يذهب شطر قو تكم » أي نصف 
قوة الا نفس »و قيل : معئاه تحمل أثقالكم إلى مكّة لامها من بلاد الفلوات» عن 
أبن عيبا سوعكرمة « إن ربك كم لرؤف دحيم » أيذورأفة ورحمة ‏ ولذلك أنعم عليكم 
بخلق هذه الا تعام ابتداء هنه بهذا الا نعام *' , 

« والخيل » أي وخلق لكم الخيل « والبغال والحمير لتركبوها » في <وائجكم 
وتصرفاتکم « وزينة » أي ولتتز نوا بپ › من الله سبحانه على خلقه ( بأن خلق لهممن 
الحيوان هاي ركبو نه ويتجملون به » وليس في هذا مايدل على تحريم أكل لحومها 

١ : النحل‎ )١( 

(؟) هكذا فى النسخ وفىالمصدد : والزدع . 

(؟) جمع السنام : حدبة فى ظهر البعير . 

(ع) مجمع البيان ۶ : ٠ه"‏ , 


« ويخلق مالا تعلمون  »‏ من أصناف الحيوان و النبات وا لنافعک ٩‏ 
د وجعل لکم من جلود الانعام » أي الا نطاع و الادم « بيوتا تست ss‏ 
وقباباً خف عليكم حلهاني اسفاركم « يوم ظعتكم » أي ا من مكان إلى مكان 
د ويوم إقامتكم » أي اليوم الذي تنزلون موضعا تقيمون فيه أي لا يثقل عليكم في 
الحالين ) دوهن أصوافها » وهي للضأن 0 وأويارها» وهي للابل د وأشعارها < دحي 
للمعز « أثاثاً » أي مالا عن ابن عبتا » وقيل : أنواعا من متاع البيت من الفرش 
والاكيسة » وقيل : طنافس وبسطاً ثانا وكدوةء والكل قارب راغا ون 
به ومعاشا تتجرون فيه « إلى حين » أي إلى بوم القيامة أو إلىوقت الموت » ويحتمل 
أن نكو اكرات .نه عوت لمالك أوموت الانعام » وقيل : إلى وقت البلى والفناء (4) 
وفيه إشارة إلى أنها فائية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة انتبى ^ 

قوله سبحانه : « على مارزقهم من بهيمةالا نعام» يدل على حل" الا نعاما لثلاثة 
والتسمية عندذبحها على بعض الوجوه « إلأمايتلى عليكم » أي تحريمه من الميتة د 
والمنشنقة و الموقوذة ومالم 0 اسم الله عليه و سائر هاسيأتي . 

و فال الطبرسي رحه الله : البدن بحم بدئة و هي الابل المبدنة بالسمن » قال 
yT‏ وقيل:أصلالبدنالذخم وکل" ضخم بدن وقيل: 
البدن: الناقةوالبقرةمما يجوز في الهدي والا ضاحي «منشعائرالة » أي من أعلام دبنه , 
وقيل : من أعلام مناسك| لحج دلكم فمهاخير» أي نفع فيالدنيا والآخرة » وقيل : أراد 


)١(‏ فيه اشادة الى سائر المراكب التى لم تكن موجودة فى ذلك العصر ؛ فتشمل 
السيادات الموجودة فى عصر نا وما سيأتى بعد . 
(؟) فى المصدر : فى الحالتين . 
(۳) مجمع البيان ۶ : 10م" . 
(۴) ويحتمل أنيكون المراد الىحين يصلح للتمتع وهو يصلاحية الطرفين فاذا اتمدم 
احدهما اوفسد يخرج عن الصلاحية . 
(۵) مجمم البيان ۶ : لبإلا" . 


بالعوثوا نالا خ2 «كذلكسخر ناها لكم» أي ذلاناهالكم حتتى لاتمتفع اتر يدوق 
منها من النحر والذبح بخلاف السباعالممتنعة ولتنتفعوا ب ركوبها وحلها ونتاجها نة" 
مما عليكم «لعلكم تشكرون» ذلك١١)‏ «وإن” لكمفيالا نعام لعبرة» أي دلالة تستدلون 
بها علىقدرةالل تعالى «نسقيكم نما ني بطونهاء أراد به اللبن ‏ ولكم فيهاهنافع كثيرة > 
فيظهورها وألبائها وأولادها!'! و أصوافها وأشعارها د ومنها تأكلون » أي من لحومها و 
أولازعان ا اوغا مت على ا ا دوعن ااك مین 
وهذا كقوله : « و حلناهم في البى و البحر >" أمًا في الب فالابل » و أمّا في البحر 
فالسقن . *. «ومن الشتاس والدو اب» التي تدب على وجه الا رض «والا نعام»كالايل 
والغنم والبقر «مختلف ألوانه كذلك» أي كاختلاف الثمرات والجبال )د وخلقنالبم 
منمثله ما ركبون» أى وخلقنا لبممنمثل سفينة نوح سفناي ركبون فيها » وقيل إن 
المرادبه‌الابل وهيسفن البر عنهمجاهدوقيل ؛ مثل السفينة من اندواب كلابل والبقر 
والحمرعنالجبائى «أولميروا »أيأولم يعلموا «أتاخلقنالبم» أي لمنافعهم دما حملت 
أيديناء أيمماولينا خلقهيا بداعنا و إنشائنا » لمنشارك في خلقه ولم نخلقدباعانة معين , 
واليد في اللغة على أقسام: منها الجارحة » ومنها النعمة» ومنها ؛ القوة ؛ ومنها تحقيق 
الاضافة » يقال في معتى النعمة : لفلان عندي يدبيضاء » وبمعنى القدرة :!' اتلقئىفلان 
قولى باليدي نأي بالقوءة والتقّبل. ويقولون : «هذاماجنتيداك » وهو المعني فالا ية 
وإذا قال الواحد مما : جملتهذا بيدي » دل ذلك علی| نفراده بعمله من غير أن بكلهإلى 


. ۸۶۸۵ : ۷۰ مجمع البیان‎ )١( 

(؟) قى المصدد : وأوبادها . 

Ye: الاسراء‎ (۳) 

(۴) مجمع البيان ۷ : ٠١٠۴۳‏ . 

(۵) مجمع البيات ۸ : ۴٠۷‏ فيه : والبقر خلق مختلف ألوانه كذلك . 
(۶) فى المصدد : بمعلى القوة . 


أحد « أتعاماً» سابل والبقر والغنم دفهم لهامالكون» ولولم نخلقها 2 ملكوها 
ولا اتتفعوابها و بألبانها وركوبها ول<ومها » وقبل : فهم لهاضابطونةاهرون لمنخلقها 
وحشية نافرة هنم لاإبقدرون على شيطهافهي مسر ةلمم وهوقوله : د وذللناهالهم ٤‏ 
ايسر ناهالهم حتنى صارتمنقادة «فمنهاركوبهم ومنهاراًكلون» قسّم الا نعام بأن جعل 
منها هاي ركب » و منها مايذبح فينتفع بلحمه و بؤكل ؛ فال مقائل : الركو بالحمولة 
بعني الابل والبقر « ولهم فيها منافع ومشارب» فمن منافعها لبس أصوافها و أشعارها 
وأونارها وأكللحؤمها وركوب ظبرها ''' إلى غير ذلك م نأنواع المنافع الكثيرة فيها 
والمشازب من ألبانها د أفلايشكزون » الل على هذه الئعه " . 

« وأتزل لكم من الا تعام ثمانية أزواج» فيه وجوه : 

أحدها : أن معنى الاتزال هنا الاحداث والانشاء كقوله :« قد أنزلنا عليكم 
لباسا »ولم بزل اللباس ولكن أنزل الماء الذي هو سيب القطن والصوف » واللياس 
يكون منهماء فكذلك الا نعامتكون بالنبات والثبات بالماء . 

والثاني : أنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنّة » عن الجبائي » قال : وفي الخبر 
الشاة مندواب الجنئة » والابل من دواب الجنة والثالث : أن المعنى جعلها نزلا و 
رزقالكم» ويعني بالا زواج الثمانية م نالانعام : الابل والبقى والغنم : الضأن والمعز من 
كل صنف اتان هما زوحات 15 

أقول : و قال البيضاوي : « وأتزل لكم» أي وقضىأوفسم لكمفان قضاباه توصف 
بالنزول من السّماء حيث كتب ف. اللوح » أو أحدث بأسباب نازلة منها كأشعّة 


, فى المصدر : ای .ولولم نخلقها‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : ور كوب ظهورها‎ 
. 889 : (؟)مجمع البيان م‎ 

(۴) الاعراف :ء۶ . 

(۵) مجمع البیان م : ۴۹۰ . 


ج ۴ء بات أختوال الآ تنام و متافنها و مقار ها ءا 


الكواكب والامطار ‏ د ال الذي جمل لكم الا نعام » قال في ت : هن الابل و 
اا لتركيواهنها » أي لتنتفعوا بر كوبا « ومنها تأكلون » بعني أن" بعضها 
للر کوب والا كل كالابل والبقى » وبعضها للاكلكلا غنام » وقيل : اراد بالا تعامههنا 
الابل خاصّة » لا نهاالتيت ركبوتحماعليها في أكثر العادات ,واللامفيقوله :«لتركبوا» 
لام الغرض » وإذا كان الل تعالى خلق هذه الا تعام وأرادأن ينتفع خلقه بها وكان جل 
جلاله لابر يد القبيح ولاالمباح فلاب أن يكون أراد اتتفاعهم بباعلىوجه القريةإليه 
والطاعة له. د ولكم فنها منافع » من جبة ألبائها و أصوافها و أوبارها و أشعارها 
«ولتبلغوا عليها ڪاڪ و بان تر کبوها و تبلغوا المواضم التي تفسدو نيا 
بحوائجك « وعليها » أي و على الا تعام و هي الابلهنا د و على الفلك » أي و على 
السفن د تحملون » يعني على الابل في البر" » و على الفلك في البحر تحملون في 
ا 

د جعل لكم من أنفسكم » قال البيضاوي : من جنسكم «أزواجا » نسآء «ومن 
الا تعام أزواجاء أي و خلق للا نعام من جنسهاأزواجا » أوخلق لكم من الانعاماصنافا 
أوذكوراً وإفاثاً 0 بذروكم » کشر کم » هن - الذرء وشو الث دفيه» في هذا التدبير وهو 
جعل الناس والاتعام أزواجا يكون بينبم توالد فاته كالمتبع للبت والتكثير . 0 

« أفلاينظرون إلى الابل كيف خلقت » قالالطبرسي راس E‏ 
فا فم فيقول : أفلا متفكرون فيها ومابخر ج الل من خروعها من بين فرث 
ودم لبثاًخالصا سائغاً للشادبين › بقول : كماصنعت هذالهم فكذلك أصنع لأهل الجنة 
في الجنة ‏ وقيل : معناء أفلايعتبرون بنظرهم إلى الابل وماد م لين 
الخلق فاته مع عظمته وقو ته يذللهالصغير فينقادله بتسخير الله إناه لعباده فيب ركه و 
حمل عليه ثم بقوم » وليس ذلك في غيره من ذوات الا دبع فلا بحمل على شيء مها 


(؟) مجمع البيان لم : ۵۳۴ . 
(۳) انواد التنزيل ۲ :۳۹۴ . 


الأأوهو قائم € فأراهم اد سحائه هذه الا بة فيه ليستدلوا على كو حيده يذلك 6 وسكل 
الحسن عن هذه الابة و قيل له : الفيل أعظم من الابل في الاأعجوبة » فقال : أُماالفيل 
فالعرب بعيد العهدبها ثم هو خنزيرلا يركب ظهرها ولايؤكل لحمپا ولايحلب د رها 
والابل من أعز' مال العرب وأنفسه تأكل النوى والقت وتخرج اللبن و يأخذ الصبي 
بزمامها فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسها» وبحكى أن فأرة أخذت تجر"ها 
وهي تتبعها حتى دخلت الجدرفجنت الزمام وبركت الناقة فجرت فقربت فمها هن 
جحرالفأر أنتهى : )0 

وقال الرازى : للابل خواص : منها أنه تعالى جعل الحيوان الذي يقئئى (5) 
أصئافا کس فتارة یقتنی لىژ کل أحمه » وتارة ليشرب أنه » وتارة لحمل الاندانتي 
الا سفار » وتازة لينقل أمتعة الافسان هن بلدإلى بلد» وتارة لمكون به زيئة وبعالوهذه 
المناقع يأسرها حاصلة في الابل » وإن' شيئًا من سائر الحيوانات لاتجتمع فيه هذه 
الال 2 

وثانيها : أنه في كل" واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لانوجد 
فيه إلا هذه الخصلة لاثما إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير و إن جعلت اكولة 
أطعمت وأشبعت الكثير ءوإن جعلت ركوبة أمكنأن بقطع بهامن المسافة المديدة!؟) 
عالايمكن قطعه بحيوان آخر » و ذلك لار گب فيها من القو َة على مداومته على 
السير ٠‏ والصبر على الغطش .والاجتزاء من العلوفات هالايجةزي" به حيوانآ خر 
وإن جعلت جولة "استقلت بحمل الا حال الثقيلة التي لإستقل يها سواعا ‏ ومنها : 

. ۴۸۰ : ٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) فى نسخة : يقتلى به . 

(۴) فى المصدر : من المسافات المديدة . 

(۵) »> » منقوة احتمال المداومة على السير ‏ 

(۶) »ع © ہما لايجتزىم حيوان آخر . 

(90) ¢ > وان حعلت حملة . 


ال 11101010000000 


أن هذا الحيوانكان أعظم الحيوانات وقعا في قلوب العرب ولذلك جعلوادية " قتل 
الانسان إبلاوكان ملوكهم إذا أرادوا "' المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاء من المكان 
البعيد أعطوء مأة (' بعيرلا'ن امتلاء ألعين منه أشد من امتلاء العين من غيره بوليذا 
قال: دو لكمفيهاجحال»!؟ الآ ية :ومنها : أن يكنتممجماعةفيمفازةفضللنا لطر يق فقد "موا 
بعلا وتبعوه فكان ذلك الابل7”) ينعطف من تل إلىقل ومن جانب إلىجانب » والجميع 

٠‏ كانوا يتبعوئه حى وصل إلى الطريق بعد زهان طويل » وهذا من قوة " تخيل 
ذلك الحيوان بالمرة الواحدة" كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف » حتلى 

. أن الذى عجزبعم من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان“ ذلكالحيوان اهتدى إليه . 

ومنها: أنتهامعكونها فيغاية القواة على العمل مباينة لغيرهافي الانقياد والطاعة 

لا ضعف الحيوانات كالصبى » و مبأينة قرعا انا في أنها حمل علا وهى باركةي* 
تقوم» فهذهالصفاتالكثيرة ا مو جودةفيماتوجب على العاقل أن بنظرفي خلفتها وتركيبها 
و يستدل بذلك على وجود ألصائع الحكيم سبحائه؛ ثم إن العرب من أعرف الناس 
بأحوال الابل في صتا و سقمها و منافعها و مضارهاء فلبذه الأسباب حسن من 
الحكيم تعالى أن فاس بالتامل فى حاف . 
أقول: و قال ال“ ميري ف حياة الحيوان: : الابل الجمال وهىاسم واحد بقع‌علی 


. فى المصدر : ولذلك فانهم جعلوا‎ )١( 

e )5(‏ » وكان الواحد من ملوكهم اذا أداد . 
(F(‏ » »© (جاءه) وفيه : اعطاء مائة بعير . 
(۴) النحل : ۶ . 

(ه) فى المصدر : ذلك الجمل . 

)۶( ¢ » فتعجبنا من قوة . 

e )/(‏ »> انه بالمرة الواحدة . 

(۸) تفسیں الرازی ۱۵۶:۳۱ د ۰۱۵۷ 


الجمع ليس بجمع ولا أسم تع إنما هودال” على الجنسء و روىابن ماجة أن النبي' 
اهت قال : « الابل عز لاأهلهاء والغنم بركةء والخير معقود في نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة » والابلمن الحيوانالعجيب'' وإنكان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة 
دؤيتهم لباء وهو أنّه حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد ينمض بالحمل الثقيل وبر ك 
به و تأخذ زهامه فأرة تذعب به حيث شا:ت وتحمل على هره بيتانقعد فبهالانان!؟) 
مع مأكوله وهشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائدهکما في بيته و تتخذ للبيتسقف © 
وهو يمشي بكل هذه: و لهذا قال تعالى : « أفلا بنظرون إلى الابلكيف خلقت » 
وعن بعض الحكماء أنّه حداث عن البعير و عظم خلقه “ وكان قد نشأ بأرض لا إبل 
بها ففكرء' '' ثم" قال: بوشك أن تكون طوال الاعناق» وحين أرادالل' '" بها أن تكون 
سفائن الب صبرها على احتمال العطش حتلى أن ظمأها يرتفع إلى العشرء وجعلها 
ترعى كل شيء نابت في البرادي و المفاوز مالا برعاه سائر اليبائم »> و في الحديث : 
« لاتسبوا الابل فان فيها رقوء الدم و مهر الكريمة »أي تعطى” في الدبات فتحقن 
بها الدماء فتقطع عن أن ,هراق" دم القاتلء وقال أصحاب الكلام: في طبائمالحيوان 
ليس لشيء من الفحول مثلماللجمل عند هيجانه إذ سوء خلقه و بظور زبده ورغاده 
فلو حمل ثلائة أضعاف عادته سمل؛ و يقل أكله"» و سئل رسول ايل للش عن الصلاة 

N‏ فى المصدر: والابل من الحيوانات العجيبة. 

(؟) فى المصدر: ويتخذ على ظهره بيت يقعد الانسان فيه. 

(۳) فى المصدر: كانه فى بيته د يتخذْ للبيت سئّف. 

(۴) فى المصدد: وعن بديع خلقها . 

(۵) فى المصدر: ففكر ساعة. 

(۶) فى المصدر: و حيث أدادالله. 

(۷) فى المصدد: أى انها تعطى. 

(۸) فىالمصدر: و تمثع من أنيهراق. 

(9) ذاد فى المصدر: و يخرج الشقشمّة و هىالجلدة الحمراء التى يخرجها من جوفه 

د ينفخ فيها فتظهر من شدقه لايعرف ماهى اه. 


في ميارك الابلء فقال: لاتصلوا في مباركالابل فائّها من الشياطين » و سئلعنالصلاة 
في مرابض الغنم فقال: صلّوا فيها'! فائها بركة''. 

وفي مسند أحمدو الحاكم عن عبداله بن جعفر أن" الب“ باو دخل حائطا 
لبعض ا نصار فاذا فيه ل د فلا رأى الي وا زرفت عيناهة فسح النبي ر 
سنام“ فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الا نصار فقال: هولي با 
رسو لال فقال: ألا تتتقى الله في هذه البهيمة التي ملككابة إناها فاه هكو" إلى 
أنك تجبعه و تذنيه.. 

د دوى الطبرانى, عن جاير قال : خرجنا مع رسولال با في غزوه ذات 
الرقاع حتتى إذا كنا بح رة واقم أقبليعل بر فل حتنىدنامن رسو لاله 5ا فجعل 
برغو على هامته, فقال وا : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه يزعم أتدكان 
بحرث عليه مئذستين حتى 0000 ' وأعجقه وک سنه اراد نحره: اذهب باجابر 


)١(‏ فى المصدر: قائها مأوى الشياطين. 

(۲) فى المصدد: فائها مباركة. ` 

(۳) حياة الحيوان: ه٠١ .١‏ 

(۴) فى المصدر: سنامهء وقى دواية: فمسح ذقرييه فسكن. 

(۵) فى المصدد: فانه شكا. 

(ع) فى معجم البلدان: حرة واقم احدى حرتى المدينة و هى الشرقية سميت برجل 
من العماليق اسمه واقم نزلها فى الدهر الاول؛ وفى هذه الحرةكانت وقعة الحرة المشهودة 
فى ايام يزيد بن معاوية فى سنة بام و أميرالجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المرىوسموه 
لقبيح صنيعه مسرفاء قدم المدينة فنزل حرة واقم وخرج اليه اهل المدينة يحاربونه فكسرهم 
و قتل منالموالى ثلاثة لاف وخسمائة رجل ؛ و من الانصار الفاد وادبعمائة و قيل : الفا 
وسبعمائة» و من قريش الفا وثلاثمائة» ودخل جنده المديئة فنهبوا الاموال وسبوا الذدية و 
استباحوا الفروج» وحملت منهم ثمائمائة حرةوولدن اه. 


(Y)‏ فى المصدد: حتى اعجزنه. 


e‏ كتاب السماء و العالم ج ۴ء۶ 


إلى صاحبه فأت به» قال: ها أعرفهء قال: إنْه سيد لك عليه » قال : فخرج بين بدي 
معنقا حتسى وقف بي مجلس بني حطمة!' فقلت : أبن رب هذا الجملء قالوا : هذا 
لفلانبن فلان فجئته فقلت: أجبرسولالل » فخرج معي حتتى إذا جاورسو لاني او 
قال : إن جلك يزعم انك حرثت عليه زمانا حتى إذا أجربته و أعجفته وكبر 
سنه أردت نحره "'» قال: والذى بعثك بالحق إن" ذلك كذلك" قال الت : ما 
هكذا جزاء المملوك الصتالح: ثم' قال: بعنيه! قال : نعم فابتاعه منهء ثم أرسله علبي 
وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين و الا نصار من نواضحهم شيء أعطاء إإياه 
فمكث كذلك زهان ). 
و قال: البقر اسم جنس بقع على الذكر و الا نثى؛ و إنّما دخلته الاء للوجدة 
و الجمع بقرات» و هو حيوان شديد القوة كثير المنفعة خلقه ال ذللا"" ولم يخلق له 
سلاحاً شديداً كما للسباع لاه في رعاية الانسان» فالانسان يدفم عنه عدو ء فلو كان 
له سلاح لصعبعلىالانسانضبطه؛ والبقر الاجم بعلم أن" سلاحه في رأسهفيستعمل 
محل القرن كما ترى في العجاجيل قبل نبات قرونها تنطح برؤوسها تفعل ذلكطبعاء 
و هي أجناس منها الجواميس وهي أكثرها ألبافاً و أعظميا أجساداً9", و منها العراب 
و هي جرد ملس الاألوان؛ و هنبا فوع آخريقالله:الدرباقة'")»والبقى ينزو ذكورها 
)١(‏ فى المصدر: بنىخطمة . 
(؟) فىالمصدر: حتى اذا أعجزته و أعجنته وكير سنه أردت أنتنحرءه . 
(۳) فى المصدر: لكذلك. 
(ع) فى المصدد: تبيعه؟ 
(۵) حياة الحيوان١:۴۵٠.‏ 
(۶) في المصدر: ذلولا. 
(۷) اى الذى لاقرن له. 
(۸) فى المصدر: واعظمها اجساما. 
)٩(‏ فى المصدر: وهى التي تنقل عليها الاحمال ود یما كانت أسنمة , 


-_ 


على إناثها إا تست لها سنة من عمرها في الغالب و حيكثيرة المنى » وكل" الحيوان 
إناثه أرق "عونا فق الذكوز إلا الىقر » فان" الأنئى أفخم ف اجون وليس لجنس البقر 
نايا علا فبي تقطع الحشيش بالسفلى . 

و ذکر صاحب as‏ اینعباں : أن 
ملكا من الملوك خرج بتصيد في ملكته مختفيا من الناس ١!‏ أفنزل على رجلله بقرة» 
فراحت عليه تالك البقرة فحليت مقدار ثلاثين بقرة» فحد ث اطلك نفسه أن بأخذهاء 
a‏ إلى مرعاها ثم ٠‏ راحت فحلبت نصف ذلك فدعا الملك 
صاحبهاء فقال: أخبر ني عن بقر قك هذه لم تفص حلابها؟ ألم یکن مرعاها اليومضرعاها 
بالا مس؟ قال: بلى ولكن ع أدى اطلك ا ا و فنقص لبنپاء فان 
الملك إذا ظلمأوهىى” بظلم ذهبت البركة: قال: فعاحد الملك ربّه أن لايأخذها ولايظلم 
أحداًء قال: فغدت ثم راحت'" فحلبت حلابها فياليوم الا و لفاعتير الملك بذلكوعدل 
و قال: إن الملك إذا ظلم أو هم بظلم ذهبت البركة لاجرم لأعدلن ولاكونن” على 
أفضل الحالات7), 

وقال : الغنم الشاة لاواحدله من لفظه » و روى عبدين يد بسنده إلى عطيّة 
عن أي سعين القدري” > قال : افتخر أعل الابل وأهل الغنم عندرسول الم (ككتُفقال: 
السكينة و الوقار في أعل الغثم » والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الابل . 

وهو في الصحيحين يألفاظ مختلفة منها : د السكينة “في أهل الغنم » والفخر 
والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر وفي لفظ : الفخر والخيلاء في أصحاب الابل , 
و السكينة والوقار في أسحاب الشاة . 

أراد بالسكينة السك لسكون» و بالوقار التواضع : وأراد بالفخر التفاخر بكثرة 


)١(‏ فى المصدر: خرج من بلده یسیر فى مملكته و هومستخف من الناس. 
(؟) فى المصدد: فغدت فرعت ثم داحت. 

. ٩۰۷-۱۰۵ :١ناويحلا حياة‎ )۳( 

(۴) قى المصدر : السكينة والوقار . 


المال والجاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنيا و بالخيلاء التكبثرو التعاظم » و هنه 
قوله.تعالى : د إن .الله لبحب" كل مختال فشور )١76‏ و مراده بالوبر اهل الابل لا ته 
لهاكالسوف للغت ° والشعر للمعز » ولذلك قال تعالى : « ومن أصوافها و أوبارها 
وأشعارها أثانا ومتاعاً إلى حين, »أو هذا منه َة إخبار عن أكثر حال أهل الغنم 
و أهل الابل و أغلبه » و قيل : أراد به أي بأهل الغئم أهل اليمن لان أكثرهم أهل 
الغنم بخلاف ربيعة ومضر فاتّهم أصحاب إبل . 

والغئم على ضر يبن : ضائنة وماعزة » قال الجاحظ : واتلفقواعلى أن الضأنأفضل 
من الماعز ,(2/ واستدكوا عليه بأوجه منها : أن الله تعالى بدأ بذكر الضأن في القرآن 
فقال : « من الضأن اثنين و من المعزائتين »'*' و منها قوله : « إن هذا أخي لهتسم 
وتسعون نمجة» ‏ ومتها : «فديئاه بذبح عظيم » "و ما يذكر من فضلها أشهاتلدفي 
السنة مر ة وتف رد غالباء والمعز تلد مس تين وقدتثنلىوتئلك » والبركه فيالضأن أكثر , 
ومن ذلكأنةالضأنإذارعت شيئًا من الكلاء فانّه ينبت » وإذا رعت الماعز شيئًاً لاينيبت 
لان" المعزتقلعه من صولها والضأن ترعىماعلى وجدالا رض » وأيضافان صوف‌الضأن 
أفضل من شعرال معز و أعز قيمة وليسر الصوف إلا للضأن » ومنها أتهمكانوا إذا مدحوا 


. ۱۸ : لعمان‎ )١( 

(؟) فى المصدد : كالصوف للشأن . 

(©) النحل : ١م‏ . 

(۴) فى المصدر : من المعز . 

(ھ) الانعام : ۱۴۳ . 

(۶) فى المصدد : و تسعون نعجة ولىنعجة واحدة . ولم يقل : تسع وتسعونعنزا ولى 
عنز واحدة . أقول : الاية فى ص : ۲۳ . 

(۷) ذاد فى المصدر : و أجمعوا كما قال الحافظ انه كبش . أقول : الاية فى 
الصافات : ١١۷‏ . 


: شخصاقالوا : ما هوكبش وإذا ذمّوه قالو: ماهو إلأقيس »وما أعان ايرّبهالتيس أن 
جعله مهتوك السترمكشوف‌القبل والدبر بخلاف الكبش » ولذاشه رسولالة ملفلل 
المحلل بالتيس المستعار . 
وهمنيا : أنترؤوس الضأن ا وأفضل من رؤوس الماعز » و كذلك لحمبافان 
أكل لحم الماعز بحر ك المر ة السودآء وبولد البلغم و يورث النسيان ويفسد الدمء 
ولحمالضأن عكسذلكقالأبوزيد : يقال لماتضعهالغنموالمعز حالة وضعه سخلة » ذكراً 
کان أوا نثى » و جمعها سخل بفتح السين وسخال بكسرها ء ثم لابزال اسمه ذلكمادام 
برضم اللبن » ثم .يقال للذكى والانثى : بهمة بفتتحالباء والجمع بهم بشمها ‏ و يقال 
الولدالمعزحين بولدسليل وسليط فاذا بلغ أربعة أشبر وفصل عن امه وأكل منالبقل 
فان كان من أولاد المعزفهوجفى » والا نثىجفرة » والجمع جفارفاذا قوي وأتىعليه حول 
فهوعر يض + وبحعه عرضان بكس العين » والعتود نوع منه» وجمعه أعتدة و عتدان » 
وهوفي ذلك جدي""' والا نثىعناق إذا كان م نأولاد المعز ويقال له إذاتبع مُه : تلو ء 
انه يتلوامّه » و يقال للجدي :مر » بم الهمزة و تشديد الميم والراء المهملة في 
آخره؛ و يقال له : هلع وأهلعة بضم الباء و تشديد اللام » والبكرة : العثاق. أيضاًء 
والعطعط : الحديء فاذا أتئ عليه حول فالذكرقيس» والا نثى عنز» ثم کون جذعاً 
في السنة الثانيةء والا نثى جذعةء فاذا طعن في السنة الثالثة» فهو ثني » والا قى ثنية 
فاذا طعن في السنة الرابعةكان رباعيئاً والا نثى رباعيلة" ثم قكون سدسا والاانثى 


سدسة!ة), ثم يسكون ضالعا و الا نثىكذلك » و بقال:ضلميضلع ضلوعاً و الجمعالضلم 


)١(‏ فى المصدر : انما هو تيس واذ-أدادوا المبالغة فى الذم قالوا : انما هوتيس فى 
(؟) فئ المصدر : وهو فى كل ذلك جدى . 
(۳) ذاد فی‌المصدد يعدذلك: ثم يكون خماسيا والاشی خماسية: 
(۴) فىالمصدر: ثم يكون سداسيا والانثى سداسية. 


بتشديد اللاه('', و قال: الجلآن و الجلاء!': من أولاد المعز خاصةء وفي الحديث:في 
الادنب يصيبها المحرم جلآن'". 

قال الجاحظ: و قدقالوا فيأولادالضأن كما قالوا في أولاد المعز إل فى مواضع؛ 
قال الكسائي: هي خروف في العريض من أولاد المعزء و الا نثى خروفة» ويقالله: 
جل والا نثىرخلبفتحالراءالمهملةوكسر الخاوالمعجمة؛ والجمعرخالبضم الراء وهو 
ما بع على غيزقياسكما قالوا فيالمرضع : فى وظؤادء وللشاة القريبة العهد بالنتاج 
دبي و دباب» واليهمة للذكر وال نثى من أولاد الضأن و المعز جميعاء ولايزال كذلك 
حتتى بأكل ويجتن» ثم هوقرقر بقافين مكسورتين» والجمع قرقار وقرقور» وهذا کله 
حين بأكل ويجتر”, والجلام بكس الجيم: الجدي أيضاً » والبذج بفتح الباء و الذال 
المعجمة و بالجيم في آخره: من أولاد الضأن خاصة, والجمع بذجان. 

و دوى این ماجة باسناد صحيح عن أ م هائي قالت: إن النبي' ٤يا‏ قال لها : 
اتخذي غنما فان فبها المركة. 

وشكت إليه امرأة أن غنمها لاتزكوء فقال يَلياقةٌ: ما ألوانها؟ قالت: سودءفقال:. 
عفري أي استبدلي أغناما بيضًا فان المركة فيها. 

وفي الحديث: صلوا في مرايض الغنم و امسحوا رغامها. 

و الرغام: مارسيل من الا نف. 

وروى أبوداود أن" النبي بلي كانت له مائة شاة لاير بد أن تزبد. 

وكان الاش كلما ولدت سخلة ذبح مكانها شاة. 


)١(‏ فىالمضدر: ثم يكون صالنا والاتثى كذلك؛ و يقال: صلغ يصلغ صلوغا و الجمع 
الصلغ يتشديد الصاد واللام. 

(؟) فىالمصدر: «الحلان و الجلام» أقول: ولعل الصحيح فيهما بالحاء المهملة. 

(۳) فىالمصدد: الحلان . 

(۴) فى المصدر: هوخروف. 


وروىمالك و اوا و البخاري" و النسائي وابن ءاجه عن اد اودري 
قال: قال رسو الل گچاا: يوشك أن کون خير مال المسلم غنما بتع بها شع الجبال 
و مواضع القط يف بدرينه منالفتن. 

شعف الجبال بغتح الشين المعجمة و العينالمهملة: رؤوسهاء و شعف كل شيء : 
أعلاه » قال أبوالز ناد : خص ت الغنم من بين سائر الا شياء حضناً على التواضح 
و تنبيهاً على إيثار الخمول و ترك الاستعلاء والظور»وقدرعاها الا نبياء والصتالحون» 
و قال صَطْلئْع: ما بعثالل فبا إلا راعي فت" ". 

و أخبر يلاوي أن السكينة في أهل الغنم. 

د في الحديث آنه َع قال: ها من نبي إلأ وقد رعى الغنم؛ قبل : و أنت با 
رسول الل ؟ قال: وأنا(". 

قيل: والحكمة أن الع وجل" جعل الرعي في الا نبباء تقدمة لهم ليكونوا 
رعاة الخلق و تكون'' امهم رعايا لهم و روى الحاكم في مستدركه عن ابنجمر قال: 
قال رسول الل لای : رادت غنما سوداً دخلت فيها غنم كثير بيضء فقالوا: فما أوثلته 
يا رسو لالت قال: العسي!4) بشركوتكم في دينكم و أنسابكم؛ قالوا: العجم يارس و لالظ . 
قال يَليلية: لوكان الايمان معلقاً بالثريًا لناله رجال من العجم . 

د في عجائب المخلوقات عن موسى بن عمران ي أنه اجتاز بعين ماء في 
سفح جبل فتوضأ منها ثم ارتقى الجبل ليصلي إذ أقبل فارس فشرب من ماء العين و 
ترك عنده كيسا فيه دراهم و ذهب مار ا فجاء بعده راعي غنم فرأى الكيس فأخذه 
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و عصّى») ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس و على رأسه حزمة حطب فوضعها هناكم" 
)١(‏ فى المصدر: الارعى غثما. 
(۲) ذاد فى المصدر: و كنت أرعاها لاهل مكة بالقراديط. قال سويد: يعنى كل شاة 
ا 


(۳) فىالمصدر: ولتكون 
)۴( العجم: الفرس. خلاف العرب. 


ل و و ل عم ل ممع ممه ممم ممه ممم ومع ممعم لمعه مم مه مه ممه مه م مده هله كلهم مه موه ممه مم ممه ممم و مده مه ممه ممه سد جه 
لان باد ا عن عد معدي عاد نع ننه ت 


استلقى ليست ريم فما كان ِلآ قليلا حى عاد الفارس فطلب كيسه"" فلم يجده فأقبل 
على الشيح يطاليه فأنكى فلم ب زالاكذلكحتنى ضربه ولميزل يضربه حتى قتله, فقال 
موسى: يارب" كيف العدلفي هذءالا مورةفأوحى الل إليه ان الشيخ كان قتل أباالفارس 
وكان على أب الفارس دين لاب الراعي مقدار ماقي الكيس فجرى بينهما القساص و 
قضي الدين و أنا حكم عدل!". 

١‏ الخصال: عن أبيه عن عد بن بحيى العظار عن د بن أعد الا شعري عن 
سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن سفيان الحر يري عن عبدالمؤمن الا نصادري عن 
أ بى جعفر ا قال: قالرسول الله يَطلئق: البركة عشرةأجزاء تسعة أعشارها في التجارة» 
والعشر الباقي فيالجلود . 

قال الصدوق رضي الله عنه : يعني بالجلود الغنم »> و تصديق ذلك ها روي عن 
الک تاا أنه قال : د عن ا ار اوو و الباق واا 

0 حداثنا بذلك أحد بن الحسن القطئان عن أحد بن بحبى بن ذكريًا 

عن بكى بن عبدالله بحيب عن نب بن ولول عن سعيدين عبد الى من ال مخزومي 

ES ES‏ عن أبيه علي ,۽ بن الحسين عن أبيه الحسين 

ابن على عن أبيه علي بن أبي طالب 6لا عن النبي" َل أنه قال : تسعة أعشار 
الرزق في التجارة » والجزء الباقي في السابياء يعني الغنم " . 

بيان : قال في النهاية بعد إبراد الرواية في السابياء : بريد به النتاج في 
المواشي و كثرتها » يقال : إن لآل فلان سابياء أي مواشي كثيرة » والجمم السوابي 
وهي في الاأصل الجلدة التي بخرج فيها آلولد » وقيل : هي المشيمة انتبى © . 

أقول : الجلود في الخبر الا ول لعلّه !ريد به ذوات الجلود منالحيوانات » وفي 

)١(‏ قی‌المسدد: يطلب كيسه. 

(؟) حياة الحيوان ۲: .-198. 

(") الخصال ؟ : ۴۴۵ و ۴۴۶ طبعة الغفارى . 

(۴) النهاية ؟ : ١۵۷‏ . 


القاموس : الجلد محر كة : الشاة يموت ولدها حين تضم ؛ كالجلدة محر كة “فيهما 
والكبار من الابل لا صغار فيها » ومن الغئم والابل ما لاأولاد لبا ولا ألبان» وككتاب 
من الابل : الغزيرات اللبن كالمجاليدء أو ما لا لبن لبا ولا نتاج» والجلد : الذكر 
« و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا  »‏ أي لفروج ي . 

؟ - الفقيه : قال : قال أمير المؤمنين ي : انقوا الله فيما خو لكم» و في 
العجم من أموالكم » فقيل له : و ها العجم ؟ قال : الشاة والبقر والحمام " . 

۳ تفسيرعلي بن بر اهيم : قال أ بوالجارود في قوله : « والا نعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع »> “ والدفء حواشي الابل» و يقال : بل هي الادقاء من البيوت 
والثياب » وقال علي بن ابراهيم في قوله : « دفء » : أي ما يستدفؤن به مما يتتخذ 
هن صوفها و وبرها » قوله : « ولكم فيها جمال حين ترريحون و حين تسرحون» قال : 
حين يرجع من ال مرعى » و حين تسرحون: حين يخرج إلىالمرعى » قوله : « و تحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الا نفس » قال : إلى مَكّة والمدينة ويم 
البلدان » ثم قال : «والخيل والبغال والحمير ات ركبوها» ولم يقل ع زوعلا : لتركبوها 
و تاكلوها ‏ كما قال في الانعام « و يخلق ما لا تعلمون » قال : العجائب التي خلقها 
الل في البن والسر ". 

ش بيان : قوله : حواشي الابل أي صغار أولادها » و هذا تفسير خر غير التفاسير 
المشهورة لكنه موافق للغة » قالالفيروز؟ بادي': الحشوصغار الابلكالحاشية " وقال : 


. ۲۱ فصلت:‎ )١( 

(؟) القاموس : جلد . 

(؟) من لا يحضره الفقيه ۳ : ۲۲١‏ و زاد فيه : واشياء ذلك . 
(۴) التحل : ۵ . 

(۵) فى المصدر : ولتأكلوها . 

(۶) تفسير القمى : باه" والايات فى أواكل سودة النحل . 
(۷) القاموس : حشو . 


الدفء بالكسر و بحر ك : قيض حدةالبرد و إبل مدفئة و مدفأة و مدافأة ومد فة : 
كثيرة الا وبار والشحوم » والدفء بالكسر : نتاج الابل و أوبارها والانتفاع بها . 

و قال الراغب : الدفء : خلاف البرد » قال تعالى : < لكم فيها دفء ومتاقع > 
وهو طا يدفيء؛ و رجل دفآن و امرأة دفأى و بيت دفیء ‏ » قوله : « ه نالبيوت ¢ 
أي الخيم من الشعر والصوف » قوله : « ولم بقل » الى آخره کان غرشه انپا ليست 
ما أعدات للأكل و رغب في أكلها إلا ہا محرامة !'' فيدل” على كراعتها كما 
عو اپو : 

1 الخصال : عن أبيه عن سعدين عبدالله عنبعقوب بن يزيد عن زيادالقندي 

عن أبي وكيم عن أبي إسحاق السبيمي عن الحارث قال : قال أمير المؤمنين تي : 
قال رسول الله اا : عليكم بالغنم والحرث » فافّهمايروحان بخير و يغدوان بخير 
فقيل : با رسول الله فأبن الابل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين » و بأتيها خيرها هن 
الجانب الا شأم » 7 ) قيل : يا رسول الله إن سمع E‏ إذا 
لا فا الا شقا ال ٠‏ 

بيان : قال في النهاية : سئل ل عن الابل » فقال : أعنان الشياطين» الا عنان: 
النواحي » كأنّه قال : إثها لكثرة آفانها كأنها هن نواحي الشياطين في أخلاقها 
و طبائعباء و في حديث آآخر : لا تصلوا في أعطان الابل لا نبا خلقت من أعنان 
الشياطين ° . 

, القاموس : الدقم‎ )١( 

(؟) المفردات : ٠۷١‏ 

(؟) هكذا فى النسخ . ولعل الصحيح : لا انها محرمة . 

(۴) اى من الجانب الايسر ؛ والمراد من خيرها لبنها ‏ لائها تحلب و قركب من 
الجانب الاسى . 

(ه) الخصال ١‏ : مع و ۴۶ ( طبعة الغفارى ) . 

(۶) النهاية م : ١۵٣‏ . 


٠‏ ۵ الخصال :عن عم بن على ها جيلوبه عن ع بن «حيى المطتار عن عد بن 
أعد بن حى عن إبراعيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني” عن جعفر بن ع عن 
أبيه عن بائه ٤لا‏ عن علي" 8# قال : سل رسول الل با أي" المال خير ؟ قال: 
زدع زرعه صاحيه و أصلحه أذ ىة بزع حصاده » قبل : فأي” المال بعد الزرع 
خير ؟ قال : رجلفيغنمة قدتبع بهامواضعالةطى بقيم الصّلاة وريؤنيالزكاة» قيل :فأي” 
المال بعد الغنم خير ؟ قال : البق رتغدو بخيروتروح بخير » قيل : فأي المال بعد البقر 
خير؟ قال :الراسياتفيالوحل والمطعمات فيالمحل » نعمالشيء النخل , من باعه فانّما 
ثمنه بمنزلة دماد على دأسشاهق اشتدات بهالريح في يوم عاصف إلا أن خلف مكانها 
قيل : يارسولالله فأي المال بعدالنخل‌خیر ؟ فسكت › فقال لهرجل : فأينالايل ؟ قال: 
فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار » تغدو مدبرة و تروح هدبرة » ولايأتي خيرها 
إلا من جانبها الا"شأم » أما إنها لا تعدم الا شقياء الفجرة ‏ , 

معاني الا خبار : عن أبيه عن على بن إبراعيم عن أبيه مثله ١.‏ 
الكاني : عن علي بن إبراحيم مثله . 
بيان : قد تبع بها « الباء » للتعدية » أوللمصاحبة . أوللسبيية » أي يتب علغنمه 
مواضع قطر السماء و نزول المطى فاذا رأى ماء و عشبا تزل هناك « تغدو بخير » أي 
بلب نأي تأتي به غدو أ ورواحا » والخي ركل مابرغب فيه وينكون نافما » وقالالراغب : 
الخير والشر بقالان على وجهين : أحدهما أن كونا اسمين كقوله تعالى : «ولتكن 
منکم امه بدعون إلى الخسر > 0 والثاني : أن بكو نا وصفين و تقديرأهما. تقدس 
أفعل هينه نحو هذا خير من ذلك و أفضل كقوله تعالى : « تأت أ بخير منبا "» . 
)١(‏ الخصال ١‏ : ۲۴۶ . 
(؟) معانى الاخبار : ۱۹۷ . 
(۳) آل عمران: ۱۰۴ . 
(۴) البقرة .٠٠٠۶:‏ 
(۵) المفردات : ٠۶٠١‏ . 


. قوله : « الراسيات فى الوحل » أي النخيلالتي نشبت عروقها في الطين وثبتت 
فيه وهي تطعم أي تثمر في المحل » وهو بالفتح : الجدب وانقطاع المطرء والتخصيص 
بها لا پا تحمل العطش أكشر هن سائر الاأشجار » قوله : « فائما ثمذه » هو قائممقام 

' الخير كأنّه قبل : فلايرى خيراً لان ثمنه » فلذا خلا عن العائد أو هو خبر بارجاع 
ضمير ثمنه إلى الموصولء قوله راشا . « بمنزلة رماد » اقتباس من قو لهتعالى : «مثل 
الذين كفروا رہم أحمالهم كرماد اشتدات به الرريح قي يوم عاصف لا بقدرون مما 
كسبوا على شىء » " والعصف : اشتداد الريح » وصف به زمانه للمبالغة كقولهم : 
فهاره صائم و ليله قائم « و اشتدات به » أي خلته و أسرعت الذهاب بهء والشاحق : 
المرتفع من الجبال وال بنية وغيرها دإلاً أن يخلف مكانهاة أي مثله أوالا عم والا ول 
أظبر » والشقاء : الشدة والعس › أو هو ضد السعادة . والجفاء : اليعد عن الشيء 
و ترك الصلة والب و خلظ الطبع » و في القاموس : جفا عليه كذا : ثقل , وجفا ماله: 
لم بلازمه » و أجفى الماشية : أتعبها ولم يدعها تأكل . 

و أقول : هنا أكثر المعائي مناسب فان فيها غلظ الطبع و هن يلازهها يصير 
كذلك كما يرى فيالا عراب والجمالين و يبعد عن صاحبه للرعي » و إن كان المراد 
يبعد الدار أيضا ذلك » و تتعب صاحبها و تثقل على صاخيها لقلّة منافعها » والعناء : 
التعب:ه تغدو هدبرة» لا ها تطلب العلف هن صاحيباغدوة وليست لها منفعة تدا ركه 
و كذا في الرواح » « أما إنّها لا تعدم الاأشقياء الفجرة » أي انها مم هذه الخلال لا 
يتركهاالا شقيَاء ويتخذونها للشوكة والرفعة التي فيها ولايسيرقولي هذا سببا لت ركهم 
لهاء و ما بزوى عن الشيخ البهائي قد س سره أن" المعنى أن" من بعلة مفاسدها أنه 
تكون معا غالبا شرار الناس و هم الجمثالون » فهذا الخبر و إن كان محتمله لكن 

أن الاخباز مض خة الي الأو ل 

ع المعاني والخصال : عن علي بن أمد بن موسىعن شل الا سدي "عن صالم 

. ٩۸ : ايراهيم‎ )١( 

(؟) فى المصدد : محمد بن أبى عبدالله الكوفى . 


ابن أبي حماد عن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن مرو بن أبي المقدام عن أبعبدالل 
عن أبيه عن آبائه عن على 6ل قال : قال رسول الله بات : الغئم إذا أقبلت أقبلت 
وإذا أدبرتأقبلت » والبقى إذا أقبا تأقبلت وإذا أديرتأديرت » والاب لعنانالشياطين 
إذا أقبلت أديرت د إذا أدبرت أديرت » ولا بسيء خيرها إلا من الجانب الاأشأء © 
قبل : ها رسؤل اله فمن 'يتختها بعد اذا ؟ قال : فان ]لا شقياء الفجرة :. 

قال صالح : و أنشد إسماعيل بن مهران : 

هي الال لولاقلة الخقض حولها + فمن شاء داراها ومن‌شاء باعي 

المعاني : عن عد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيدأثه 
قال : قوله : « أعنان الشياطين » أعنان كل شىء : نواخيه » وأمًا الذي يحكيه أبو ‏ 
جمرو فأعنان الشىء نواحيه قالها أبو جمرو وغيره »> فان كافت الاعنان محفوظة 
فأراد أن الابل من نواحي الشياطين أي أنها على أخلاقها و طبائعبها؛ و قوله: 
« لا تقبل إلا مولية ولا تدير إل هولية » فبذا عندي كالمثل الذي يقال فيها : إنتهاإذا 
أقبلت أديرت و إذا أديرت أديرت » و ذلك لكثرة آفاتها و سرعة فنائهاء و فوله : 
د لا يأتي خيرها إلا من جانبها الاأشأم » نعني الشمال يقال : لليد الشمال : الشؤب "أ 
تة كول اه غر ول :امات المعاية ٠‏ 4 زرف اصحاب الشمال ٠‏ ومعتى 
قوله : « لا بأتي نفعها إلا منهناك » يعني أده لاتحلب ولا تركب إلا من شمالها وهو 
الجانب الذي يقالله : الخ »في قول الاي : ل نه الشمال » قال : والا یمن 
هوالا سي" وقال بعضهم : لاولكن الانسي حوالذي بأتيه‌الناسف‌الاحتلاب وال ركوب » 
والوحشي هو الا يمن لاأن الدابّة لاتؤتى منجانبها الا بمن إشّما تۇتىمنالا سر › 


. فى نسخة من المعانى : الا من جانبها الاشأم‎ )١( 
. ۲۴۶:٠۱ الخصال‎ : ۳۲٠ : (؟) معانى الاخبار‎ 
. قى المصدر : الشوّم‎ )۳( 

٩ : الواقعة‎ )۴( 


ا ل كتان السماء والعالم ج ۶۴ 


قال أبو عبيد : فهذا هو القول عندي ؛ وإتماالجافب‌الوحشي الاأيمن لان الخائف 
انما يفر من موضع المخافة إلى موضع الاأمن ١‏ 

نوضيح : قال الزخشري فيالفائق : د سئل عنالابل فقال : أعنان الشياطين لا 
تقبل إلا مولية ولا تدبر إلا مولية ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الاشأم » الا عنان: 
النواحي جمع عنن و عن » يقال : أخذنا كل عن و سن و فن » اخذمن «عن” > 
كما | خذ العرض من « عرض » و في الحديث : « إِنّهم كرهوا الصّلاة في أعطانالابل 
لأنها خلقت من أعنان الشياطين قال الجاحظ : يزعم بعض الئاس أن الابل لكثرة 
آفاتها أن هن شأنها إذا أقبلت أن , بتعقب إقبالها الادبار » و إذا أدبرت أن بكون 
إدبارها ذهابا و فناء و مستأصلاء ولا يأتي نفعها يعني منفعة الركوب والحلب إلا من 
جانبها الذي ديد نالعرب أن يتشأموا به وهو جافب الشمال » ومن ثم سمسّوا الشمال 
ۇمى قال.: 

فانحى على شؤهى ده فذادها 

فبي إذا للفتنة مظنة » وللشياطين مجال متنسع » حيث تسبتبت أو لا إلى إغراء' 
المالكين "ا على إخلالهم بشكر النعمة العظيمة فيها ؛ > فلما زواها عنهم لكفرانهم 
أغى تهم أيضاً على إغفال ما لزههم من حق بميل الصتبر على المرزئة بها و سو لت 
لم في الجانب الذي يستملون منه نعمتي الركوب والحلب ب أله الجائب الأشأم و حو 
في الحقيقة الأيمن والأبرك » و قال أيضا : قبل : أي لرسول ال كشي : أي أموالنا 
أفضل ؟ قال : الحرث ؛ و قيل : با رسول الل فالايل ؟ قال : تلك عناجيج الشياطين . 

العنجوج من الخيل والابل : الطويل العنق » فعلول من عنجه : إذا عطفه 
لأثّه بعطف عنقه لطولها في كل جية و يلوبها لاء و راكبه يعجنها إليه بالعشان 
الزمام » بريد أفّها مطايا الشياطين » و منه قوله : د إن على ذروة كل بعيرشيطانا» 


. ۳۲۲ و‎ ۳۲١ : معانى الاخبار‎ )١( 
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و قال في النهاية : « لا بأتي خيرها إلا من جافبها الاشأم » يعنى الشمال» وهنه 
قولهم لليد الشمال : الشؤمى » تأفيث الأشأم »بويد بخ برها لبئها لأنها إنما تحلب 
و تركب من الجائب الأريسن 7 انتهى 

و قال الجوهري : الوحشي" : الجائب الأيمن م نكل شيء » هذا قول أبيزبد 
وأبي مرو قال عنثترة : 

وكأئما تنأى بجائب . دفتها # الوحشي من هزج العشى مؤوتم 
وإثما تنأى بالجانب الوحشى لأن" سوط الراكبفييدهاليمنى 
و قال الراعي : 
قمالت على شق وحفنا. ©2020 وقد ريم جانبها الأرسر 

ويقال : ليس شيء يفزع إل مال على جانبه الأيمن » لأن الد ابة لا تؤتى من 
حاقبيا الأممن و نما توفي في الاحتلاب والركوب من جانبها الأسر فانّما خوفه 
منه» والخائف إنما يفر” هن موضع المخافة إلى موضع الأعن » و كان الأصمعى* 
ا لوحف الجا لامرك" شيء » وفيالمصباح المئير : الوحشي هن كل" 
ذابة الجائب الا بمن» قال الأزحري” : قال ئة العربيّة : الوحشي من هيم الحيوان 
غير الانسان الجانب الا يمن و هو الذي لا يركب مثه الراكب ولا يحلب منه الحالب 
والانسي الجانب الا خر وهو الا يسر » و رو أبو عبيدة عن الاأصمعى أن الوحشي 
هو الذي يأتي منه الراكب ؤيحلب ممه الحالب » لان الدابّة تستوحش عنده قف * 
منه إلى الجائب الا يمن » قال الاأزهري” : وهوغير صحيح عندي » قال ابن الا نباري” 
ها من شيء يفرع إلا مال إلى جانبدالا يمن لان الد'ابة إِنّما تؤتى للحلب والركوب 
دن الحاف الاش شاف منه ف" من موضع المخاقة و هو الجائب الا بس إلى 
موضع الاس و هو الجاتب الأ يمن ء فلهذا قيل : الوحشي” الجانب الا .يمن انتهى . 

و أقول : يرد في الخبى إشكال و هو أن" الحلب والركوب من الجانب الا يمن 


, ۲١۷: النهاية ؟‎ )١( 


لا اختصاص لما بالابل فكيف ارا سببا لذم خصوص الابل ؛ والتكلف الذيارتكبه 
الجاحظ في غاية السماجة والركاكة إلا أن يقال : الركوب من بين الا تعام الثلاثة 
تس بالابل , والحلب وإن كان مشتركاً لكن قد تجلب‌الشاة بل البقرة أيضاً منجانب 
الخلك و آنا يماس النهولة والبركة مابقاوم ذلك » وقد يقال : يمكن أنيكون 
كون الخبر «من الجانب الا شأم» كناية عنأن" تفعها مشوب بضرر عظيم > فان اليمن 
منسوب إلى اليمين والشوم منسوب إلى اليساد » أو يكون الاأشأم أقعل تفضيل من 
الشأمة ويكون الغرض موتها واستيصالها أي خيرها في عدمها مبالغة في قلة نفعباكان 
عدهها أنفع من وجودها . 

۷ _ الخصال : في الا ربعمائة قال أمير المؤمنين ت : أفضل ما يتخذه الرجل 
في منزله لعياله الشاة فمن كانت في منزله شاة قداست عليه الملائكة في كل بوم ص ة 
وهنكانت عنده شاتان قداست عليهالملائكة مر تين یکل بوم وكذلكفىالثلاث بقول: 
بورك فیک .17) 

۸ - العلل : عن د بن موسىبن المتوكل » عن على بن الحسين السعد آبادي 
عن اد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن عل بن بحيى عن ماد بن عثمان قال : 
قلت لا بي عبد الل ت4 : إنا نرى الدواب في بطون أبديها الرقعتين مثل الكىي 
فمن أي" شيء ذلك ؟ قال : ذلك هوضع منخربه في بطن ا مه » و ابن آدم منتصب في 
بطن امه » و ذلك قول الله ع" وجل" :« لقد خلقنا الانسان في کید »7 و هاسوىاين 
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EA EG ER كين‎ Sa e OS 
ابن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن‌داشد عن أبى بصير و محمد بن مسلمعن‎ 
. أبى عبدالله عن أبيه عن آباگه‎ 
. ۴ : (؟) البلد‎ 
٠. طبعة قم‎ ١8١: الخصال ؟‎ (۳) 


الفقيه : عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحمرري جميعا » عن يعقوت بن يزيد 
مو غل دين أن قير فن عا إلى ر مرم م ون ا : 

ه ثواب الأ عمال : عن غّد بن على ما جيلويه عن عه عل بن أبي القامنم عن 
جد البرقي عن ابن محبوب عن عد بن مارد قال : سمعت أبا عبدالل يريم قول : ما 
من هومن يكون في منزله عنز حلوب إلاقداس أهل ذلك المنزل و بورك عليهم » وان 
كانت اثنتين قد سوا و بورك عليهم کل بوم مر تین » فقال بعض أصحابنا : و كيف 
يقد سون ؟ قال : يقف عليهم ملك كل" صباح و مساء فيقول : قد سيم و بورك عليكم 
و طبتم و طاب ادامکم » فقلت له : ما معنى قد ستم قال : طبثرتم " . 

المحاسن : عن ابن محبوب مثله '"! . 

الكافي : عن عد بن يحيى عن أحمد بن عل بن عيسىعن ابن محبوب مثله!*.: 

.بيان :“العنز الا نثى هن اطعز . 

٠٠‏ المحاسن : عن أبيه عن هارون بن الجهم عن دين مسلم قال : كنت عند 
أبي عبدالله 4 بمنى إن أفبل أبو حنيفة على حار له فاستأذن على أبي عبدانه للم 
فأذن لهء فلا جاس قال لا بي عبد الله تيضم : إني ا ريد أن اقايسنك ؛ فقال له أو 
عدار يعم : ليس في دين الله قياس » ولكن أسألك عن جارك هذا قيم أمره ؟ قال : 
و عن أي" أمره تشأل ؟ قال : أخبر ني عن هائين النكتتين اللتين بين يديه ماهما ؟ فقال 
أبوحنيفة : خلق في الدواب كخلق! ذفيك وأنفك في رأسك » فقال له أ بوعبدا 8 : 


() من لا يحضره الفقيه ؟ : ١45‏ ( طبعة الاخوندى ) فيه : قال : قلت له جعلت 
فداك نرى الدواب فى بطون ايديها مثل الرقيتين فى باطن يديها مثل الكى فای شى هو ؟ 

(؟) ثواب الاعمال : ٩۳‏ و دواه فى الفقيه ۲ : ۲۲٠‏ عن الحسن بن همحبوب عن 
محمد بن مارد باختلاف . 

(۳) المحاسن ؛ ١۴ء‏ فيه اختلاف لفظى . 

(۴) فروعالکافی۶: ۵۴۴ فيه : [يتفعليهمماكفيكلصباحفيقول] وفيم اختلا ف آخر. 


خلق الله ا'ذني” لأسمع بهما » وخلق عيني” لا بصربهما » و خلق أنفي لاأجد به 
الرائحة الطيبة والمتتنة ففيما خلقهذان ؟ وكيف نبتالشعرعلىجميع جسده ما خلا 
هذا الموشع ؟ فقال أيوحنيفة : سبحان الله أسألك " عن دين الله و تسألني عن مسائل 
الصبيان » فقام وخرج » قال عل بنمسلم : فقت له ي : جعلت فداك سألته عن أ 
[أحب أن أعلمه » فقال : با ج إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه : د لقد خلقنا' 
الانسان في كبد »''! يعني منتصبا في بطن| مه » مقاديمه إلى مقاديم | مه » ومواخيره 
ازا دا ماما كنا مه ورن اهر تا حم و ا وح اة 
الذي أخذ ايه عليه بين عينيه» فاذا دناولادته أتاه ملك يسمى الزاجر فيزجره 
فينقلب فتصير مقاديمه إلى مؤاخر امه و مواخيره إلى مقدام امه" ليسبل الله على 
المرأة والوالدأمره » ويصيب ذلك جحيم الناس إلا إذا كان عاميا “ , فاذا زجره فزع 
واتقلب ووقع إلىالارض باكيا منزجرة الزاجروسي الميثاق » وإن ال خلقجيع البهائم 
في بطون | مهاتهامنكوسة مقد مهاإلىمؤخرا ها ومؤخترها إلىمقدام انها 2 »رهي 
ترص فى الأرخام متكوسة» قن | دخلراسياين ةما ورجلا ء قأخة العذاء من 
مہا » فاذا دنا ولادتها انسلت انسلالا و امترقت من بطون 1 مُهاتها » و هاتان التي بين 
أبديها'” ' كلب موضع أعينها في بطون اأمّهاتها » و ها في عراقيبها هوضع مناخيرها , 
لابنبت عليه الشعر » و هو للدواب كلها ما خلا البعير فان“ عنقه طال فنفذ رأسه بين 

. فى المصدر : أتيتك أسألك‎ )١( 

(؟) اليلد :۴ . 

() فى المصدد : الى مقاديم امه . 

(©) « ه :عاتيا. 

(۵) د د : منكوسين مقدمها الى مواخر امهاتها ومؤخرها الى مقدم امهاتها. 

(۶) د « :انسلت انسلالا و موضع اعيئها فى بطون امهاتها و هاتان التكتتان 

اللتان بين أيديها . 


بیان : « نمه تنسيما » کن المعنى : أن" بنفسه مما تتنفلس بها مه يصلاليه 
أثر ذلك النسيم » قوله : « إلا إذا كان عاميا » أي أمى البصر أو أعى القلب مخالفاء 
و في بعض النسخم : «عانيا» باانمون أي إلا أن يقد رال تعالى أن بكون في عناء ومشقة 
عليه و على مه الولادة » والاأظهى أله كانفيالا صل إلا إذا كان يتنا أوميتونا بتقديم 
المثنناة التحتانيئة على المثنتاة الفوقانيّة ثم النون» قال في القاموس : اليئن أن تخرج 
رجلا المولود قبل يده » و قد خرج يتنا » أأبتنت و ,نت و هي موتن و موتثة و هو 
ميتون » و القياس موتن'. 

و في النهابة : اليتن : الولد الذي تخر ج رجلاه من بطن امه قبل رأسه وة 
اقلت الام إذا حاءت به" 

و في القاموس : مر اقيم منالرهيةمروقاً خرج من الجانب الآخر » و كانت 
اص اة تغزو فحبلت فذكر لها الغزو فقالت : رومدالغزو ق أي امهل الغزو حتى 
بخرج الولد» والامتراق : سرعة المروق؟ . 

ثم اعلم أن الخبر بشعر بأن الأتتصاب في الرحم الذي هو شأن الانسان أصعب 
و أشق هن الهيئة التي عليها غيره فلذا فر ت به الأ بة. 

: المحاسن :.عن على" بن الحكم عن عمس بن أبان عن أبىعبدالل لايم قال‎ ١ 
قال رسولالته با : الشاة نعم المال الغاة“.‎ 

بیان : كان" شاةالا ولى منتصوية علي الاغراء و الأخرى تأكيد و خبرهمحذوف 

و ليس في الكافي : الشاة الا ولى. 1 
)١(‏ المحاسن: ۳۰۴ و ۳۰۵ . 
(۲) القاموس: اليتن. 
(م) النهاية ۴: ٠۳۸۰‏ 
(۴) القاموس: مرق. 
(۵) المحاسن : .۶۴١‏ 


e‏ كتاب السماء و العالم ج ۴ء۶ 


١‏ المحاسن : عن الوشاء عن إسحاقين جعفر قال : قال لي أبوعب دان لاكام: 
يا بني اتخذ الغنم ولا تتلخذ الابل'. 

ا و هته : عن النوفلي عن ال عن أبيعيدالله عن آبائه ولق قال: 
قال رسول ال ب : إذا كانت لهل بيت شاة قد ستهم ال . 

٠‏ و مته : عند بن علي عن عبيس بن هشام عن عبدالبن سان عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : إذا | تخ ذأهلالبيتالشاة قد ستهمالملائكة كل يوم تقديسة » قلت : 
كيف بقولون قال : يقولوت:: قد ستم قد ست" . 

ه' قال ؛ و في حديث آخى قال : إذا اتحذ أهلالبيتثلاث شياة!). 

ع و هنه: عن أبيه عن سليمان الجعفرى رفعه قال : قال رسول الل 5ال : 
من كانت في بيه شاة قدأستهم الملائكة تقديسة » و اتتقل عنهم الفقر منقلة“» و من 
كانت في بيته شاتان قد ستهم الملائكة مر تين » وارتحلعنهم الفقى منقلتين » فانكانت 
ثلاث شياة قد ستهم الملائكة ثلاث تقديسات و افتقل عنهم الفقر"". 

بیان : و انتقل عنهم الفقى أي رأساً كما E‏ 

۷ المحاسن : عنابن أبي نجران وعثمان عن أبىجهيلة عن جابر عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قال النبي* #5 لعمته : ما بمنعكم نأن تتلخذي فيبيتك ببركة 
فقالت : با رسو لالد ما البركة ؟ فقال : شاة تحلب فائه من كانت في داره شاةتحلب 
أوتعجة أوبقرة فبر كات كي ”( ۰ 

قال : و روى أبي عن أدبن النضرعن جابرعنأبي جعفر يي '. 

(۴-۹) المحاسن : ۴۶۰ . 

(۵) فى المصدد: منتعلة. 

(9) المحاسن: ۶۴۰. 

(۷) سيأتى ذلك فى الخبر .۲١‏ 

(۸) فى الكافى : منكان. 

.۶۴١ : المحاسن‎ )1١-ه(‎ 


الكافي : عن العد ة عن البرقي مثلهإلى آخ ر الخبر بالسند الأول (© 

بيان : كأن المراد بالشاة المعز أو النعجة الا شى من الضأن» و الشاةأعم؛ هن 
الضأن » والمعز تطلق على الذكر و الا شى كما ذكره الفيروزآ بادي » و في الكافي أو 

4 المحاسن : عن بن على » عنعبدال رحن بن أبىهاشم » عن أي خديجة , 
عن أبىعبدالله ليمي قال : دخل رسول الل اا على ام أبمن فقال : مالي لا أرى 
في بيتك | لبركة ؟ فقالت : أوليس في بيتي بركة ؟ قال : لست أعني لك 27 ذاك شاة 
تتلخذيها تستغني ولدك من لبنها و تطعمين من سمنها و تصلين في مر بضا". . 

بيان : لست أعني أي عدم البركة مطلقا » لك أي بركة ء ذاك أي الذي قلت » 
أولست أعنى و أقول لكء ذ'ك الذي فبءت هي شاة » ولا سعد أن يكون « ذلك» 
مكان «لك» . 
0 ۱۹ المحاسن : عن أبيه عن نصر بن مزاحم عن حميد اللي“ عن 1م راشد 
مولاة ام هاني أن أمير المؤمنين صلواتالّعليه دخل على م هاني » فقالت 1م هاني: 
قد می لأبي الحسن طعاما » فقدامت ها كان في البيت » فقال : مالى لاأرى عندكم 
البركة ؟ فقالت 1 م هاني لا بي الحسن : أوليس هذا بركة » فقال : لست أعني هذا 
إثما أعني الشاة » فقالت : ما لنا هن شاة فأكل و استسقى“. 

بيان : « فقالت | م هاني » أيللولاتها م راشد : فقدمت على صيغة المتكلم » 
فأكل أي من سمنها » و استسقى أي من لبنها . 


20884 :۶ فروع الكاقى‎ )١( 

(؟) فى نسخة: [ اعنى ذلك ] و فى اخرى : د أعنى لك ذلك » و فى المصدد : اعلى 
ذلك , ذاك شأة. 

(م) المحاسن: .۶۴١‏ 

(ع) فى نسخة: «السلامى» و ف ىالمصدد: الابى. 

.۶۴١ المحاسن:‎ )۵( 


0 5-000 كا الا ا ا 7 


ااا e:‏ 0 ا بن سئان » 
عن أبيعبد ارد تلع قال : إذا اتخنأهلالبيت!١١)‏ غاة أ" تام أل برزقها و زاد فيأرذاقهم 
و ارتحل عنهم الفقر مرحلة » فان اتتخذوا شاقين تاهمالل بأرزاقها و ذاد في أرزاقهم 
و ارتحل عنهم الفقرم حلتين » و إن اتتخذوائلاثا تاهمالل بأرزاقها و زاد فيأرزاقهم 
و ارتحلعنهمالفقررأس". 

الكافي : عن أبي على الأ شعري عن الحسن بن علي عن عبيس مثله' . 

١‏ المحاسن : عن أبيه عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبيعبدالله الحسين 
عليه السلام قال : ما هن أعلبيت تروحعليهم ثلائين شاة إل نزل الملائكة تح 
٠ ES‏ 

ا مئه : عن بعض أصحا يناعن | لفضل بن المبا ركع ن عبد الله ين سنانعن | بيعبد الله 
عليهالسّلام قال : من كانت فى بيته شاة عيدريئُه"! ارتحلالفقر عنه منقلة » ومن كانت 
في بيته اثنتان ارتحل عنه الفقر منقلئن ؛ و من كانت في ببته ثلاثة نفى الله عنهم 
الفقر . 

سان دفي بعض النسخ بالياء الما وكأن” المراد نجيبة ؛ قال 
الفيروزآ بادي : العيد بالكسر شجر جبلي و فحل معروف منه النجائب العيدية »| 
نسبته إلى العيدي بن الندعي » أو إلىعاد بن عاد » أو إلى بني عيدبن الآعري”” وفي 


)١(‏ فىالكافى: أهلبيت. 

(؟) المحاسن: ۶۴۱ و ۶۴۲. 

(؟) فروع الكافى ۶: ۵۴۴ . 

(۴) فى‌المصدد: يروح عليهم ثلاثون شاة الا تنزل الملائكة. 
(۵) المحاسن: ؟98. 

(۶) فى نسحة؛ عبدية. 

(۷) المحاسن: ۶۴۲. 

(۸) القاموس: العود. 


بعضها بالباء الموحدة » قال في القاموس : بدو العبيد بطن » و«وعبدي كهذلي وقال : 
العبدي نسبة إلى عبد القيس''' وكأن شياههمكانت أحسن و أكشى لبناً. 

٣‏ اللحاسن : عن النبيكي و يعقؤب بن يزيد عنالعبدي عن ابي وكيم عن 
أبياسحاق عن علي يه قال : قال رسو لاله 5ة : عليكم بالغنم و الحرثفائهما 
بغدوان بخیں ويروحان بخير'". 

بيان ؛ كان” الغدو و الرواح هنا كنابة عن دواما منفعة واستمرارها " إذ في 
قرع الا ماق وان يعن اق العف ا 

”ب الحاسن:عنالقاسمين بحيىعن جد ه الحسن بن د اشدعن عل بن مسلم ع نأبي 
عبد الله ت قال : قال أمير المؤهذن ت : من كانت في منزله شاة قداست عليه 
الملائكة في كل .يوم رة » و من كانت اثنتين ' قدأست عليه الملائكة في كل بوم 
عر تين » وكذلك في الثلاثة » ويقول الله : بورك فيك !" . 

ه” ‏ و هنه : عن أبيه ؛ عن ابن أبي تير » عن ابن سان » عن عل بن عجلان 
قال : سمعت أبا جعفر ي يقول : ما من أهل بيت بكون عندهم شاة لبون إلا 
قدا سوا كل" یوم مى "تين » قلت و كيف يقال لهم ؟ قال : يقال لهم : بوركتم يوركتم 7" . 

الاي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عير عن ابن سنان عن ابن / 
عجلان مثله 9" . 


)١(‏ القاموس: النبد. 

(؟) المحاسن: ۴٣‏ ء۶. 

(۳) فى نسخة: و استقرارها. 

(۴) فى المصدد : و من کان عنده اثنتان . 
(۵) المحاسن : ۶۴۳ . 

PEF: >» (#۶) 

(۷) الفروع ۶ : ۵۴۴ . 


ع؟ ‏ المحاسن : عن ماد بن عيسى عن حريز عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
عليه السمّلام قال : دخل رسو لال اة على ”م سلمة فقاللها : مالي لا أرى فيبيتك 
البركة ؛ قالت : بلى با رسول الله والحمد لله إن البركة لفي بيتي » فقال : إن الله 
أنزل ثلاث بركات : الماء والنار والشاة ° . 

الكاني : عن علي" بن إبراهيم عن أبيه عن حتاد مثله " . 

بيان : إن البركة لفي بيتى : أي سبب وجودك » و في القاموس : البركة 
محركة : النماء والزيادة والسعادة » و بارك على عل و آل عل : أدم له ما أعظيته من 
التشريف والكراهة » والبركة بالكسر : الشاة الحلوبة» والاثنان بركتان » والجمع 
بركات انتهى "> و بركة الثار لعلا تحريص على إبقادها للطبخ في البيت قافّه 
وجب البركة . 

0 المحاسن : عن علي بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبيعبدالة ي قال: 
قال رسول الي ا : الابل عرلا هلي © . ) 

۸ ومنه : عن النهيكي و يعقوب يزيد عن أبي وكيع عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن أمير المؤمنين ## قال : قال رسول الله تشمو : وسئل )2 عن الابل 
فقال : تلك أعنان الشياطين » و بأتي خيرها منالجانب الا شأم » قيل : إن سمعالنان 
هذا تركوها » قال : إذا لا بعدهها الا شقياء الفجرة " . 

- ومنه : عنالحج ال عن‌صفوان ا لجمّالقال : قال أ بوعبد الل : اشر لي 
علا وليكن أسود فائها أطول شيء أعاداً» ثم قال : لو بعلم الناس كنه لان الله على 


. ۶۴۲۳ : المحاسن‎ )١( 

(؟) فروع الكافى ۶ : ۵۴۵ . 

(۴) القاموس : البركة . ا 
(۴) المحاسن : ۶٣۵‏ . 

(۵) فى المصدر : وقد سثل 

(۶) المحاسن : ۶۳۸ . 


امود وو ووموعوء وفوم ع فصوو ووو ع مو ومو ع بور طم م ولع هخ ورا SIAR KESER‏ وم وأ وم عه Akkale‏ دع متتل ود A‏ 


٠‏ و في حديث آخر قال: قال أبو عبداللٌ ب : اشتى السود القباح منها 
فائبا اطول شيء أعماراً "“ . 

الكافي : عن العدة » عن أمد بن د »عن الحجالمثله إلى قوله : وخذه أشوه 
فاته اطول شيء أحعمارا » فاشتريت له بعلا بثمانين درهماً فأتيته به » و في حدريث 
آخر ال 9 . 

بیان : في القاموس : شاه وجهه شوحاً و شوهة : قبح كشوه كفرح فهو أشوه 
وشو هه الله : قبح وجهه » وكمعظم : القبيح الشكل © . 

: ال محاسن : عن الحسن بن محبوب » عن حسين 7 بن مس بن يزيد قال‎ “٠ 
اشتربت إبلا وأنا با مدينة مقيم» فأعجبني إعجاباً شديداً فدخلت على أبيعبد ام‎ 
فذكرته فقال : و مالك و للابل ؟ أمًا علمت أقّبا كثيرة المصائب ؟ قال : فمن إعجابي‎ 
بها اکر يتا وبعثت بها غلماني إلى الكوفة » قال: فسقط تكلها؛ فدخلت عليه فأخبرته‎ 
فقال: « فليحذر © الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب‎ 
اله‎ 

الكافي : عن عد بن بحيى » عن أحد بن عد » عن ابن محبوب مثله» إلا أن 
فيه : « عن أبيه قال : اشترريت » الى قوله : « فدخلت على أبي الحسن الاأوأل جم 
فذكرتها له » إلى قوله : «فبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة»!" . 


(١و؟)‏ المحاسن : ۶۳۹ . 

(۳) فروع الكاقى ۶ : عه . 

(۴) العقاموس : شاه . 

(۵) فى المصدر : الحسين . 

(۶) النور : ۶۳ . 

(۷) المحاسن : ۹٠ع‏ .' 
(۸) فروع الكافى ۶ : ۵۴۴۳ . 


عات کات السا والعالم سج ۴ 


بيان : الاستشباد بالا بة هبني على أن قوله قول الله » و مخالفة أمرء مخالفة 
لام ال . 

5 المحاسن : عن أبيه مرسلاء تمن ذكره عن أبي عبد الله عن أبيه لاء 
قال : نهى رسول الله الو أن خی القطار » قيل : يارسول الله و لم ؟ قال : لا نه 
ليس من قطاد إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان ‏ . 

“9 و منه : عن يعقوب بن يزيد و اين أبي تمي عن ابن سنان عن أبيعبد - 
الل ي قال : كان علي بن الحسين 44# ليبتاع الراحلة بمائة دناد و بكرم بها 
فس 7 , 

الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي تمي مثله " . 

بيان : يدل على استحباب ركوب الدّابّة الفارهة والمغالاة في ثُمتها لاكرام 
النفى عند الئاس . 

 #‏ البصائر والاختصاص : عن السندي بن ى البز از عن أبان بن عثمان عن 
مرو بن صهبان عن عبد الله بن الفضْل الباشمي عن جاب بن عبد الله قال: لما أقبل 
رسول الله وإتية من غزوة ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلية ١‏ من غطفان أقبلحتى 
إذا كإن قريبا من المدينة إذاً بعيرقد أقبل من قبل البيوت حتنى انتهى ‏ إلىرسول 
الل اء فوضع جرانه إلى الاأرض ثم جرجر » فقال رسو لال با : هل تدرون 
ما .نقول هذا البعيى ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فاته أخبرني أن صاحبه تمل 

. المحاسن : ومع و دواء الكلينى فى الفروع ۶ : ۵۴۲ ولم يذكر : عن أبيه‎ )١( 
. ۶۳۹ : (؟) المحاسن‎ 
' , فروع الكافى ۶ : 0مم‎ )۳( 
فى المصدر : د بيثئىثعلية » وهوالصحيحوهم بنوثعلية بنسعد بنقيس غزاهمدسولالله‎ )۴( 
. صلى الله عليه وآله سئة الرايع من الهجرة‎ 
مانقله المسنئف من الحديث يوافق الفاظ الاختصاص ؛ و اما البصائر فيخالفه فى‎ )۵( 
. الناظ ففيه : « اذا بعير يرقل حتى انتهى » وفيه : ثم خرخر‎ 


عليه حتلى إذا أكبره و أديره وأهزله أداد نحره و بيع لحمه 9 , ثم قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله : ہا جاہں اذهب به إلى صاحبه و ائتني به؛ فقلت: لا أعرف 
صاحيه » فقال : هو يدلّك عليه, قال : فخرجت معه حتى انتهيت إلى بني واقف 
فدخل في زقاق فاذا أنابمجلس فقالوا : با جاب ر كيف تركت رسول الله ا 5 وكيف 
تركت المسلمين ؟ قلت : هم صالخون » ولكن ن اکم صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: 
أنا » فقلت : أأجب رسول الله با , فقال: مالي ؛ قلت : استعدى عليك بعيرك فجئت 
أنا والبعير و صاحبه ‏ إلى رسول الل لاله » فقال : إن بعيرك يشبر ني أنّك عملت 
عليه حتلى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره و بيع لحمه » فقال : قد كان ذلك 
ہا رسول الله » قال : فبعنيه (' قال : هو لك يا رسول ابل » قال بای : ہل © بعنيه 
فاشتراه رسول الل 0 فكلا هنه » ثم ضرب على صفحته فتركه برعى في ضواحىالمدينة 
فكان الرجل مننًا إذا أراد الروحة أو الغدوة منحه رسول الله يليك . قال جابر : 
رأبته بعد و قد ذهب ديره وصلم 190 , 

بیان : أكبره أي جعله كبيراً في السن مجاذاً » أو وجده كبيراً » و أديره أي 
جعله ذا دير و هو بالتحريك : فرحة الدابّة » وضواحي المديئة : نواحيها؛ و فى 
ا م ال بالكسر ؛ ومشحه الثاقة ؛ جعل 
له وبرهاولبنها و ولدها» وهي المنحة واأنيحة . 

٥۵‏ الاختصاص : عن أحد بن جد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد وعد البرقي 
عن ابن أبي عمير ‏ عن حفص بن البختري » من ذكره عن أبي جعفر ب قال : انا 
مات علي بن الحسين ت جاءت ناقة له من الر عى حتلى ضربت بجرانها القبر 


. فى البصائی : اراد ان ينحره و يبيع لحمه‎ )١( 
٠. (؟) فى البصائ : فجئت انا وهو والبعير الى سول الله صلى الله عليه وآله‎ 
. د ١ه : بعدمتى قال : بل هو‎ )۳( 


(۴) هه : بل بعه منى . | 
(۵) بصائر الدرجات ٠١١١٠‏ لم يذ كر فيه : ( وطلح ) الاختصاص : ۲۹۹ و١٠٠٠‏ 


و E‏ إن أ عن ج لاو رول قرا و وا“ )1( ١‏ 

ع أصل من اٴصول أصحابئا : عن ارون بن موسى عن عل بن علي عن عل 
أبن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضّال عن الصادق عن أبيه عن آبائه 6لا 
عن ابي تة قال : الشاة المنتجة " بر كة" . 

50 الكافي : عن د بن أبي عبدالله » عن عل بن الحسين ٠»‏ عن د بن سئان 
عن إسماعيل الجعفي و عبدالكر يم بن مرو وعبدالحميد بنابي الديلم » عن أبىعبدالله 
عليه السلام قال : جل نوح #5 في السفينة الاأزواج الثمائية التى قالاللٌ عزو جل" 
د ثمانية ازواج من الضأناثنين ومن المعز اثنين و منالابل اثنين ومن البقرائنين >“ 

فكان من الضان اثنين » زوج داجنةير يها الناس» و الزوجالاً خر الضان التى تكون 
في الجبال الوحشية حل لم صيدها و من المعز اثنين زوج داجنة يربنيها الناس » 
و الزوج الآ خر الظباء”' التيتكونفي المفاوز ‏ و من الابل اثنين البخاتي والعراب» 
و من البقر اثنين زوج داجنة للناس » و الزوج الآ خر البقرة الوحشيّة » وكل طير 
طيتب وحشي و اسي ثم" غرقت الاأرض”"2. 

الكافي : عن عد بن بحيى عن غد بن أعد ؛ عن على بن السندي عن عد بن 
جمروين سعيد عن رجل عن ابن أبي يعفور عن أب جعفر #@ قال : سمعته .يقول : 
إنّاكم والابل الحمر فائّها أقصر الاب لأعمارا ". 


(؟) الاختصاص : ۰١‏ و دواه الصقار فى اليصائى : ١١#‏ باسئاده عن احمد بن‌محمد 
عن البرقى و أبراهيم بن هاشم عن ابن ابی عمیر . 

(؟) فى نسحة: المئيحة. 

(۳) لمنجد ذلك الاصل . 

(ع) الانعام : بع ذوع»١.‏ 

(۵) فیالمصدر :الظبی 1 

(۶) دوضةاكافى : ۲A۳‏ د ۸۴ . 

(۷) فزوع الکافیء۶؛ ۵۴۳ و ۵۴۴. 


المكارم : مسالا عن الصلادق لس مثلء" , 
به الكافى : عن أبي على" الاشعري عن عل بن عبد الجبار عن الحجتال »عن 
صفوان الجمال قال : قال أبوعبدانٌ تعض : لويعلم الناى كنه جلانال للضعيف ما 
الوا لي 
بیان : فى النهابة : كنه الام : حقيقته » و قيل : وقته و قدره » وقيل: 
غا 
و قال : قالأبوموسى : أرسلني أصحابي إلى رسو لال اي أسأله الحملان > 
الحملان مصدر ححل يحمل حملاناً » و ذلك أنهم انوم“ يطلب منه شيئاً پر کون 
عليه » و منه تمام الحديث : قال النبى الي : ما أنا جلتكم ولك ن اله حتلم أراد 
إفراده تعالى,بالمن' عليهم » و قيل : لما ساق الل إليه هذه الابل وقت حاجتهم كان حو 
الحامل: لهم عليها » و قيل : كان فاسياليمينه أنه لابحملهم؛ فلمًا أ لهم بالابل قال: 
ما أنالتكمولكن ال حلكم»كما قال للصائم الذي أفطر ناسيا: ال أطعمكوسقاكاتبى ° 
و الحاصل هنا أنه تعالى نّا كان هو المقوي للضعيف لحمل الثقيل تعب الحمل 
إليه سبحافه . 
٠ع‏ الكافي : عن غيل بن بحيى عن أمد بن عل عن عل بن ,بحبى عن غياث بن 
إبراهيم عن أبيعبداللٌ ج قال : قال رسول ال با : إن" على ذروة كل بعين 
شيطاناً فامتهنوها لا نفسكم و ذللوها واذكروا اسمالله فائما بحملا . 
بیان : فامتبنوها اي ابتذلوها و استخدموها . 


. ١78 مكارمالاخلاق‎ )١( 
.۵۴۲ (؟) فروعاكاقى2:‎ 
.۴۳۸ النهايةع:‎ )۴( 

(۴) فی‌المصدد: أرسلوه. 
(۵) النهاية؟: ۲۹۵. 

(۶) فروع الكافى؟: .۵۴١‏ 


١ع‏ الكافى : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير » عن هشام بن 
الحكم عن أبىعبدالدٌ ت قال : لو بعلم الحاج مالدمنالحملان ما غالى أحدببعير . 

-٣‏ و منه : عنالحسين بن عد عن معلى بن عد عن الوشاء عن عبدالله بن 
سنان قال : سمعت أباعبدالل تتم قول : إن الله عر وجل اختار من كل شىء 
شيمًاً اختار من الابل الناقة » و من الغنم الضائنة". ۰ 

بيان : في القاموس : الضائن : خلافالماعز من الغثم و الجمع ضأن و ريح ر ك , 
و كأمير و هي ضائنة و المع ضوائن". ۰ 

۴ تفسير على بن إيراعيم : عن أبيه عنإسحاق بن اليثم عن سعد بنطريف 
عن الاأصبغ قال : قال أميرا لو منين 4# في وصف حملة الكرسي": 

أحدعا في صورة الثور “' و هو سيد البهائم ولميكن في هذه الصور أحسنمن 
الثور ولا أشد انتصابامنه حتلى أتخذ الملا من بني إسرائيل العجل » فلمًا عكفوة 
عليه وعبدوه من دو نالل خفض الملك الذي في صودة الثور رأسه استحياء مال أن 
عبد هن دو نالل شيء يشبهه » و تخو ف أن ينزل به العذاب الشرر 20, 


## العلل: عند بن مرو بنعلي البصري عن إبراهيم بن حمادالنهاوندي: 


)١(‏ فروعالكافى: ۵۴۲۔ 

(؟) فروع الکافی۶: ۵۴۴. 

(۳) القاموس: الضائن. 

(۴) صدرالحديث هكذا: ان عليا عليهالسلام سئل عن قول الله عز وجل: «وسع كرسيه 
السماوات والارض» قال: السماوات والادض و ما فيهما من مخلوق فى جوف الكرسى واله 
ادبعة املاك بحملونه ياذنالله > قاما ملك منهم فى صورة الادميين د هی اكرم الصور علىالله 
د هو يدعوالله و يتضشرع اليه و يطلب الشفاعة و الرذق لبتى آدم »> والملك الثانى فئصورةالثود 
وهو سيد البهائم د الى ان قال : » ولميكن. 

(۵) فى المصدد: من دونالله ما يشبهه و يخاف . 

(۶) تفسير القمى: ۵ د۷۶ و قد اسقط المصنف من وسط الحديث وآخره جمله . 


عن أحمد بن عد المستئنى''' عن موسى بن الحسن عن إبراهيم بن شريحالكنديعن 
معاوبة بن وهب عن يحيى بن الوب عن جيل بن أنس قال : قال رسولاددٌ 85205 : 
أكرهوا البقر فاا سيد البهائم » ما رفعت طرفها إلى السماءحياء مناللاعز وجل 
ER‏ 

هم العيون والعلل : عن عد بن جمرو بن علي" البصري عن غيل بن عبدالل بن 
أحعد بن جبلة عن عبدالله بن أحد بن عامس الطائى عن أبيه عن الرضا " عن آبائه 

| عليهم السّلام أنه سأل “ رجل منأهل الشام أمير المؤمنين ب عن الثور » ما باله 

غاضطرفه لا برفع رأسه إلى السّماء ؟ قال : حياء من الله عر وجل » الما عبد قوم 
موسى العجل نكس رأسه » وسأله مابال الماعز مفرقعة الذنب بادية الحياء والعورة 
فقال : لان الماعز عصت نوحا تاي لاادخلت السفينة فدفعهافكسرذنبها »والنعجة 
مستودة الحياء والعورة لان النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فسح نوح قلقم 
دده عل ناا و فا فاستوت الال , 

بيان: تدل هذه الأ خبار على أن الثور لم يكن قبل عبادة بني إسرائيل العجل 
علىهذه الخلقة ولااستبعاد فيه » و يمكن أن يقال : المراد لا علماله أنه سيعيد على 
هذه الخلقة , و كذا القول في الماعز والنعجة » ولكنه بعيد . 

۴۶ _ المجازات النبويّة : قال رسول اله بال : وقد سمل عن الابل » فقال : 


)١(‏ فى المصدر: دالستيتى» و ذكر اختلاف النسخ فىهامشه راجع. 

(؟) علل الشرائع ۲ : ۱۸١‏ (0طبعة قم ) . 

(۳) فى المصدر : عن أبيه عن آبائه عن على بن ابى طالب عليه السلام . 

(ع) فى العلل : انه سأله . 

(4) فى المصدر : لما ادخلها . 

(۶) علل الشرائع ۲ : ١48٠‏ و9١8١‏ عيون الاخبار : ۱۳۴ و ٠۳۶‏ فيه : فاسترت 
بالالية . 


أعنان الشياطين لانقبل إلا مولية ولا تدبن إل مولية » ولا يأتي نفعها إلا هن جانبها 
الاشأم . 
قال السيتّد الرضى رضي الل عنه : فقوله : أعنان الشياطين مجاز ؛ والاعنان : 
النواحي » وقال بعضهم : الصحيح أنعنانالشيءنواحيه ,فالا و لقولالبصر ينين والثاني 
قول الكوفيئينو الم اد على القولين المبالغة في وصف الابل بالا خلاق السيئئة والطباع 
المستعصيةقكأن الشياطين تنهاها وتأمرها ٠ء‏ و ما بويد ذلك قوله تاك : د الابل 
خلقتمنالشياطين » وقوله : « إن علىذدوةكل بعير شيطانا » ثم ذ کر فحواً متا مس من 
كلام الزخشري " . : 
۷ _ المجازات : قال راخت : د لاتسبوا الابل فا نها رقو ءالدم» وإتما المراد : 
أفها إذا أعطيت في الدبات كانت سببا لانقطاع الدماء المطلولة " والثارات المطلوية. 
فشبثه عليه السلام تلك الحال بالعرق العائذ ©) والدم السائل الذى إذا ترك لج" 
واستنش الدم » وإذا عولج انقطع ورقاً» و بروى : فان فيها رقوء الدم © , 
8 الد ر المنثور : عن زيد بن ثابت قال : امتئعت 29 على نواح الماعزة أن 
تدخل السفينة فدفعها في ذتبها » فمن ثم اتكس ذنبها فصار معقوفا و بداحياؤها 
و مضت النعجة حتتى دخلت فمسح على ذثبها فستر حياؤها ‏ . 
بيان : عقفه كضربه : عطفه » والحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف 
والسباع . ٠‏ 


. فى المصدر : فكان الشياطين تختلها و تثفرها و تنهاها و تأمرها‎ )١( 
. ) طبعة القاهرة‎ ( ٠۹٠ : (؟) المجاذات النبوية‎ 

(8) المطلولة : المسفوكة المراقة . 

(۴) العرق العائق : السائل الذى لاينقطع . 

(۵) المجاذات النبوية : ۳۲۷ . 

(۶) فى المصدد : استصعبت . 

(۷) الدد المنثور © : ٣۲۹‏ و .مم . 


ج عع باب البحيرة وأخواتها NL‏ 


وع ‏ الدلائل للطبري : عن العيئاس بن معروف عن أبي الحسن الكرخي 
عن الحسن بن تمران عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : خرجت مغ على بن 
الحسين تضم إلى مكّة فبلغنا الا بواء فاذا غنوونسجة قد تلفت عن القطيع وحى تثغو 
ثغاء شديداً » و تلتفت إلى سخلتها تثغو و تشتد في طلبباء فكلما قامت السخلة © 
ثغت النعجة فتتيعبا ال خلة » فقال : با أبا بصير تدري ما تقول النعجة لسخلتبا ؟ 
فقلت : لاوالل ها أدري » فقال : إِقّها تقول : الحقي بالغنم فان |"ختك عام أو لتخلفت 
في هذا الموضع فأكلها الذئب ”" 


۳ 
عو پاب ٭ 
#( البحيرة و اخواتها )ت 

الآ بات : المائدة ده» : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام 

ولكن الذين كفروا بكزد نظا اذ وا ف ون 
تفسير : « ما جعل الله من بحيرة » قال الطبرسي” رها : : تربك ما حر هها 
على ما حر مها أهلالجاهليّة ولا أمى بها » والبحيرة : هي الناقة التي كانت إذا تتجت 
خمسة أبطن وكان آخرها ذکرا بحروا 1أذنها و امتنعوا من ركويها ونحرها ولاتطرد 
عن ماء ولا تمنع من مرعى » فاذا لقيها المعيي لم ب ركبا عن الزجاج » وقيل : نهم 
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا: في البطن الخامس فان كان ذكراً نحروه 
فأكله الرجال والنساء ججميعا » وإن كانت أ نثى شقوا اذا » فتلك البحيرة ثم لابج 
لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله إن نكيت ولا يحمل عليها » و حرم على النساء أن 


. فى المصدر : فكلما لعبت السخلة‎ )١( 
: ۸۸ : دلاگل الأمامة‎ (۲) 


دذقن من لبنها شيئاً ولا ان کی ا بها » وكانليثها ومنافعپالار جال خاصة ا 
حتلى تموت » فاذا ماقت اشترك الرجال والنساء في أكلها عن ابن عباس » وقيل : 
البحيرة بنت السائبة عن غل بن إسحاق « ولا سائبة »> وهي ها كانوا مسبو فپا فان" 
الرتجل. إذا نكو لقدوم من سف أو رمو عل بو بها فيه :ذلك فال اق ا 
فكانت كاليحيرة ة في انلا ينتفع بها وأن لاخلا عن ا عم من ری عن ارچ چ 
وعلقية " , 
و قىل : هي التي تسيب للاأصنام عق لها » و كان الرجل سيب من 
ماله ما بشاء فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة1 لهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل 
و نحو ذاك عن ابن عباس وابن مسعود » وقيل : إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين 
عش إناث ليس فيهن ذکرسیتبت فلم .ب ركبوها ولم یج زوا وبرها ولإمشرب لبنها ۳) 
إلأضيف فما ننجت بعد ذلك من شی شق" اذنها ثم يخلى سبيلها مع أأمّها و هي 
البحيرة عن عد بن إسحاق » « ولا وصيلة » وهي في الغئم كات الشاة إذا ولدت | نثى 
فہی لهموإذا ولدت ذك رأجعلوه لآ لبتهم » فان ولدت ذكراً وا شی قالوا : وصلت أخاها 
فلم يذبحوا الذكر لا لهم عن الزجّاج» و قيل : كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن 
فانكان السابع جديا ذبحوه لا لهتهم ولحمه للرجال دون النساء » و إن كان عناقا 
استحيوها و كانت من عرض الغنم » و إن ولدت في البطن السابع جديا وعناقاً 
قالوا : إن الاأخت وصلت أخاها محرامة عليئا (" فحرها جميعاء و كانت المنفعة 
واللبن للر جال دون النتساء » عن ابن مسعود و مقائل » و قيل : الوصيلة : الشاة إذا 
أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعات وصيلة فقالوا : قد وصلت 
فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الا ناث ؛ عن غل بن م ا 
الذكر من الابل كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : 


TT 


«١ )5(‏ ”< : ولم يشرب لبنها . 
(9) ‹ < : فحرمته علينا . 


ظهره فلا يبحمل عليه ولا بمنع من ماء ولا من مرعى ؛ عن ابن عباس و أبن مسعود 
وغيرهما ء و قيل: إنّه الفتمل إذا لقح ولد ولده قيل: جى ظهره فلا يركب ؛ عن 
الفر"اء . 

أعلم الله أنّه لم حرام منهذه الاأشياء شيئًا » قال المفسّرون: روى ابن عباس 
عن النبي #5 أن مرو بن لحى بن قمعة بنخندف كان قد ملك مكّة ؛ وكانأوال 
عن ر دن ’ساعن ا ا ما :و فين الأ ونا و ل اة وس 
السائبة و وصل الوصيلة و سمى الحامي » قال رسول اله با : فلقد رأبته في الناد 
تؤذي أهل الثار ريح قصبه؛ وبروى بجر قصبه في النار « ولكن الذي نكفروايفترون 
علىان الكذب » أي مكذبون على الله باد عائهم أن هذه الاأشياء من فعل الله أوأمسه 
« وأكثرهم لا يعقلون » خص الا کش باتهم لا يعقلون لا نهم أتباع فهم لا يعقلون 
أن" ذلك كذب و افتراء كما يغقله الرؤسآء » وقيل : إن" معناه أن" أكثرهم لايعقلون 
ما حرام عليهم و ما حثل لهم يعني أن المعاند هو الاأقل" منهم ١!‏ . 

١‏ معانى الا خبار : عنأبيه عن عل بن بجی العطار عن دين أمد بن بحيى عن 
اعاس بنمعروف عنصفوان بن بحيىعن ابن هسكانع نعل بن مسلم عن أبيعبد ا2 
في قول الله عز وجل : د ما جعل الله من بحررة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» © 
قال : إن أحل الجاهلييّةكان إذا ولدت الناقة ولدرين فيبطن واحد قالوا : وصلت » فلا 
يستحلون ذبحبا ولا أكلباوإذا ولدت عش رأجعلوها سائبة ولاستحلون طهرها و أكلبا 
و« الحام » فحل الابل لمنكونوا يستحلونه » فأتزل اللهعز" وجل أنه لم يكن بحرم 
ا 

الاش «اغن غلا بن م ا 

. ۲۵۳ مجمع البيان ۳ : ۲۵۲ د‎ )١( 

(؟) المائدة : ٠٠١۴۳‏ . 

(۳) معانى الاخباد : ٠۴۸‏ فيه : من ذلك . 


(۴) تفسير العياشى ١‏ : ۴۷ فيه : ان الله لم يحرم شيئا من هذا . 


اطعاني : وقدروي أن المحيرةالناقة إذا جت خمسة أبن فان كان الخامس 
0 و إنكانا لخامس| نشی يحروا أ ذنبها » أي شقلوه و كانت 
حراما على لنساء والرجال لحمبا ولبنها ء فاذا مأتت حلت للنساء > والسائية : البعيرة 
سيلب بنذر يكون على الرجل إن سلمه ال عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن 
يفعل ذلك » والوصيلة من الغنمكان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً 
ذبح و أكل هنه الرجال والنساء» و إن كانت | نثى تركت في الغنم » و إن كان ذكراً 
و شى قالوا : وصلت أخاهاء فلم تذبح وكان لحومها حراما على النساء إلا أنيكون 
يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال والنساء » والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده 
قالوا : هی ظهره » و قد بروى أن الحام هو من الابل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد 
ھی بره فلا مركب ولا بمنع من كلاء ولا ماء ""' . 
۳ - العيئاشي : عن عار بن أبى الا حوص فال : قال أبوعبدارد تي : البحيرة 
إذا ولدت ولد ولدها بحرت 5 

۴ - تفسير علي بن إبراهيم : و أَمَا قوله : « ما جعل الله من بحيرة ولاسائبة, 
ولا وصيلة ولاحام » فان" البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة 
قالت العرب : قد بحرت » فجعلوها للصنم ولا تمنم ماء ولاعرعى » والوصيلة : إذا 
وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقاً في بطن واحد جعلوا 
الأ شى لاصئم و قالوا : وسلت أخاها » و حن موا لحمها على النساء : والحام : كانإذا 
كان الفحل من الابل جد الجد قالوا : هی ظهره و سموه حام » فلا يركب ولا بمئع 
ماء ولا مرعى ولا حمل عليه شيء » فرد الل عليهم فقال : « ما جعل الله من محيرة > 
إلى قوله : «و أكثرهم لا يعقلون»'" . 


. ۱۴۸ : معانی الاخباد‎ )١( 
. ۳۴۸ : ١ (؟) تفسير العياشى‎ 
. ١ال8‎ : تفسير القمى‎ )۳( 


م 
ب باب چ 
( نادد فى د کوب الزوامل والجلالات )۵ 
١‏ -المكارم : نهى رسول الله بابو عن الابل الجلا لة أن يؤكل لحومها » وأن 
شرب لبنہا › ولا يتحمل عليهاالا دم » ولا يركبها الئاس حتى تعلفت أدبعين ليلة ". 
بيان : سيأتي حكم أكللحوم الجلالات وشرب ألبانها ‏ و أا النهي عن ركو بيا 
والحمل عليها فكأنّه على الكراهية » و إِنّما ذكر الاأصحاب كراهة الح على 
الابل الجلالة » قال في المنتهى : يكره الحم والعمرة على الابل الجلالات » وهي 
التى تتغذ ى بعذرة الانسان خاصة لا تيا محر مة فيكرء الح عليبا » و يدل عليه 
ما رواه الشيخ.!' عن إسحاق بن عار عن جعفر عن أبيه للجلا أن" عليتا 4# قال : 
يكره الح" والعمرة على الابل الجلالات . 
؟ ‏ معاتي الاخبار : عن جد بن هوسى بن المتو كل عن د بن بحيى العطار 
عن دين الحسين بن أبي الخطاب عن غد بن سئان عن الفضل بن معنا بي عبدا ا 
قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار "" . 
الفقيه : باسناده عن عل بن سئان مثله *) . 
قال الصدوق رحه الل فيهما: معنى ذلك أن" الناس كانوا بركبون الزوامل قاذا 
أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشيء من الرحل › فنهوا عن 


. ۱۳۸ : مكارم الاخلاق‎ )١( 

(؟) دواء الشيخ فى التهذيب ج ١‏ : ۵۷۲ والكلينى فىالكافى١‏ : 901 . والسدوق 
فى من لا يحشرء الغتيه ؟ : ۳١۷‏ . 

(") معانی الاخبار : ۲۲۳ طبعة النقارى . 

(۴) من لا يحضره الفقيه ۲ : ۳۰۹ . 


ذلك لثلا سقط أحدهم متعمّداً فيموت فيكون قاتل نفسه و ستوجب بذلك دخول 
النار . وليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل » و إِنّما هو نبي عن الوقوع 
منها هن غير أن يتعلّق بالرحل » و الحديث الذي روي: « أن" من ركب زاملة 
فليوص » فليس ذلك أيضاً بني عن ركوب الزاهلة » إتّماهو الاسم بالوصيّة كماقيل: 
« هن خرج في حج أو جباد فليوص » و ليس ذلك بنهي عن الحم والجهاد » وماكان 
الناس يركبون إلآ الزوامل ء و إِنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضي ' . 

بيان : في النهاية : الزاملة : البعيرالذي يحمل عليه الطعام واللتاعكأفّه فاعلة 
:من الزمل : الحمل . 

و قال الوالد قداس سره : الظاه ركراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها 
E‏ للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم سقط 
منها » و ذكن بعضهم أن وجه النبي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الر كوب 
عليها بغير رضى المكاري » لكن يأباه الخس الثاني » والظاهر أن المراد به الجمال 

- الصعبة التي لم تذل بعد» و قوله رجه الل : « إِنّما المحامل محدثة » لعلّه أراد أن" 
شيوعها محدةة » و إن كان فيه أيضًا كلام » إن ذكر المحمل في الا خبار كثير . 


. ) معائى الاخبار : ۲۲۳ ( طبعة الغفارى‎ )١( 


نت 
عو باب * 
+4( آداب الحلب و الرعى و فيه بعض النوادر )جه 

١‏ معاني الا خبار : عن د بن هارون الزنجاني عن علي“ بن عبد العزيزعن 
ابي عبيد القاسم بن سلام رقعه أن" رجلا حلب عند النبي' باي ناقة فقال التي 
صلى الله عليه و آله : دع داعي اللبن . 

يقول : أبق في الضرع شيئاً لا تستوعبدكله في الحلب فان" الذي تبقيه به يدعو 
ما فوقه من اللبن و بنزله ‏ » و إذا استقصى كل ها في الضرع أبطأ عليه الدر بعد 
E‏ 

بيان : قال في النهابة : فيه انه أمى ضرار بن الازور أن يحلب لدناقة ؛ و قال 
له :دع داعي اللبن لاتجهده .أي ابقفي الضرع قليلا من اللبن 9 وذكر نحو ذلك . 

و في المجازات النبوية : و من ذلك قوله ج لرجل حلب ناقة : دع داعي 
اللين » قال السيد : هذه استعارة » والمراد أمره أن ببقي في خلف الناقة ©) شيئاً من 
لبنها من غير أن ,ستفرغ جميعه لاأن ما يبقى منه يستنزل عفافتهال” و ستجم درأتها 
فكأئه يدعو بقيّة اللين اليه و يكون كالمثابة له و اذا استنفد الحالب ما في الخلف 

ر وو 

ONS N, 

(؟) معاتى الاخباد : ۲۸۴ . 

(۳) النهاية ؟ : ۲۵ . 

(۴) خلف الناقة بكسر الحاء و سكون اللام : ثديها . 

(۵) العفافة : بقية اللبن فى الشرع بعد ما حلب اكثره و يستجم ددتها اى يكثر 
ادرارها و انزالها اللبن . 

(۶) الغزر : الكثرة ؛ و قلص : قل , والدر : نزول اللبن فى الضرع . 

(۷) المجازات التبوية : ٠8؟‏ طبعة القاهرة . 


۱۵% كتاب السفاء والعالم ج ۶۴ 


EE المحاسن: عن بع ضأصحابەرفعه قال :قال رسو ل ال مال , نظفوا‎ N 
. " الغنم و امسحوا رغامين فانين من دواب الجتئة‎ 

۴۳ وهئه: عن أبه عن سليمان الجعفري دفعه 0 قال رسول ای كي : 
امسحوا رغام ألغنم و صلوا في مراحها فائها دابة من دواب الجنكة , قال : الرغام : 
ما بخرج من أ توفها !4 . 

۴ الكافي : عن أبي علي الا شعري عن الحسن بن علي عن.عبيس بن هشام 
عن عبدالل بن سنان عن أبيعبدالة يَلتَدهُ قال : قال رسول اله بات : نطلفوا مرايضها 

: (۵) 
وامسحوا رغامها ٠.‏ 

توضيخ : الرغام بالضم : التراب » و لعل المعنى مسح التراب عنها و تنظيقها 
و في بعض نسخ المحاسن بالعين المهملة وهو المناسب طا فسره به البرقي »> لكن 
أكثن س الكاني بالممجمة » و هذا التفسير و الاختلاف موجودان فى روايات العامة 
أيضاً » قال الجزري” في الراء مع العين المبملة : فيه : «صلوا فيمراح الغنم وامسحوا 
رعامها » الرعام : ها يسيل من | نوفها "ثم قال : في الر اء مع الغين المعجمة : في 
حديث أبي هريرة : « صل في هراح الغنم » و امسح الرغام عنها » كذا رواه بعضهم 
بالغين المعجمة » وقال : إنّه هايسيل من الا نف » بالمشهود فيه واطروي” بالعينالمهملة 
و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعابة لها و إصلاحاً لشأنها اتبى 7" . 

۵ - العلل : عن أبيه عن سعد عن ل بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن 

. المرايض جمع المريض : مأوى الغنم‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶۴١‏ . 

(۳) فى المصدر : قال : قال . 

(۴) المحاسن : ۴۲ء . 

(۵) فروع الكافى م : ۴۴ن . 

(۶) النهاية ۲ : ۹و مه . 

(/ا) 2« 3( :۹۵. 


9 عع آداب الحلب والرعي” ١‏ ۵ے 


حشام بن سالم عن أبى عبدال يهم قال : قلت له : كيف كان بعلم قوم لوط أنّه قد 
جاء لوطا رجال ؟ فقال : كانت اهرأته تخرج فتصفرفاذا سمعوا التصفير جاؤا » فلذلك 
كودع الق 

ع المحاسن : عن بكى بن صالح عن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن ج 
بقول : لاتصفس بغنمك ذاهبة » وائعق بها راجعة .| 

بيان : لا تصفر من الصفير و هو الصوت المعروف » قال في القاموس : الصفير 
بلاهاء من الا صوات ٠‏ و قد صشن عقر سغير] وسفن بالحبار :دغاء للماء 9 + وقال: 
نعق بغنمه کمنع و ضرب نعقا و نعيقا و نعاقا و نعقانا : صاح بها و زجرها فته . 

و يدل على مرجوحيئة الصفير للغنم » و قد مر" في باب الطثيرة والعدوى ما 
يدل على يعض الوجوه على النهي عن الصفير » و على جواز خلط الد"ابة الجرباء 


بغيرها وعدم الاعداء . 


. ۲۵۰: ۲ علل الشرائع‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶۴۲ . 

)۳( القاموس : الصفرة ؛ وفيه : دعاه الى الماء . 
(۴) القاموس : نعق . 


9 
:و باب *# 
©( علل 'ننسمية الدواب و بدء خلقها )2 
١-العلل‏ : عن علي بن أعد عن الكليني عن علاان © باسناده رقعه قال : قال 
أمير المؤمنين عي في جواب ما سأل اليهودي : إثما قيل للفرس : أجد » لا نأو ل 
من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاء هابيل و أنشأ يقول : 
أجد اليوم وها ت ترك الناس دما 
فقيل للفرس : « أجد » لذلك » و إثما قيل للبغل : < عد» لان اول من 
ركب البغل آدم يعض و ذلك كان له ابن يقال له :< معد » و كان عشوقاً للد واب » 
و كان سوق بآدم بج فاذا تقاعس البغل نادى : با معد سقها ء فألفت البغلة 
اسم معد » فترك الئاس معد ''! و قالوا : د عد » و إِنّما قيل للحمار : « حر » لان 
أوأل من ركب الحمار حو اء و ذلك أنّه كان لها حمارة» و كانت تركبها لزبارة قبر 
ولدها هابيل قكانت تقول في هسيرها : « و احر اه » فاذا قالت هذه الكلمات سارت 
الحمارة و إذا أمسكت تقاعست قترك الناس ذلك و قالوا : حر . 
بيان : قوله -أجد اليوم » كأنّه من الاجادة أي أجد السعى ».لان الناى لا 
بتركون الدم بل يطليونه مني أو من الوجدان » أي أجد الناس اليوم لا بتركون 
الدم » أوبتشديد الد ال بمعنى الجد والسعي فيرجم إلى المعنى الاو أل » وريمايقال: 
لعل قوله : د وها » تصحيف دماً 2( أي أجد اليوم أخذت لنفسي دماً وانتقمت هن 


)١(‏ فى المصدد : د على بن محمد » وعلان لقب على بن محمد بن ابزاهيم بن ابان 
الراذى الكلينى » و جزم المصئف بأن على بن محمد هو علان لمكان دواية الكليثى عنه . 

(؟) فى نسخة من المصدر : فترك الناس ميم معد 1 

(۳) علل الشرامم ١‏ : ۲و۳ . 


عدو'ى » فيكون قوله : ترك الناس دما كلامه ## , و على الأول والثاني الظاهر 
أنّها كلمة زجر كما في عد ؛ لكن" المشهور أشّها زجر للابل » قال في القاموس : إجد 
بالكس ساكنة الد'ال : زج رللابل © »و قال : عدعد : زجر للبغل " » وقالالحر” 
زجر للبعير كما يقال للضأن : الحيكه " انتهى . 

و كانه كان في أول الحال زجرا للحمار » وكذا عد كان زجراً لليغل » و لا 
كانت الابل أشيع و أك عند العرب منهما شاع استعمالهما فيها عندهم . 

؟ ‏ العلل : عن عد بن الحسن بن الوليد عن عل بن الحسن الصفار عنالعبساس 
ابن معروف عن عل بن ستان عن طلحة بن زيد عن عبدوس بن أبي عبيدة قال : سمعت 
الرضا يتم قول : أو ل هن ركب الخيل: إسماعيل وكانت وحشية لا تركب فحشرها 
الله عز" وجل على إسماعيل من جبل منى » و إنّما سميئّت الخيل العراب لاأن أوال 
من ركبها إسماعيل !4 . 

بيان  :‏ وإثما سمياّت الخيل » أي نفائسها و عربيها « لان أوال من ركبها 
إسماعيل » فاته كان أصل العرب وأباهم » فنسب الخيل إلى العرب ء قال في النهاية: 
العرب : اسم لهذا الجيل المعروف من الناسولاواحدله من لفظه » سواء أقامبالبادية أو" 
المدن » والنسب إليهما أعرابي و عربي »د في حديث سطيح : « يقود خيلا عرابا » 
أي عر بّة منسوبة إلى العرب » فرقوا بين الخيل والناس فقالوا في الناس : عرب 
و 

۳ _ أمان الاخطار : ذكر عد بن صالح مولى جعض بن سليمان فيكتاب نسب 


. القاموس : الاجاد‎ )١( 
. (؟) القاموس : العد‎ 

(") القاموس : الحر . 
(۴) علل الشرائع ۲ : ۷١‏ . 
(۵) النهاية ۳ : ۸۸ . 


الخيل في حديث عن ابن عيئاس أن إسماعيل 8# لما بلغ أخرج الل له من البحر 
مائة فرس فأقامت ترعى بمكة ما شاء الله » ثم أصبحت علا نابة قر سنا وأ تحبا 
ا 5 

۴ و روي في حديث آ خر عن عد بن مسلم ” أن أول من ركب الخيل 
E‏ 

بيان : ني القاموس الرسن محر كة : الحبل» و ما كان هن ذهام على أنف 
و رسنها برسنها و برسنها و أرستها : جعل لها رسناً ورستنها : شداها برسن 147 . 

ه العلل : عن عل بن علي ما جيلوبه عن عه عد بن ابي القاسم عن أعدين 
أبي عبد الله عن البزتطي عن أبانين عثمان من ذكره عن مجاهد عن ابن عبّاسقال: 
كانت الخيل العراب وحوشاً بأرض العرب » فلمًا رفع إبراهيم و إسماعيل القواعد 
من البيت قال: إتي قد أعطيتك كنزاً لم 'عطه أحدأكان قبلك » قال : فخرج إبراعيم 
وإسماعيلجتنى سعداجيادآفقالا : ألاعلا الاحلم » فلميبق في أرض العرب فرس إلا أتاء 
و تذلل له و أعطت بنواصيها؛ وإنّما سمثيت جياداً لهذا » فما زالت الخيل بعد تدعو 
ال أن حبئبها إلى أدبابها » فلم قزل الشيل حتتى اتخذها سليمان » فلمتا ألبته أعس 
بها أن بمسح رقابها و سوقها ‏ حتلى بقي أربعون فر 09 . 

بیان : قال الفيروز آبادي : هلا : زجر للخيل »و تهلى الفرس : أسرع 


. الامان من اخطار الاسفار والازمان : بابو‎ )١( 

(؟) فى المصدد : عن مسلم ين جندب . 

(۳) الامان من اخطار الاسغار والازمان : باه . 

(۴) القاموس : « الرسن » فيه : أرسنها : شدها يرسن . 
(۵) فى المصدد : أن تمسح أعتاقها . 

(۶) علل الشرائمع ١‏ : ۳۵ وعم . 

(۷) القاموس : هالاء . 


ج ۶۴ باب علل نسمية الدواب” -۱۵۵- 


و هلهل : زجره بهل" " » و قال : الخيل : جماعة الا قراس لا واحد له» أو واحده 
خائل لا ذه يختال » والجمع أخيال وخيول ويكس» والفرسان ' . قال الجوهري : 
جاد الفرس أي صار رائعا يجود جودة بالضم فو جواد للذكر والانشى , من خيل 
جياد وأجياد وأجاويد »و الا جياد : جبلبمكة ,سمي بذلك طوضمخيل تبتع » و سمي 
قعيقعان !وضع سلاحه »وني القاموس : أجياد : شاة وأرض‌بمكة أوجبليهالكونه موضع 
خيل تبع انتهى . 

والخبر '' يدل على أن" اسم الجبل كان جياداً بدون ألف » و بحتملسقوطه 
من الرواة أو النستاخ » و يؤيده أن الدميري دواه عن أبن عباس و فيه: فخرج 
إسماعيل إلى أجياد » كما سيأتي . 

و قوله : فلا ألهته الخ لم يكن في بعض النسخ و كان المصنلف ضرب عليه 
أخيراً لكو نه خالفا لما اختاره في تلك القصّة كما م مفصّلا في بابه » و هذا موافقا 
رواء المشالفون في ذلك . 

ع الكافي : عن العدة عن أمد بن عل عن غير واحد عن أبان عن زرارة عنأبي 
عبدارك تل قال : إن" الخيلكانوا (") وحوشا في بلادالعرب فصعد إبراحيم وإسماعيل 
عليهما السّلام على جبل جياد ثم" صاحا : ألاهلا" ألا هلم » قال : فما بقي درس إلا 
مهلا لعا متو و امك و فقن كان 


(؟١)‏ القاموس ؛ الهلال . 

) ه :خال, 

(۳) و كذلك الاخبار الاتية تدل على ذلك ؛ د فى المصحف الشريف استعمل الجياد 
للخيل فى قوله : « اذعرض عليه بالعشى الصافنات الجياد » و ذلك يؤيد الروايات التى ثدل 
على ان اسم الجبل کان جيادا . 

(۴) فى المصدد : كانت . 

(۵) فروع الكافى ۵ : ۴۷ . 


المحاسن : عن غير واحد مثله " . 

۷ حياة الحيوان : نقلا من تاريخ نيسابور دوى 0 باسناده عن على بن أبي 
طالب قال : قال رسول الله ية : لا أراد الله أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب 
إتي خالق منك خلقا أجعله عز ا لاأوليائي و مذلّة لأعدائي و بالا لأأهل طاعتي . 
فقالت الربح : اخلق با رب » فقبض منها قبضة فخلق منها فرسا » و قال : خلقتك 
غا جل ال معقوداً بناصيتك والغنائم محتازة على ظهرك » وبو أتك سعة من 
الرزق » دأّدتك على غيرك من‌الد واب » وعطفت عليك صاحبك » وجعلتك تطيو ين 
بلا جناح قأنت للطلب و أنت للهرب » د إني سأجعل على ظهرك رجالا سبحو ني 
و حمدوني ويهللوتي ويكبروني » ثم قال اة : مامن تسبيحة و تهليلة وتكبيرة 
يكبرها صاحبها فتسمعه ' إلا تجيبه بمثلها » قال : فلمًا سمعت الملائكة بخلق 
الفرس قالت. يا رب نحن ملائكتك تسبّحك و تحمدك و نيلك 7 , قما ذا لنا؟ 
فخلق الله لها خيلا لا أعناق كأعناق البخت يمد بها من يشاء من أنبيائه و رسله 
قال : فلما استوت قوائم الفرس ني الاأرض قالالله له : "ذل بسهيلكالمشركين » وأمالا” 
هشه آذانهم » و اذل به أعناقهم » و أرعب به قلوبهم . 

قال : فلا أن عرض الله على آدم كل شيء هما خلق قال له : اختى من خلقي 
ها شنت » فاختار الفرس فقيل له : اخترت عزك و عن ولدك خالداً ما خلدوا وباقياً 


: فيه : (عن!بانالاحمر رفعه الى أبى عبدالله عليه السلام) وفيه‎ ۶٠١ : المحاسن‎ )١( 
كانت الخيل وحوشا ) و فيه : ( الا هلم » قمافرس الا اعطى بيده ) واودده المسنف يالفاظه‎ ( 
٠ . ١١6 : ١؟ عن المحاسن فى كتاب النبوة و فيه : ( على أجياد ) داجع ج‎ 

(؟) فى المصدر : ديت فى تادیخ تيسابود للحاكم ابی عبدالله فى ترجمة ایی جعفر 
الحسن بن محمد ين جعفن الزاهد العابد انه روى . 

() فى المصدر » فتسمعه الملائكة , 
(۴) 5> > :د نهللك و نكبرك ٠.‏ 


ج عع باب علل تسمية ألدواب NAV‏ 


ها قوا أبد الا بدين و دهن الداهرين . 

م قال : أو "ّل من ركبا إسماعيل ت و لذلك سینت ارات > و کافت 
قبل ذلك وحشيتا ''أكسائر الوحوش » فلمًا أذنالله تعالى لابراهيم و إسماعيل برقع 
القواعد من البيت قال الل عز وجل : إني معطيكماكنزاً ادخرته لكما؛ ثم أوحى 
اله تعالى إلى إسماعيل : أن اخرج فادع بذلك الكنز فخرج إلى أجياد» و كان لا 
يدري ما الدعاء وما الكنز » فألهمه الل عز وجل الدعاء » فلم يبق على وجه الاأرض 
فرق بارط الزن إلا اجام امن وا تذلك لهم ولد لك قال الس 
صلی الل عليه و آله : اركبوا الخيل فانّها ميراث أبيكم إسماعيل " . | 

+ قرب الاسئاد : عن عبد الله بن الحسن عن جداء علي بن جعفر عن أخيه 
موسى ا قال : سألته عن جياد لم سمي جياداً ؟ قال : لان الخيل كانت وحوشا 
فاحتاج إليها إبراهيم وإسماعيل “ » فدعا الله تبارك و تعالى أن سخرها له » فأمره 
أن يصعد على ابي قبيس فينادي 1 : ألا هلا ألاهلم » فأقبلت حتى وققت بجياد 
فنزل إليها فأخذها ء فلذلك سي جياداً "ا . 

كتاب المسائل : باسناده عن على بن جعفى مثله ‏ . 


. فى المصدر : بالعراب‎ )١( 

(0) ده «١‏ : وحشية' 

(؟) حياة الحيوان ١‏ : ۲۲۴ ود ۲۲۵ . 

. فى المصدد : كانت وحشا فاحتاج اليها اسماعيل عليه السلام‎ ٠۴( 

(۵) فى المصدر : فامره قصعد على ابی قبيس ثم نادى . 

(۶) قرب الاسناد : ه8١٠١‏ . 

(۷) أودد المصئف كتاب المسائل بتمامه فى كتاب الاحتجاجات داجع ٠ ٠١‏ 
۴% - ۹۱ . 


يلإ باب »* 
*( فضل ار تباط الدواب و بیان انواعها وما فيه شومها و بركتها )جه 

الآ يات : الأ تفال «۸» : و أعداوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله و عدو كم مع . 

الئحل »٠۶«‏ : والخيل والبغال والحمير لثركبوها و زينة ۸. 

ص «۳۸» إن عرض عليه بالعشي الصافتات الجياد ت فقال إثي أحببت حب" 
الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب © رد وها علي فطفق مسحاً بالسوق 
والاعناق #١‏ _ سس . 

تفسين  :‏ وأعد وا لهم » أي 00 العبد أو لاكفتار د ما استطعتم من قو ة» 
قيل : أي كل" مايتقوى به فيالحرب' '» وني تفسير علي بن إبراهيم قال : الساو١)‏ 
و في الفقيه "قال تتم : منه الخضاب بالسؤاد " » د في تفسيرالميناشي عن أبوعيد 
الل 4 قال : سيف و قوس . و في الكاني' مرفوعا قال : قال رسول ال ایی : هو 


)١(‏ هذا هو المعنى التام للقوة » واما سائر ما قيل فى معناء فهو من بيان المصاق 
لذ انين الع 

(؟) تفسير القمى : 8ه؟ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه ١‏ : ۷۰ 

(۴) علة ذلك ان صاحيه یری شابا فيهاب منه ؛ ولذلك وددقى الحديث : الان 
ثلاثة خصال : مهيبة فى الحرب ؛ و محبةالى النساء؛ و يزيد فى الباء . 

(۵) تفسير العياشى ۲ : ۶۶ دواه عن محمدين عيسى عمن ذكره عن ایی عبدالله عليه 
السلام » د دوى عن عبدالله بن المغيرة دقعه عن رسولالله (ص)د أو عن جابر بن عبدالله عن 
اي ا 


اج عع ياب فضل أرتباط الدواب ١04‏ 


الرمى!''< ومن باط الخيل » قيل : اسم للخيل التي قربط في سبيل الله فعال : بمعنى 
مفعولأومصدرسمني به يقال : ربطه ربطاورابطه مرايطة ورباطا » أوبعم ربيط كفصيل 
و قصال . و قي مجمع البيان عن النبي بلا : و ارتبطوا الخيل فان“ ظبورها لكم 
عن و أجوافها كنز(" « ترهبون » أي تخو فون «به» الضمير لما استطعتم أو للاعداد 
دعدوا الله و عدو كم » قيل : يعني كفار مكّة » و أقول : خصوص السبب لا يدل على 
خصوص الحكم » و يدل على رجحان رباط الخيل للجهاد ولا رهاب أعداء الل و إن 
كان في زمن غيبة الامام ت توقعاً لظبوره!'' كما ورد في الا خبار » وقد مر تفسير 
الآربة الثانية و كذا الثالثة في باب أحوال داود بل » و قالوا : الصافن من الخيل : 
الذي يقوم على طرف سنيك بد أو رجل » و هو من الصفات المحمودة في الخيل لاتكاد 
تكون إلا في العرابالخكص و الجياد.ع م جواد أوجودوهوالذي يسرع في جره » وقيل 
الذي بجود بالركض » و قيل : جمع جيد » والخير : المال الكثير » والمراد هناالخيل 
كما قال النبي 277 : د الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » وفي قراءة 
ابن مسعود: حب الخيل « حتئى توارت بالحجاب » أي الخيل أو الشمس « فطفق 
مسمحاً » قيل : أي فأخذ بمسح السيف مسحا « بالسوق والا عناق » يقطعها لا تباكانت 
سیب فوت صلاتها » وقيل : جعل بمسح بيده أعناقها و سوقها و حبالها ,و في الخبر : 
أن الضمير للشمس » والمراد بالمسح بالسوق والاأعناق الوضوء بطريق شرع لم . 
١‏ الفقيه : قال : قال رسول الله بابش : الخيل معقود بنواصيما الخير إلى 
يبوم القيامة » والمنفق عليها في سبيل الدّكالباسط بده بالصدقة لا يقبضهاء فاذا أعددت 


)١(‏ فروع الکافی‌۵ : 9؟ دواه عن محمد بن يحيىعن عمران بن موسى عن الحسن 
أبن ظريف عن عبدالله بن المغيرة دفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى قول الله 
عز وجل : د و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من دباط الخيل » قال : الرمى . 

(؟) مجمع البيان ۴ : ۵۵۵ ٠‏ 

(۳) او حفاظة للدفاع عن حريم الاسلام و منافع المسلمين . 


شيا فأعد”ه أقرح أرئم محجئل الثلاثة طلق اليمينكميتا ثم غر" تسلم وقع . 

توضيح : قال في النهاية : فيه 7 : « خير الخيل الأأرثم الاأقرح المحجل » 
الاأرثم : الذي أنفه أبيضو شفتهالعليا “> والاأقرح :ما كانفي جبهته قرحة بالض” : 
د هي بیاصض سير فی و جه الفری دون الغر ة 1 

واللحجل : هو الذي برتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد و يجاوز 
الا أرساغ ولا جاوز الركبتين؛ لا نّها مواضع الا حجال وهي الخلاخيل والقيود »› ولا 
يمكون التحجيل باليد و اليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان ‏ . 

قال : و فيه : « خير الخيل الاأقرح طلق اليد اليمنى » أي مطلقها ليس فيها 
ار 

؟ - الكافي : عن الحسين بن عد عن معلى بن ڪل عن أحد بن عل عن أخبره 
عن ابن طيفور المتطبتب قال : سألني ابو الحسن ## أي شيء تركب ؟ قلت: مارا 
ققال : بكم ابتعته ؟ قلت : بثلاثة عش ديناداً » قال : إن هذالهوالسرف () أنتشتري 
ادا بثلائة عشر ديناراً وتدع برذوناء قلت :داسيّدي إن مؤونةالبر ذو نأ كثر هن مو وئة 
الحمار » قال: فقالإن الذي يمون الحماريمونالبرذون عأما علمتأن منارقبط دايّة 


)١(‏ الكميت من الخيل للمذ كر والمونث : ماکان لونه يينالاسود والاحمن . والاغر: 
ما كان فى جبهته بياض . ش 

(؟) الفقيه ؟ : ۱۸۵ و بلم١ا.‏ 

(۳) ای فى الحديث . 

(۴) النهاية ؟ : ۶4 . 

ve۴۳ >< )۵( 

.(PY:\ 3» (F) 

EV: » (¥) 

(۸) فى المصدد : فقال : ان هذا هو السرف , 


متوقعا به أمرنا و بغیظ به عدو نا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدده وبلغه 
املو کان عو تاغل ج افيد 01 

بيان : في القاموس : مأن القوم : | حتمل هؤونتهم » أي قوتهم » وقد لا بهمز 
فالفعل مانم ا 

٣‏ = الكافي : عن ل بن يحيى عن څل بن الحسين عن عل بن سان عن عبد الله 
ابن جندب قال : حد ني رجل من أصحابئا عن أبي عبد الله # قال : نسعة أعشار 
الرزق مع صاحب الدابة " . 

ع و نه : عن عد ة من أصحابه عن سهل بن زياد عن عل بن الحسن “ عن 
جعضر بن بشير عن داود الرقى قال : قال أبو عبد الل ت4 : من اشترى دابّة كان له 
ظهرها و على الل رزقها © , 

ه ‏ ومنه : عن العدة عن سهل عن غد بن الوليد عن يو نس بن يعقوب قال : قال 
أبوعبدالل ت : انخذ مارا بحمل رحلك فان رزقه على الله » قال : فاتخذت مارا 
وكنت أنا و يوسف أخى إذا تمت السنةحسبنا نفقاتنافنعلم مقدارها فحسبئنا بعدشراء 
الحمار نفقاتنا فاذا هي كما كانت في كل عام لم ترد شيئاً " . 


ع - ومئه : عن علي بن إبرأهيم عن عد بن عيسى عن بعضأصحابه عن إبرأهيم 
ابن ابي البلاد عن علي واي المعيرنه غناي جعفر ع قال : من شقاء العيش 


. ۵٣۵ : ۶ فروع اكاقى‎ )١( 

(؟) القاموس : المآنة. ٠‏ 

(") فروع الکافیء : ۵٣۵‏ . 

(۴) فى المصدد : عن محمد بن الحسين . 
(۵) فروع اكافى ع : ۶٣د‏ . 

(۶) هاه :ل 

(۷) فى المصدر : على بن المغيرة . 


اى تاره : 

۷ معائي الاأخبار : عن د بن علي" بن بشار القزويني عن المظفى بن أحد 
عن عل بن جعفى الكوفي” عن البرمكي عن عبد الله بن أحد الا حجري" عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت بن دينار عن على بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي 6ل 
Ee‏ لفك كور امال تكسا بوره وسيوة مامورة 17 

۸ - و منه : عن ڪن بن الحسين الدريلمي عن عد بن يعقوب الا صم عن غلبن 
عبد الث المنادي ( عن روح بن عبادة عن ا اة الي 9 عن هسلم بن وكا 
عن اناس بن ذحير عن سويد بن هبيرة عن النبي را قال : خير مال ال مء مهرة 
ماهوزة أو سكة اة : 

قوله : « سكّة مأبورة » يقال : هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفة من 
النخل ‏ و يقال : إنّما سميتت الأزقّة سككا لاصطفاف الدور فيا كطرائق النخل 
هذا في اللغة » و قد روي عن النبي وإ أنه قال : لا عسوا الطريق السكة فاته 
اة الأ سكت الي : 


. ۶٣۷ :۶ فروع الكاقى‎ )١( 

90 معاتى الاخباد : ۲۹۲ طبعة النفارى . 

() فى المصدر : « محمد بن عبيدالله المنادى » و هو الصحيح ؛ قال ابن الاثير فى 
اللباب ۳ : ٠۷۹‏ : المنادى بشم الميم : تسبة الى من ينادى على الاشياه التى تباع والاشياء 
الضائىة ء والمشهود بهذه النسبة ابو جعفر محمد بن ابى داود عبيدالله بن يزيد المنادى 
بغدادى مات فى شهر رمضان سئة ۲۷۲ و كانت ولادته سنة ۱۷١‏ وعمره ٠١1١‏ سلة. 

(۴) عو عمرد بن عيسى بن سويد ين هبيرة . 

(۵) فى المصدر : « مسلم بن بديل عن اياس بن ذهير » و فى اسدالغابة ۲ :۳۸۱ ۰ 
فى ترجمة سويد بنهبيرة عبد الحارث الدیلمی : دوى عنةأياس بنزهيرأنالثبى (ص) قال : 
خير المال للرجل المسلم سكة مأبودة أو مهرة مأمودة . دواهكذا دوح ينعبادةعن! بى نعامة 


عن اباس ين ذهير عن سويد بن هبيرة . 


NE‏ باب فضل أرتباط الدواب عاك 
و أمًا « المأبودة » في التي قد لقحت » قال أبوعبيدة : لقحت للواحدة خقيفة 
وللجمع بالتثقيل « لقدّحت » بقال: أبرت النتمل1 برها أبرا وهي فخلة هأبورة » ويقال: 
ائتبرت ' غيري : إذا سألته أن يأبر لك نخلك » و كذلك الزرع » والا بر : العامل 
دين : رب الزرعءوا لبور : الزرعوالنخلالذيقد لقح < وأما «المهرة المأمورة» 
قائبا الكثيرة النتاج » وفيها لغتان يقال : قدأمرها الله في مأمورة » وآمرها -مدودق 
في هؤعرة » و قد قرأ بعضهم وام اع yT RE TES‏ 
و روي عن الحسن أنه فسّرها فقال : أمرناحم بالطاعة فعصوا » و قد يكون « أمرنا » 
بمعنى أكثر نا على قوله : ههرة مأمورة و فرس مأمورة » ومن قرأها « آمر ئا » فمد ها 
فليس معناه إلا أكثر ناء ومن قرأها مشدادة فقال : «أمرنا » فهذا من التسليط » ويقال 
في الكلام : قد أمر القوم بأمرون : إذا كثروا و هو من قوله : مهرة مأمورة “ . 
تأبيد : قال في القاموس : ال مه بالشم : ولد الفرس أو أول ما ينتج منه ومن 
E E‏ ا 
وفى الناية : فيه : « خير ال مال مهرة مأمورة وجا ما نور الا رة 
الكثيرة النسل والنتاج » يقال : أمرهم الله فأمروا » أي كثروا ء و فيه لغتان : أمرها 
في هأمورة » و آهرها فهي مؤمرة" والسكّة : الطريقة المصطفة من النخل » ومنها 
قبل للا زقّة : سكك:, لاصطفاف الدور فيها ‏ . 


. فى نسخة من المصدد : استأبرت‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : والموتين‎ 

. ٩۷ : الاسرام‎ )۳( 

(۴) معانى الاخبار : ۲۹۲ د ۲۹۳ . 
(۵) القاموس : المهر . 

(ع) النهاية ١‏ : ١ك‏ . 

۶:۲ ه١‎ )۷( 


واطأبورة : الملقحة » يقال : أبرت النشلة و أبرتها في مأبورة و هبرع © 


والاسم الابار » و قيل : السكّة سكّة الحرث » وال مأ بورة : المصلحة له » أراد خير المال 


نتاج أو زرع انتهى ا 


و أقول : ددى في شهاب الا خبار : د وفرس مأمورة > وقال في ضوء الشهاب: 
وروي: «وههبرةهأمورة» وهو من أهر القوم: إذا كثرواء و أهرنا له أي كثر 
و أمرتهم أي أكثرتهم » على فعلتهم لغتان فانكانت الكلمة هن أهمر على فعل فهيعلى 
هوجبها و بابها و إن كان من آمر فانّما صار مأمورة لازدواج الكلام و ملاءمتهكما 
قالوا : « الغدايا والعشايا » وكان حقنها « الغداوات » و كما قالوا : « هنأني الطعام 
وهرأني » فاذا أفردوا قالوا : « أمرأنى » و كقوله ن : « ارجعن مأزورات غير 
ماخورات » وهو من الوزرو كان حقله« موزورات » ° وركقوله ٠‏ أعوذبالة 
من الهامّة واللامة > و إذا افردت كانت « الملمثة » لاأنّه من ألم بالشيء » فكأنه 
يقول اي : « خير المال النخل والنتاج » و قال بعد تفسير السكة بالنخشل : وفسّر 
الاأصمعى هذه الكلمة على وجه آخر فقال : السكة : الحديدة التى تثار بها الأأرض 
للزرع » و هأبورة على هذا أي مصلحة محدادة » ولا يأس بهذا الوجه » ورنكونا لعنى 
خير امال الزرع والنتاج » و في الحديث : « ما دخلت السكة دار قوم » بعني! لزراعة 
و اتباع أذناب البقر و ترك الغزو » و إقّما كان النخل أو الزرع والنتاج خير المال 

لاشتمال النخل والزرع على الزكوات والعشور فتتوفّر ‏ على المساكين والمحتاجين 


. ضبطهما قى النهاية بالتشديد من باب التفعيل‎ )١( 

٠. ١١: ١ (؟) الئهاية‎ 

(؟) الموجود فى شهاب الاخبار المطبوع بضميمة البيان : ۲۵ : د خير المال سكة 
مأبودة » ولم يزد على ذلك والظاهر انه غير كتاب ألشهاب الذى يروى عله النصثف . 

(۴) هكذا فى المطبوع و فى المخطوط : د مأذودات » و لعل المحيح : موزورات. 

(۵) فى النسخة المخطوطة : فتوفر . 


والمستحقئين "و على النتاج لتتوفر'"' على الغزاة والمجاهدين في سبيل الل وفايدة 
الحديث تفضيل النخل والزرع على سار وجوه المعاش انتبى " . 

٩‏ - مجالس ابن الشيخ : : عن أبيه عن ن بن عن بن مخلد عن تمس بن الحسن 
الشيباني عن عد بن إسماعيل الترهدي عن سعد بن عنبسة ' “ عن منصور بن وردان 
العطار عن يوسف بن أبي إسحاق”* عن الحادث عن على" تتم أن” رسو لال التو 
قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » و من ارتبط فرسا في سببلارك 
كان علفه وروثه و شرابه في ميزانه بوم القيامة " . 

٠‏ واب الأعمال : : عن أبية عن سعد بن عبد الل عن أحد بن أبى عبد ال 
البرقي عن القاسم بن بحيى عن جداء الحسن عن يعقوب بن جعفر "عن أبي الحسن 
موسى لي قال : نار تبط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سیسات ف يکل" ,بوم » وكتبت 
له إحدى وعشرون حسنة » ومن أرتبط هجيئا محيت عنه في کل بوم سیشتان وكتبت 
له سبع حسنات » و من ارتبط برذوقا مار سر ئج أو دقم عدو" عله 
محيت عنه في كل دوم سيلئة و كتبت له ست حسنات (* 


. فى النسخة المخطوطة : والمحتاجين المستحتين‎ )١( 

(؟) « د ه ه :لتوقر. 

(۳) ضوع الشهاب : لم نجد نسخته . 

(۴) فى نسخة من المصدر : سعيد بن عليسة . 

(۵) فى المصدر : « يوسفين اسحاق بن أ ىاسحاق » و هو الصحيح ؛ ذكرابن حجر 
فىتهذيب التهذيب ٠١‏ :سوم من روات منصود بن وردان يوسف بن اسحاق بنابى اسحاق 
وأودد ترجمة يوسف فى التقريب و التهذيب فقال : يوسف بن اسحاق يِنابى اسحاق السبيمى 
و قد ينسب لجده ثقة مات سنة /ا681١‏ . 

(۶) مجالس اين الشيخ : ۲۴۴ . 

(۷) فى المصدد : يعقوب بن جعفى بن ايراهيم بن محمد الجعفرى.. 

(۸) ثواب الاعمال : ١١‏ . 


ا لحاسن: عن القاسم عنجده عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن دالجعفري 
مثله ‏ إلا أن فيه : د إحدى عشرة سنة » في الاو ل كما في الفقيه 19 . 

الكافي : عن العدأة عن البرقي' ('' مثل المحاسن . 

بيان : العتيق هوالذي أبواه عربيئان» قالالجوهري : العتيق: الكرموالجمال 
والعتيق : الكريم من كل شيء والخيار من كل شىء » و قال : البجنة في التاى 
والخيل إِنّما تكون من قبل الام فاذا كان الاب عتيقا والاأم لست كذلك كانالولد 
هجينا : والاقراف من قبل الاب انتهى . 

والبرذون بالكسى : ما لم يكن شيء من أبويه عربيًا » قال الدميري" : الخيل 
نوعان : عتيق وهجين » والفرق بينهما أن عظم البرنون أعظم منعظم الفرس » وعظم 
القرس أصلب و أثقل من عظم البرذون » والبرذوت أل من الفرس » والفرس أسرع 
من البرذون ء والعتيق بمنزلة الغزال » والبرذون بمنزلة الشاة » فالعتيق من الخيلما 
أبواه عر بيان » سمي بذلك لعتقه هن العيوب و سلامته من الطعن فيه من الامور 
المنقصة £( : 


. ۶۳۹ : المحاسن‎ )١( 
(؟) قيه وهم لانالحديث الذى دوى فى الفقيه يغاير ذلك اسناداً و مئئاً » وهوحديث‎ 
و دوى بكر بنصالح عن‌سلیمان‎ : ۶۰ ٣ سليمان بن جعفر الجعفرى » قالالصدوق فىالثقيه‎ 
بن جعفر الجمفرى ع نأبى الحسن ل » قال : سمعته يقول : الخيلعلى كلمنخرمنها شيطان‎ 
فاذا أداداحدكم ان يلجمها فليسم . ثم قال قال سمه مقرل 1 هن ذننا ويا تدا ميد‎ 
عنه عشرسيئاتو كتبت له احدى عشرحسنة فی کل يوم »ومن ادتبط هجينا محيت عنه فى كليوم‎ 
سيئتان ؛ وكتب له تسع حسنات ف ىكل يوم ؛ و من ادتبط برذونا يريد يدجمالا اوقضاوحاجة‎ 
. أو دفع عدو محيت عنه فى كل يوم سيئة و كتب له ست حسنات » و من ادتبط فرسا أشقى‎ 

الى قوله : « لا يدخل بیته حيف » فيما يأتى عن ثواب الاعمال تحت دقم ٠۲‏ . 
(۴) فروع الکافی ۵ : ۴۸ . 
(۴) حياة الحيوان ۲ : ١۴۷‏ . 


ج ۶۴ ٠‏ “ميت فضل اقباط الدواتب . قا 


TT‏ : عن أ بيه عن علي" ا ا عن أحد بن 
أبي عبد الله البرقي” عن علي" بن الحكم عن تمر بن أبان عن أبي عبد الل كه قال : 
قالرسول الله بلج : الخير معقود بنواصي الخيل إلى بوم القيامة ‏ . 

50 ومنه : عن عد بن علي ماجيلويه عن مه عد بن‎ ١ 
أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي مير عن ابن رئاب عن أبي عبد اله بي قال:‎ 
. " إذا اشتر , بت داية فان ' منفعتها لك و رزقبها على ال‎ 

المحاسن : عن أبيه مثله إلا أن فيه : اشتر داثة ". 

+« ثواب الاأعمال : عن عد بن موسىبن المت و قل عن على بن لشي انع 
آبادي عن أحد بن أبي عبدالله البرقي عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال: 
سمعت أبا الحسن (4) ب قول : من ارتبط فرسا أشقر أغر" أوأقرح  )*(‏ فان كان 
غر سائل الغر ة به وشح في.قوائمه فهو أحب إلى لم يدخل بيته فقر مادام ذلك 
الفرس فيه و مادام أيضًا في ملكه لابدخل بيته حئق "' . 

قال.: و سمته يقول : هن ارتبط فرسا ليرهب به عدو أو يستعين به على 
جعاله لم بزل معانا عليه أبداً مادام فيملكه » ولابدخل بيته خصاصة مادام في ملكو !". 


سس 


)١(‏ ثواب الاعمال : ٠١۴۳‏ و دواء البرقى فى المحاسن : ٠۳ء۶‏ عن على بن الحكم 
و فيه : الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة ودواء الكلينى فى القروع ۵: ۴۸ 
عن العدة عنالبرقى . 

(؟) ثواب الاعمال : ٠٠١‏ . 

(©) المحاسن : ۶۲۵ . 

(۴) فى المصدر : أيا الحسن الكاظم عليهالسلام . 

(۵) فى المحاسن : د اغر اقرح » ولعله مصحف . 

(۶) د د والفقيه : حيف . 

(۷) د« د : لرهية عدو. 

(م) ثواب الاعمال : ۱۰۲۳ . 


المحاسن : عن يكن بن صالم مثله 37 . 

بيان : في القاموس : الا شق من الد واب" : الاح في مغرة رة يحم منها 
ارتوا 

و قال في المصباح : الشقرة : حمرة صافية في الخيل » و قال : الغ ة : فيالجبهة 
بياض فوق الدرهم» و فرس أغر و مهرة غر ”اء و فحوه» قال الجوهري : و قال : 
القرحة : في وجه الفر س ما دون الغ ة» والفرس أقرح »و قال : الوضح : الضوء 
والبياض » يقال: بالفرس وضح : إذاكانت به وشية انتهى . والخنق : الفيظ » و في بعض 
فسخثواب الأعمال والفقيه : « حيق » بالياء »و في القاموس : الحيق : ما يشتمل على 
الانسان من مكروه فعله 9 .و في أكثر نسخ المحاسن والفقيه : « حيف "> أي 
ظلم . والخصاصة بالفتح : الفقروفيالمحاسن : ولابزال بيته مخصبا مادام في ملكه . 

ع٠‏ المحاسن : عن أبيه عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر بحاي 
و عبد الر حن بن أبيعبد الله عن أبيعبدالة ب قال : قال رسول اله ولإ : الخيل 
في نواصيها الخير ‏ . 

۵- و منه : عن أبن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال : سمعته يقول : إن الخير كل" الخير ‏ في نواصي الخيل إلىيوم 
الا 


. ۶۴٣۳ و‎ ۶۳١ : المحاسن‎ )١( 

(؟) القاموس : الاشقر . 

(*) القاموس : حاق . 

(۴) د هو الموجود فى المصددين المطبوعين . 

(ه) المحاسن : .ميم . 

(۶) فى المحاسن : « ان كل الخير » و دواه الكلينى فى الفروع ۵ : ۴۸ عنالعدة 
عن البرقى و فيه : الخير كله . 

. (۷) المحاسن : .مي . 


و مم بم باب ص صم ب جم ع م مص و عامط مه ممم مم مه سصه ممه ممه م ب سمس مه دعصم م يه عه سمه مم ممم سه سوج ووه ممم م ممه مه مدوم موه ممع ف فج هه ممفه مسم مه ووم م مه مه مه مده وو مه مق وم له 


: و منه : عن علي بن الحكم عن عمس بن أبان عن أبي عبد ايل يقلي قال‎ ١2 
." قال رسول الله يلوم : الخيل معقود في تواصيما الخير إلى يوم القيامة‎ 

١7‏ و منه : عن بكربن صالح عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن 
عليه السلام يقول : أهدى أمير المؤمنين إلى رسول الله 50 أربعة أفراس مناليمن 
فقال ''' : سما لي » فقال : هي ألوان مختلفة » فقال : أفيها وضح ؟ فقال : نعم أشقر به 
وضح » قال : فأمسكه على » قال : و فيهاكميتان أوضحان » قال : أعطبما ابنيك , قال 
والرابع أدهم بهيم » قال : بعه و استخلف ثمنه نققة لعيالك » إثما يمن الخيل في 
ذوات الا وضاح . 

قال : و سمعت أيا الحسن ي بقول : كرهنا البهيم ''' من الداواب كلها 
إل الجمل والبغل “ ؛ و كرهت شية أوضاح في الحمار والبغل الا لوان 7" » وكرهت 
القرح في البغل إلا أن يكون به غر َة سائلة » ولا أستثنيها على حال © . 

وقال: إذا عثرت الد ايّة تحت الرجلفقال لها :< تعست » تقول: تعس وانتكس 
أعصانا لرئه 9 , ش 

الكافي : عن العد ة عن سهل بن زياد و أحد بن عل بميعا عن بكرين صالح مثله 
إلى قوله: ولا أعتبيها على حال 


. المحاسن : امو و رواه الكلينى عن العدة عن البرقى‎ )١9( 
. (؟) اى فقال دسولالله (ص) لعلى عليه السلام‎ 

(©) قى المصدر : كرهنا البهم ٠.‏ | 

(ع) فى الكافى : الا الحمار والبغل و كرهت شية الاوضاح . 
(۵) فى الكافى : الالون .2 

(۶) فى المصدر : ولا أشتهيها على حال.. 

. ۶۳١ : المحاسن‎ )۷( 

(۸) فروع الكافى ۶ : ۵۳۵ و ۵۳۶ . 


ا ا ء والعالم _ E‏ 


الفقيه TT‏ : د في ذوات الأوضاح ٠‏ 
بیان : فقال: سال بالتشديد » أي صقها » أو بالتخفف من الوسم أي اذكر 


سمتها و علامتها » د في الفقيه : < من اليمن فأتاه فقال واوا أهديت لك 
أربعة أفراس قال : صقا » وفي القاموى الوضح محر كة : الغر ة؛ و التحجيل في 
UY)‏ 
القوائم "' . 


و قال الجوهري" : الكميت من الفرس بستوي فيه المذكر والمؤنث و لونه 
الكمتة » و هى رة يدخلها قنوء »قال سيبو به : سألتالخليل عنكميت فقال : إثما 
صغ لا نله بين السواد والحمرة ة أنه لم بخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغي أنه 
قريب منهما ؛ والفرق بين الكميت والاشقر بالعرف والذثب › فان كانا ارين فهو 
أشقر » و إن كاتا أسودين فهو كميت » و قال : هذا فرس بهيم وهذه فرس بهيم » أي 
مصمت » وهو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لوئه» والجمم بهم هثل رغيف و رغف 
وقال: الدهمة الستواد ء و قال : الشية : كل" لون بخالف معظم لون الفرس و غيره 
والهاء عوض من الواو الذاهية من أو له . 

قوله تك : الاألوان أي في بميم الاألوان » وفي الكافى : إلا لون واحد»77ا 
وهو أظبر » قوله تل ولا أستثنيها '“' أي لا أستثنى الغر ة و حسنها على حال وفي 
الكافي : د ولا أشتهيها » أي ولا أشتبي الغر ة والشيات فيهما على حال . 

۸ - المحاسن » عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن ليم 
قال حفن خر چ من رل أو مدل غيرء فى أو[ اداد كلق فرسا اشر به وهات 

)١(‏ من لا يحضره الثقيه ۲ : 9م١‏ فيه : قال » ففيها وضح ؟ قال : نعم » قال : فيها 
اشقں به وضح ٩‏ قال : نعم قال : قامسكه على . و فيه : و استخلف قيمته لعيالك . 

(؟) القاموس : الوضح . 

(۳) قد ذكر نا قبل ذلك ان الموجود في الكافى : الالون . 

(۴) قد عرقت قبل ذلك ان الموجود فى المصدر : دولا أشتهيها » وهو يمائل ما 
فى الكافى . 

(۵) فى ثواب الاعمال : به وضح أوكانت له . 


و إن كافت بهدغرة سائلة فهو العيش كل العيش - لم بلق في بومه ذلك إلا 
سروراً (') » و إن توجِته في حاجة فلقي الفرس فضى الله حاجته " . 

ثواب الأحمال : عن عد بن موسى المث و كل عن علي بن الحسين السّعدآ بادي 
عن البرقي" عن بكر مثله . وليس فيه : في اول الغداة ‏ . 

9 ا لحاسن.: عن أبيه مرسلا قال : قال ایو عبد اله ت : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : من سعادة الرجل المسلم المركب البنيء “ . 

و منه : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالل عن آبائه الال عن النبي 
صن ان علو ا 

الكافي : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي مثله ‏ . 

بيان : البنيء : ما أتى من غير مشقّة » و كأن المراد هنا السريع السْير 
الموافق . 

٣٣‏ - المحاسن : عن علي" بن عل عن سماعة عن عد بن مروان عن أأبي عبد الله 
عليه السلام قال : من سعادة المرء دابة يركبها في حوائجه و يقضي عليها حقو 


إخوانه 7 . 


)٩(‏ لعل ذلك كناية عن فشل ادتباط دابة ذلك وصفها , لا انه عليه السلام اداد بذلك 
التفأل كما هو المرسوم فى الجاهلية . 

() المحاسن : ۳۳ء و ۶۳۴ . 

)۳( ثواب الاعمال : ٠١۴۳‏ و دواه الصدوق فى من لا يحضره الفّيه ۲ : ۱۸۷ مع 
الزيادة و فيه : د به أوضاح بورك له فى يومه د ان كانت به غرة سائلة فهو العيش ولم يلق» 
وفيه : الاسرودا وقضى الله عزوجل له حاجته . 

(۴) المحاسن : ۶۲۵ . 

.۶۶: ه١‎  )ه(‎ 

(۶) فروع الكافى ع : ۵٣۶‏ فيه : المرء المسلم . 

(۷) المحاسن : ۶۲۶ . 


الكاني : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عل بن عيسى عن عد بن سماعة عن 
عد بن مروات مثله » و فيه : من سعادة المؤمن ١‏ . 
١‏ اطحاسن : عن النهيكي و عل من عيسى عن العبدي” عن عبد الل بن 
سنان قال : قال أبوعبدالل ج : اتخذوا الد واب فاتها زين وتقضى عليها الحوائج 
و دنقهاعلىاللٌ . ٠‏ 
قال غد بن عيسى : و حداثني به عمار بن المبارك و زاد فيه : و تلقى عليها 
إخوانك " . 
الكافي : عن على بن إبراهيم و عد من أصحابنا عن سهل بن زياد بجميعا عن عل 
ابن عيسى عن زياد القندي عن عبد الل بن سنان مثله 9" , 
١‏ - قال : و روي أنه قال : عجبت لصاحب الدابّة كيف تفوتهالحاجة 9 . 
9 عن عل بن القاسم بن الفضل 9 قال : 
حضرت ابا جعفى ييه بصريا د حو يعرض خيلا قال : و فيهاواحد شديد القوة شدريد 
الصهيل » قال : فقال لي : يا عل ليس هذا من دواب أبي 9 , 

بيان : صريا : اسم قرربة » و هذا إشارة إلى صاحب الصسهيل » ففيه ذم مثله 


“#5 أللحاسن : عن عبد الله بن غل 


. فروع الكافى م : ون‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶)۶ . 

(۳) فروع الكافى ۶ : ۷٣ي‏ فيه : اتخذوا الدابة . 

(۴) فروع الكافى ۽ : بمج . 

(۵) قى المصدر : د عن الحجال عن ابى عبدالله بن محمد » ولعله تصحيف من‌النساخ 

اوالروات وكان اصله : عن الحجال عبدالله بن محمد . 

(۶) فى المصدر : عن محمد بن القاسم عن الفضيل بن يسار . 

(۷) المحاسن : ۳۵ء۶ . 

(۸) يحتمل ان لايريد بذلك ذما بل اداد النفى حقيقة . 


أو الجميع » والغرض أنّها ليست مما لسائر الودثة فيه نصيب ء وليس في بعض النسخ: 
د ليس ». 
القيامة » والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط بده بالصدقة لا يقبضها "“ . 

۵ روي عن رسول الل ا ته قال : لا تج زوا نواصي الخيل ولاأعرافها 
ولا أذنابها » فان الخير في نواصيها » و إن أعرافها دفؤها » و إن أذتابها مذابها"!"". 

۶ - و قال راش : يمن الخيل في كل أحوى أحر » و في كل أدهم أغر 
مطلق اليمين 0 5 

7 وعن الباقر ثَليَليهُ : قال : إن أحب المطايا إلي الحمر 7 » كان رسول 
ابل تو يركب مارا اسمه يعفور © , 

نيان : قال في النهابة": فيه : د ولدت جديا أسفع أحوى > أي أسود ليسشديد 
البياض » و فيه : « خير الخيل الحو » الحو جع أحوى و هو الكميت الذي يعلوه 
نواد والخو 5 الكمقة ».وقد حوى فيو أحوى 7 , 

وفي الصحاح : الحوة : لون بخالط الكمتة مثلصدء الحديد » و قالالاصمعي 
الحوءة : رة تضرب إلى السُواد » و قد احووى الفرس يحووي احوواء ‏ و قالبعض 
العرب يقول : حوي بحوى حوة؛ حكاه في كتاب الفرس » و في النهاية : فيه : «خير 
الخيل الا قرح طلق اليد اليمنى » أي مطلقها ليس فيه تحجيل "' . 

٨‏ - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن عد بن 

. ۱۳۸ : مكارم الاخلاق‎ )”١( 

(ع) لعل محبوبية ذلك مختصة بغير حال الجهاد لانه تدل على التواضع ؛ و أما فى 
الجهاد فالفضل للخيل . 

(ه) مکارم الاخلاق : ۱۳۸ . 

. ۳١۸ : ١ النهاية‎ )۶( 

)¥( ١ه‏ ” :باع . 


الحسن التميمي عن سبل بن أحد الديباجي عن عل بن ڪل بن الا شعث عن هوسى بن 
إسماعيل بن هوسى بن جعفر عن أبيه عن جداه عن جعفر بن عل عن 1 بامه 6ل عن 
أمير المؤمنين #@ أن رسول اله را بعث هم علي" #@ ثلاثين فرسا في غزوة 
ذات السلاسل قال : با علي أتلو عليكآبة في نفقة الخيل : « الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سسأ و علائية  »‏ فهي النفقة على الخيل سر أ و علانية !') . 

۹ و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله تات : إن الل و ملائکته بصلون‌علی 
أصحاب الخيل » من اتخذها ارق في دينه أو مشرك " . 

) و بهذا الاسناد قال : قال رسول الله مَل : إن صهيل الخيل يفرع‎ "٠ 
قلوب الأعداء » و رابت جبرثيل تيمم تبسم عندصهيلهافقلت : يا جبرئيل لم تيسم‎ 
. " فقال : و ما بمنعتي والكفار ترجف قلوبهم في أجوافهم عند صهيلها‎ 

د 7 و بهذا الاسناد قال : غزا رسول اله 41 غزاة فعطش الناس عطشاً 
شديداً فقال النبي شي : هل من ينبعث للماء " ؟ فضرب الناس يميناً و شمالاة 
فجاء رجل علىفرس أشقن بين بديدقربة من ماء فقال النبي ال : الهم" وبارك في 


الا بع قال زيبول الل 2 ره اواو اا و غا 


ملو کہا » فلعن الله من جز" أعرافها » و أذنابها مذائها (4) . 


. ۰۲۷۴ : البقرة‎ )١( 

(؟) توادر الراوندى : 0م وعم . 

(0) د « :۴ 

(۴) قى المصدد : ليفزع . 

(۵) نوادر الراوندى : ۳۴ . 

(۶) قی‌المصدد : هل من مغيث بالماء ؟ 

(۷) ذاد فى المصدر : ثم جاء دجل آخر على فرس‌آشش‌بین يديه قربة من ماء . فقال 
رسول الله (ص) : اللهم بارك فىالاشقر . 


(۸) نوادر الراوندی : ع” , 


۲ ويهذا الاسناد قال : قال رسول الله تا : الخيل معقود في نواصيبا 
الخير إلى أن تقوم القيامة ‏ و أعلها معانون " عليها » أعرافها وقارها » و نواصيها 
خالاو اذنابيا ذا 

تبيان : « الذرين ينفقون أموالهم » قال |اطبرسي رجه الل : قال ابن عباس : 
تزلت الا ية في على # كانت معه أربعة دراهم قتصداق وواحد نہاراً وتصد ق بوأحد 
ليلا » وبواحد سرا و بواحد علانية" » وهو المروي عن أب جعفر و أبيعبدالط للا 
و دوي عن أبي ذد والاأوزاعي" أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الل » وقيل: 
عي عامة في كل من أنفق ماله في طاعة ايل على هذه الصفة , و على هذا فأقول : الا بة 
تزلت في علي 5 و حكمها سائر ف يکل من فعل مثل فعله » وله فضل السبق على 
فلك ا : 

قوله : وأذئايها » بالنصب عطفا على أعرافها و هذابها عطف بيان لا و تمل 
رفعهما ليكون جملة 7 , و ظاهره حرمة الجن" » و يمكن جله على شدأة الكراهة 
أو على ها إذا كان الغرض التدليس كما هو الشائع . 

۳ ب أعلام أعلام الدين : قيل : حيج” الرشيد فلقيه موسى تي على بغلة له 
فقال له الرشيد : من مثلك فى حسبك ونسبك و تقد مك تلقاني على بغلة ؟ فقال : 

تطأطات عن خيلاء الخيل وارتفعت عن ذلة الحمير (1) . 


)١(‏ ذكر فى المصدر صدر للحديث و هو هكذا : قال على عليه السلام : ان دجلامن 
نجران كان مع دسول الله صلۍ الله عليه و آله فى غزاة و معه قرس و کان رسول الله صلی اله 
عليه و آله يستأتس الى صهيله ففقده قبعث اليه فقال : ما فعل فرسك , قال : اشتد على 
شغبه فخصيته فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : مثلت به مثلت به » الخيل . 

. (؟) فى المصدر : معاونون عليها‎ ٠ 

(") نوادر الراوندى : ۳۴ . 

(۴) مجمع البيان ؟ : ۳۸۸ . 

(۵) فى المخطوطة : و يكون جملة . 

(۶) اعلام الدين : مخطوط لم نجد نسخته . 


۴ _ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن هوسى عن عل بن علي عن غلبن 
الحسين عن علي" بن أسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه لا عن 
النبي' ا قال : نقرها خيارها » وكمتها صلابها » و دهمها ملو کہا » فلعن اله من 
جر أعرافيا #وأذتانها تدا , 

٠۵‏ _ الفقيه ؛ قال رسول الله باتو فى قول الله عرز وجل" : « الذين ينفقون 
أموالهم بالليل و النهار سر أو علانية فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولاهم 
بحزنون » ''! قال : نزلت في النفقة على الخيل . 

قال السدوق رضي الله عنه : هذه الا ية روي أثها نزلت في أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ي » و كان سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهم » فتصداق بدرهم 
منها بالليل » و بدرهم بالنهار » و بدرهم في الس » وبدرهم في العلانية » فنزلت فيه 
هذه الا ية » وال ية إذا نزلت في شيء فهي هنزلة في كل ها بجري فيه › فالاءتقاد 
في تفسيرها أنها نزلت في أمير ال مؤمنين إت و جرت فى النفقة على الخيل و أشباه 


ذلك 9 . 
عت الشهاب : قال رسول الل يلقح : الخير معقود فى نواصى الخيل إلى بوم 
القيامة ©) 


0 و قال ليتع : يمن الخيل في شقرها 2 . 
الذوء: الخير هو النفع الحسن المرغوب فيه ء و بالعكس منه الشى » والخيل 
اسم تفع على الفرسان والا فراس » فالاو لكقوله رات : با خيل الل اركبي«و الثانى 
كقو له ولإ : « عفوت لك عن صدقة الخيل » يعني الا فراس » و اشتقاق الخيل من 


. الامامة والتبصرة مخطوط لم نجد نسختة‎ )١( 
. ۲۷۴ : (؟) اليقرة‎ 

(۳) الفقيه ؟ : مم١ا.‏ 

(۴) الشهاب ... 

(۵) الشهاب.... 


الخيلاء لان الفرس كان له خيلاء في نفسه و كذلك الفارس » ولذلك يقال : ما ركب 
أحد فرسا إلا وجد في نفسه نخوة » و في كلام للعجم: « إن الرستاقي إذاركب 
الفرس نسي الله » والحديث مقصود على مدح الاأفراس للغئاء الذي جعله الل فيها »و 
لولاالخيل ما فتحت مدينة ولا يغلب على بلد من بلاد الكفار » و بها استنجد النبي" 
صلىاله عليه وآله وصحابته من بعده فيما تيسس لهم من الاستيلاء و فتح البلاد ونش 
دعوة الاسلام فيها » ولولا تقو ينهم بها لما تیو لهم ذلك ولا تمشی لهم ام › ثم انها 
من أخص آلات اللجهاد وأمم العدد لاأعداء الاسلام . 

وذكر النواصي مجاذ؛ وإِنّما اختصها بالذكرلا مها ه نأو لها ستقبلك هنا 
وبقال : « أرى فيناصية فلان خيراً » و بالعكس » و روي عن وهب ابن ميه قال : في 
بعض الكتب : طا أدادالله أن يخلق الخيل قال للرح الجنوب : إِتّى خالق منك خلقا 
أجعله عز ا لا وليائي » و إجلالا لاحل طاعتى » فقبض قبضة من ربح الجنوب فخلق 
هنما فرسا ء و قال : سمسيتك فرسا وجعلتك عربيئاً » الخير معقود بناصيتك » والغنم 
محون على ظهرك » وجعلتك تطير بلاجناح ؛ فأنت للطلب و أنت للهرب . 
و أن كسما ای عق ا ی کر وخ ای عل يريك الق 
فقيل له : لو كلفت هذا غيرك » فقال: سمعت رسول آله ا : من نقى شعيراً لفرسه 
ثم قام به حتى يعلفه عليه كتب الل له يكل" شعيرة حسنة . 

و عن أنس بن مالك رفعه : رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في 
أهله ثلاثمائة وستئّين يوما » كل بوم ألف سنة . 

ولم تزل العرب مكرمة لخيولها على ما تنطق به أشعارهم كما قال : 

تجاع لبا العيال ولا تجاع 
وكماقال: 
وما تستوي والورد ساعة تفزع 

إلى غير ذلك مما يطول تعداده» و كان من سنلتهم في الجاعليئة أن يتمشى 

القبيلة إلى القبيلة في ثلاثة أشياء : إذا ولد لهم غلام شيف » أو نبج مر جواد » أو 


تبغ لهم شاعر مفلق . 

وفائدة الحديث التنبيه على شرف منزلة الخيل » والاامى باكرامها و راوي 
الحديث ابن تمر . رجه الله : وقال في الحديث الثاني : اليمن : البركة والثماء » و قد 
يمن فلان فهو ميمون : إذا كان مباركاً و يمن هو فهو امن » و بالعكس منه شم 
و شأم » و تيمّنت بذلك : تبر كت بهء والشقرة في الانسان : حمرة صافية مع ميل 
البشرة إلى البياض » و هي في الخيل رة صافية بحمر معها العرف والذنبء فاذا 
اسودٌ فهو الكميث » والشقرة في الجمال : جرة شديدة يقال : بعير أشقر » والشقر : 
شقائق النعمان : الواحدة الشقرة ؛ قال طرفة : 

و ساقى القوم كأسامية 2 ت وعلى الشيل (' دماء كالشقر 

وشقرة لقب للحارثبن تميم بن مم والنسب إليه شقري” بفتحألقاف » والاأ صل 
في الكلمة الحمرة . 

وروي في حدديث آخر : يمن الخيل في الشقر » و عليكم بكل كميت أفن 
محجل أو أشقر ولا تقصوا أعرافها و أذنابها . 

و عن أبي قتادة الا نصاري” أن رجلا قال : يا رسول الله ريد أن أشتري فرسا 
فأسّها أشتري ؟ قال : اشتر أدهم أرئم محلا مطلق اليمين » أو من الكمت على هذه 
الشية . 

و قال باج : لو معت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقبا إلا الأشقر . 

و قال : إن النبي اا بعث سربة قكان أوال من جاء بالفتح صاح بأشقر . 

ولا ريب أن" أقوى الخيل الشقر والكميت ولا كثير فرق بينهما إلا بالا عراف 
والاأذناب » وفائدة الحديث تفضيل الشقر وبيان أنها أيمن وأبرك عن غيرها » وراوي 

الحديث عيسى بن علي الهاشمي عن أبيه عن جداه " . 
)١(‏ قى المخطوطة : سمرة . 
(؟) ه ‏ ه :وعلاالخيل . 
(9) الضوه : ليست عندى نسخته . 


۴۸ _ الشتهاب : قال رسول اله راي : الشوم في المرأة والفرس والدار © 

الضوء : الشوم : نقيض اليمن » و روي هذا الحديث على وجه آخر أن النبي 
صلى الله عليه و آله قال : لا عدوى ولا هامة ولا صفر » و إن تكن الطيرة في شيء 
ففي المرأة والفرس والدار . 

والعدوى اسم منأعداه الجرب و غيره يعدبه : إذا تجاوزمته إليه» و فيحديث 
آخر : د فما أعدى الأول » ولا يعني به أن بعض الاأعراض لا يعدي , فقد رئي 
مشاهدة أن" الجرب يعدي والرمد يعدي و غير ذلك من الاأمراض» و لكن المعنى 
وال أعلم أنه لابنبغي للانسان أن يعتفد أنتهذه الاأمراض لاتكادتحصل إلأمن العدوى 
فحسب » بل قد تعدي و قد يبتدئها الله ابتداء من غير عدوى » فلا عدوى مطلقة بحيث 
لا يكون ابتداء بالمرضء فالا ولى أن بقال : إن الل تعالى قد أجرى العادة بأن 
تجرب الصحيحة إذا هماست الجربة في بعض الا حوال» و لذلك قال : « لا بوردن” 
ذوعاهة على مصم > و تكون العدوى محمولة على هذاء ثم ذكر رجه الله الهامة 
والصفر نحو ها ذكراسابقا في باب العدوى والطيرة » ثم قال : قيل : إن شوم المرأة 
كثره مهرها و سوء خلقها و أن لا تلد » و شوم الدار ضيقها و سوء جوارها » وشوم 
الفرى أن لا بغزى عليها » وقيل : إن الشؤم في هذه الثلائة لكثرة الانفاق عليها . 

و عن أنس قال : قال رجل : با رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناكثير 
فيها أموالنا » فتحولنا إلى دار اأخرى فقل فيها عددنا » و قلت فيها أموالنا . فقال 
رسول الل ر : ذروها ذميمة ولا تأثير للدار : 

بل لعله ييي قال ذلك حتتى لا يتأن وا بهذا الاعتقاد » و فائدة الحديث إعلام 
أن" هذه الثلائة الا شياء مكثى الخرج عليها وتذهب البركة من المال سببها » وراوي 
العو دان و غ 


. الشهاب : ليست عندى نسخته‎ )١( 
. (؟) الْصُوء : ليست عندى نسخته‎ 


المجازات النبويئة : قال بإ : خير الخيل الاأدهم القر ح المحجل 
ثلاثا طملق اليد اليمنى . 

قال السيند : هذه من محاسن الاستعارات لا" نه ج شه الثلاث من قوائمه 
لالنفاف التحجيل عليها بالثلاث المعقولة هن قوايم البعير والمشكولة هن قوائم 
الفرس » وشبّه اليمنى منها لخلو ها من التحجيل بالمطلقة من العقال أو العاطلة من 
الشكال ''' , يقال : ناقة طلق ‏ : إذا لم تكن معقولة و ناقة عطل 7 : إذا لم تكن 
روي ا 

١‏ - حياة الحيوان :في الصبحيح عن جرس بن عبد الله قال : رابت رسول الل 
صلى الل عليه وآله يلوي ناصية قرس بأصبعه وهو قول : « الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الاجر والغنيمة » ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه ملازم لبا 
كأنّه معقود فيها » وال مراد بالناصية هنا الشعر المستّرسل على الجبهة قاله الخطابي” 
غر قان و كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال : فلات مبارك 
اا و 5م أ الذات دروف ملم ا أنه شك کن مكرة 
الشكال من الخيل . 


+ العقال : القيد : والشكال : الحيل‎ )١( ٠ 
(؟) فى المصدر :.و يقال » ناقة علط : اذا لم تكن موسومة » و 8 : طلق : اذالم‎ 
لعن ان ان‎ AE فى المصدر : دو‎ )۳( 
. ٠١۲و‎ ۲١ : المجاذات النبوية‎ )۴( 
. فى المصدر : قالوا‎ )۵( 
قى المصدر : و روى مسلم و أيو داود والترمذى والنسائى و ابن ماجة عن‎ )۶( 
. أبى هريرة‎ 


والشكال : أن بكون الفرس في رجله التي ناض أدتقايدة الفتري :اد 
في بده اليمنى و رجله اليسرى بياض » كذا وقع في تفسير صحيح مسلم » و هذا أحد 
الاأقوال في الشكال » و قال أبو عبيدة و ججمهود أهل اللغة والعرب : أن يكون !5 منه 
ثلاث قوايم محجّلة و.واحدة مطلقة » تشبيما بالشكال الذي بشكل به الخيل » فانه 
بکون في ثلاث قوائم غالباً ۽ وقال ابن دريد : هو أن يكون محجئّلا في شق" واحد في 
بده ورجله » فان كان مخالقا قيل : شكال مخالف » و قيل : الشكال : بياض الرجلين . 
وقيل : بياض اليدين . ش 

قال العلماء : و إنثما كرهدلا نّه علىصورة المشكول » وقيل: بحتمل أنيكون 
جر ب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة » و قال بعض العلماء : فاذا كان مع ذلك أغر 
زالت الكراهة له بزوال شبه الشكال 9 . 

و دوى النسائي عن أنس أن النبى دال لم يكن شيء أحب إليه بعد 
الساء هن الختل: 

إسناده جيد . 

و دوى الثعلبي باسناده عن النبي” او أنّه قال : ما من فرس إلا وبؤذن له 
عند كل" فجر 7 : الم من خولتني من بني آدم وجعلتني له قاجعلني أحب ماله 
وأعله إليه 7 . 


. فى المصدر : و فى يده اليسرى‎ )١( 

«١ «١ )۲(‏ :اهل اللغة والفريب هو أن يكون . 

(۳) د« ١ه‏ : لزوال شبهه بالشكال . 

(۴) ذكر فى المصدر اسناده وتر كه المصئف للاختصار . 

(۵) فى المصدد : عند كل فجر بدعوة يدعو بها . 

(۶) ه « : وخولتنى له فاجملتى احب اهله و ماله اليه : 


و في طبقات ابن سعد بسنده عن غريب ” المليكي أن" النبي علو ستل عن 
قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنتهار سر ا وعلائية قلهم أجرهم عند 
ديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 6" من هم ؟ فقال واي : اصخاب ال 
20 قال : المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضهاء و أبوالها و أورائها 
بوم القيامة كذكي” المسك '“ . 

وقال : الفرس واحد الخيل والجمم أفراس » الذكر والانثى في ذلك سواء 
وأصله التأنيث و حكى ابن جني والفراء فرسة » و تصغير الفرس فريس » و إنأردت 
الاأنثى خاصّة لم تقل إلا فريسة بالهاء» و لفظها مشتق هن الافتراس كأفّها تفترس 
الأأرش لسرعة شیا أ » و راكب القرس : قارس » و هو مثل لابن و قاعم » و روي 
أبو داود والحاكم عن أبي هريرة أن النبي داي كان يسمي الأنثى من الخيل 
قرسا + 

قال اين السكيت : يقال لراكب ذي ااحافر من قرس أو بغل أو حار : فارس . 

والفرس أشبه الحيوان بالانسان لما يوجد فيه من الكرم و شرف النفس وعلو 

البمّة » و تزعم العرب أنّهكان وحشيناً » وأو ل من ذآله وركبه إسماعيل ا .ومن 


:  ةباغلادسا قيه تصحيف والصحيح : « عريب »بالمهملة » ترجمه اين الاثير فى‎ )١( 
قال : عريب أبو عبدالله المليكى عداده فىاه لالشام قال اليخارى : قيل : له صحبة اه‎ ۴۰۷ 
. ثم ذكر الحديث الوادد فى تفسير الاية عنه . أقول : هو يضم العين مصفرا‎ 

(۲) اليقرة : ۲۷۴ . 

(؟) قى المصدر : هم اصحاب الخيل . 

(۴) قى المصدر : يدم . 


(4) حياة الحيوان f: ١‏ د ۴ 
(۶) قى المصدد : بسرعة مشيها ..___.._.__ 


الخيل ما لا يبول ولا يروث مادام عليه راکبه ‏ , و منها ما يعرف صاحبه ولایمگن 
غيره من ركوبه » و كان لسليمان ت خيل ذوات أجنحة » والخيل جنسان " : 
عنيق و حجین"' فالعثيق ما أبواء عبان والعتيق : الكرم م نكل شىء » والخيار 
من كل شيء . 

قال ال خشري 
ادا فيا فرش عتيق: 

و في كتاب الخيل : إن النبي بات قال : إن الشيطان لا بخبلأحداً في دار 
فيها فرس عتيق . 

و عن سليمان بن موسى ‏ أن" النبي” لاي قال في هذه الا ية : « و آخرين 
من دونهم لا تعلمونهم »> قال : هم الجن لا يدخلون بیتا فيها فرس عتيق . 

قال ابن عبد الب" في التمهيد : الفرس العتيق عو الفاره عندتا . 

و قال صاحب العين : هو السايق . 

و في المستدرك من حديث معاوية بن حديج ‏ بالحاء اللمهملة المضمومة والدال 
المهملة المفتوحة و بالجيم في آخره » و هو الذي أحرق عدن أبي بكر بمص ‏ عنأبي 
ذد عن النبي يلايع أنه فال: مامن فرس عربي” إلا يؤذن له كل «وم بدعوتينيقول: 


(؟! في الحديث : إن" الشيطان لا يقرب صاحب فرس عتيق ولا 


. قى المصدد : مادام داكبه عليه‎ )١( 

(؟) د «١‏ :والخيل نوعان . 

(؟) أسقط المصئف من هنا ما ذكره سابقا من الفرق بينالفرس والبرذون . 
(ع) فى المصدر : قال الزمخشرى فى تنسير سورة الانقال : و فى الحديث . 
(۵) د د :سليمان بن يساد. 

(ع)الانفال : ۶۰ . 


اللبم كما خو لتني من خو لتني فاجعلني من أحب أهله و ماله إليه . 

ثم قال : صحنح الاسناد . 

ولهذا الحديث قصحّة ذكرها النسائي في كتاب الخيل منسئئه فقال : قال أو 
عبيدة : قال معاوية بن حديج : لما افتتحت مص ركان لكل قوم مراغة يمى "فون فيا 
دوابتهم فم" معاوية بأبى ذد وهو یمرغ فرسا له فسكم عليه ثم قال : يا أباذر ماهذا 
الفرس ؟ 

قال : هذا فرس لا أراء إلا مستجاب الدعاء قال : وهل تدعو الخيل و تجاب ؟ 
قال : نعم ليس من ليلة إلا والفرس يدعو فيها ره فيقول : « رب ! دك سخرتني 
لابن آدم و جعلت رذقي في بده فاجعلني أحب إليه منأهله وولده » قمنهاا!ستجاب 
وهنها غير المستجاب » ولا أرى فرسي هذا إلا مستجاياً . 

و روى الحاكم عن عقبة بن عام مرفوعا قال : إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا 
أدهم محجئلا طلق اليمنى فاك تقتم و سام : ثم قال : صحيح على شرط مسلم . 

والبجين : الذي أبوه عربي و امه عجميئة » و المقرف بشم اليم و إسكان 
القاف و بالراء المهملة و بالفاء في آخره : عكسه » و كذلك في بني آدم . 

و في كتب الغريب أن النبي دوالك قال : « إن الله يبحب الرجل القوي“ 
المبدىء المعيد على الفرس المبدىء المعيد » أي الذي أبدا في غزوة و أعاد فغزا مر َة 
اأخرى بعد هر ة» أي جرب الاأمور طوداً بعد طور » والفرس المبدىء المعيد: 
الذي غزا عليه صاحيه مر ة بعد أأخرى » و قيل : هوالذي قد ريض و ادب فصار 
طوع راكبه . ا 

وني الصتحيح إن النبي اال ركب فرساً معروراً (' لا بي طلحة و قال : 
إن وجدناه لبحراً . 


. ای فرساجر با‎ )١( 


و في الفائق : إن أهل المدينة فزاعوا مر فركب راه فرسا عريا و ركض 
في. آثاره, » فلما رجع با قال : إن وجدناه لبحراً . 
قال اد بن سلمة :كان هذا الفرس بطيئًا » فلممًا قال بايد : هذا القول » سار 
سابقا لا بلحق . ٠‏ 
و روى النسائى والطبرائي من حديث عبد الله بن أبي الجعد أخى سالم بن 
أبي الجعد عن جعيل الا شجعي قال: خرجت مع النبي د في بعض غزواته و 
آنا على فرس عجفاء » فكنت في خر الناسفلحقني ابي با فقال : سر ياصاحب 
الفرس » فقلت : با رسول الله إفهافرس عجفاء ضعيفة » فرفع رال بمخصرة أ كانت 
معه فضريها بها و قال : « الله بارك له فيها » فلقد دأيتني ما أملك رأسها حت صرت 
من قد ام القوم » و لقد بعت من بطنها بائني عش ألفا . 
و روي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إلا الا ناث لقلة 
صهيلها . 
و قال أبن محيرين : كان لصحابة تسر ذكور لشي عند الصفوف » وإناث 
الخيل عند البيات والغارات . 
وقال ابن حبان في صحيحه عن اين عامس الهوزني” !'' ع نأبيكيشة الا ماري 
و اسمه أصرم بن سعد 7! أله أتاه فقال : اطرقنيفرسك فاي سمعت رسولا ظ6 
)١(‏ قى الصدر : « مخفقة » أقول : المخفقة : الددة يضرببها » و قيل : سوط من 
خشب.. والمخصرة : شىء كالسوط يتوكا عليه كالعصا . 1 
(؟) الهوذنى بفتح الهاء وسكون الواو و فتح الزاى نسبة الى هوذن بن عوف بن 
عبد شمس بن وال بن الغوث ؛ بطن من ذى الكلاع منحمير . 
(۴۳) هكذا فى النسخ و فى المصدر : « اسمه عمروين سعد» قالا بن حجر فىالتقريب 
۷ : أبو كبشة الانمادى هو سعيد بن عمزو ؛ أو عمروين سعيد » و قيل : عمر,أوعامرين 


سعلك ۽ صا بی نزل الشام . 
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يقول : من أطرق فرسا فعقب له كان له كأج. سبعين فرسا جل عليها في سبيل الله ؛ 
و إن لم يعقلب له كان له كأجر فرس سمل عليها قسن اه 

و في طبع الفرس الزهو و الخيلاء والسرور بنفسه و المحبة لصاحبه » و من 
أخلاقه الدالة على شرف نفسه و كرمه أنه لا يأكل بقيثة علف غيره » و هن علو 
همتتدأن” أشقر. مروان كان سائسه لا بدخل عليه لآ باذن » وهوأن بحر ك له المخلاة 
فان حم دخل » و إن دخل و لم بحمحم شد عليه . والا شى من الخيل ذات شبق 
شديد » و لذلك تطيع الفحل من غير نوعها و جنسها . 

قال الجاحظ : والحيض يعرض للا ناث منهن و لكنته قليل » و الذكر ينزو 
إلى تمام أدبع سنين » و رما مس إلى التسعين » والفرس يرى المنامات كبني آدم » 
وف طبعه أقّه لا يشر ب الماء إلا كدراً » قاذا أراه صافيا كداره » ويوصف يحدةالبصرء 
و إذا وطيء على أثر الذئب خدرت قوائمه حتلى لا يكاد يتحر ك » و يخرج الدخان 
من جلده . 

قال الجوهرى : و يقال : إن الفرس لاطحال له وحومثللسرعته وحركته »كما 
يقال : البعيرلا مرارةلهءأي لاجسارة له وعن أبيعبيدة وأبيزيد قالا : الفرس لاطحال 
له ولامرارة للبعير » والظليملامخ” له قال أبوزيد : و كذلك طيرالماء وحيتانالبحر 
لا ألنة لبا ولا أدمغة » و اللمكك لارئة لهء و لذلك لايتنفس » و كل ذي رة 


سنبس ٠.‏ 
ورووا أن النبى" با قال : إن مكن الخيرفي شىء ففي ثلاث : المرأةوالدار 
8 الفرى . 


و في روابة : الشوم في ثلاث : المرأة والدار والفرس . 
و فى دواية: الشوم في الربع والخادم والفرس ١!‏ . 


)١(‏ فى المصدد : و في دواية. : الشوم فى أربنع : المرأة.و الدار و الفرس والخادم, 


و اختلف العلماء فيه فقيل معناه على اعتقاد الناس في ذالك "ء و روي 
" قالت : لم يحفظ أبو هريرة لاله دخل و الرسول با يقول : 
قاقل الل اليهود يقولون : الشوم فيثلاث الخ » فسمم آخر الحديث و لم يسمعأو له. 

وقال طائفة: هى على ظاهر ها فان الدار قد يجعل اله سكتاها سبياً 
للضرد و اللاك » و كذلك الفرس و الخادم " قد جع لال البلاك عندهما © بقضاء 
و ۰ 

و قال الخطابي” و كثيرون : هو في معنىالاستشناء من‌الطيرة أي الطيرة نبي 
تیا الا أن کون لھ وار مكره اعا اواغراة یکره سا اوقرس أو عاد 51 
فليفارق الجميع بالبيع و نحوه » وطلاق المرأة . 

و قال خرون : شوم الدار ضيقها و سوء جيرانها : و شوم الرأة عدم ولادتبا 
و سلاطة لسانها و تعر ضها للرريب » و شوم الفرس أن لا يغزى عليها . 

قل راا وغل تا وموم الخاد سو حاف وف فيكت كا 
فض اليه و قيل : المراد بالشوم هنا عدم الموافقة و اعترض بعض اللحدة بحديث 


لاطيرة على هذا واجاب أبن قتيبة و غيره بان هذا مخصوص من حديث a‏ 


ذلك عن عائشةٍ 


(؟) ذاد فى المصدر : لا انه خبى من النبى (ص) عن اثبات الشوم . 

(؟) ذاد فى المصصر : ففى مسند ابى داود الطيالسى عنها انه قيل لها : انا باهريرة 
يقول : قال رسول الله (ص) : الشوم فى ثلاث : المرأة و الداد و الفرس فقالت عائشة . 

(۳) فى المصدر : و كذلك المرأة والفرس والخادم . 

(۴) قى المصدر ؛ عند وجودهم . 

(۵) فى المصدد : أو فرس أوخادم يكره اقامتهما . 

(۶) حرن الفرس : وقف ولم ينقد . 

(۷) فى المصدد : من حديث لاطيرة . 


اي لاطيرة الأ في هذه الثلاثة قال الدمياطي : دوينا بالاسناد الصحيح عن بوسف بن 
موسى القطان عن سفيان بن عيينة عن الزعري عن سالم عن ابيه ان النبي” 5اا 
قال : البركة في ثلاث : نيالفرس واطرأة والدارقال بوسف :سألت ابن عيينة عنهعنى 
هذا الحديث فقال سفيان : سألت عنه الزهري” فقال الزهري : سألت عنه سالا فقال 
سالم : سالت عنه عبدالله بن حمر فقال © : سألت عنه النبي” بإ فقال : إذا كان 
الفرس ضروبا فهو مشوم و إذا كانت المراة قدعرفتزوجاغيرزوجها فحنت إلىالزوج 
الأول فهي مشومة وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا سمم فيها الاذان. و الاقامة 
فهى مشؤمة و إذا کر“ بغر ذا الو فين" مبارکات ‏ , 

و قال : البغل مر كب من الفرس و الحمارولذالك صارله صلابة الحمار وعظم 
آلات الخيل وكذلك شحيجداي صوته تولد' '' منصهيلالفرسرونهيق الحمار وهوعقيم 
لا یولد له لکن فی تاريخ أبن البطريق في حوادث سئة اربع دادو و ارشماء ان 
بغلة بنابلس ولدت ‏ 

و شر الطباع ها تجاذبته الاأعراق المتضادة و الاأخلاق التباينة و العناصر 
المتباعدة و إذا كان الذكرحاراً کون شديد الشبهبالفرس و إذاكانالذكر فرسا کون 
شديد الشبه بالحمار ومنالعجب أن كل عضوفرضته منهيكون بين الفرس والحمار 
و كذلك أخلاقه ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الحمار . 

وبقال: إن" أوال هن أنتحيا قارون . 

وله صبر الحمار و قو ة الفرس » و بوصف برداءة الا خلاق و التلون لاأجل 

. قى المصدد : قال عبدالله بن عمس‎ )١( 

(؟) قى المصدر : يغير هذه الصئات . 


(©) حياة الحيوان ؟ : مم ٩۵۰‏ . 


الت ركيب » لكنّه يوصف مع ذلك بالهداية في كل طريق يسلكه مر ة واحدة » وهو 
مع ذلك مركب الملوك في أسفارها » و فعيدة الصعاليك في قضاء أوطارها » مع احتماله 
الا ثقال » و صبره على طول الا تقال » ولذلك يقال : 
م رکب قاض و إمام عدل, و سید وعالې و کېل 
بصلح للرجل وغير الرجل أ 

و دوى ابن عساكن في تاربخ دمشق عن علي بن أبى طالب ي أن البغال 
كانت تتناسل و كانت أسرع الدواب: في تقل الحطب لنار ]ير اهيم خليل الر حن » فدعا 

و عن إسحاق بن " ماد بن أبى حنيفة أنه قال : كان عندنا طحان دافضى 
له بغلان » سى أحدهما أبايكر و الآخر عمس » فرمحه أحدهما فقتله فا خبر 
جد"ي أو حنيفة بذلك » فقال : اتظروا الذي رمحه فهو الذي سماه حمر » فوجدوه 
كذلك . 

و فى كامل ابن عدي عن أنس أن النبي' با ركب بغلة فحادت '' به 
فقي د ا اج ا و ا 

و روئ أبو داود والنتسائيعن عبداله بنزفير النافعي ""' المصري عزعلى 2ا 


(؟) فى المسدد : و عالم و سيد و كهل يصلح للرحل وغير الرحل . 

(؟) فى المصدر : د اسماعيل بن حماد » و هو الصحيح داجع التقريب : ۴۲ . 

(۳) ای مالت به . 

(ع) فى المخطوطة : التاقعى ( القافقى خ ل ) و فى المصدد : «عيدا لله بن ذدير 
الفاققى المصرى » والصحيح هوالذى فى المصدد . قال ابن حجر فى التثريب : ۲۶۶ : 
عبدالله بن ذدیں بتقديم الزاى مصفرا ؛ الغافقى المصرى ثقة رمى بالتشيع مات سنة ١م‏ , 
أو بعدها . 
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قال : اهدريت لرسول اله با بغلة فركبها » فقال علي تج : لو سمعلنا الحمير 
على الخيل لكانت لنا مثل هذه » فقال رسول الله دلت : إِنّما قعل ذلك الذين 
لا يعلمون. 
قال ابن حبان : معناء الذين لا يعلمون النهي عنه » قال الخطابي : يشبه أن 
يسكون اللعنى في ذلك وال أعلم ‏ أن' الحمير إذا حلت على الخيل تعطّلت مناقع 
الخيل و قل عددها و انقطع نماؤهاء و الخيل يحتاج إليها للركوب ‏ و الركض 
والطلب » و عليها يجاهد العدو و بها تحرز الغنائم » و لحمها مأكول » ويسهمللقرس 
كماسهم للغارس و ليس للبغل شيء من هذه الفضائل , فأحب النبي وات أن ينمو 
عدد الخيل و يكش سلما لطا فيا من النفع و الصلاح » فاذا كانت الفحول خيلا و 
الا مهات حيرا فيحتمل أن لاإيكون داخلا في النهي إلا أن بتأول متأو ّل أن الماد 
بالحديث صياتة الخيل عن مزاوجة الحمير و كراهة اختلاط مائها بمائها » لثلا بكون 
منها الحيوان الم ىكب من نوعين مختلفين » فان أكش الحيوان المركتب " من 
جنسينهن الحيوان أخبثطيعا منا صو لا التي تتولد منهاء و أشدا شراسة كالسمع 
و 
م إن البغل حيوان عقیم لیس لہا نسل ولانماء ولا ريذكى ولاب ز کی » لم قال : 
ولاأرىهذا الرأىطائلافان الله تعالىقال:دوالخميل والبغال والحميرائركبوهاوز ين (8) 


. فى المصدر : د فقالوا : لو » أقول : ای أصحابه (ص)‎ )١( 

(؟) فى المصدر : لل ركوب والعدو والركض . 

(۳) فى المصدر : فان اكش الحيوانات المركبة من توعين . 

(۴) فى المصدر : «كالسمع والعسيار و نحوهما » : أقول : السمع بكس فسكون : 
ولد الذئب من الضبع » والسياد : ولد الذكب او وك الضبع من الذئب . 

(4) التحل : ۸ . 


فذكر البغال و امتن علينا بها كامتنانهبالخيل وال ذكرها بالاسم الخاص 
الموضوع لهاءو نبه على ها فيها من الأرب و المنفغة» و المكروه من الاأشياء 
منعوم لا ستحق المدح ولا بقع الامتنان به » و قد استعمل يفكيو البغل و اقتناء و 
ركبه حضرأً:و سقراً » ولوكان مكروها لم يقتنه ولم يستعمله انتهى . 

و روى مسلم عن زيدين ثابت قال : بينما النبى اة في حائط لبني النجتار 
على بغلة له و تحن معه إذحادت به وكادت أن قلقيه › و إذا أقبر ب أو اة أذ 
أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه الا قبر؟قال رجل : أنا ء فقال ملكي : متى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا على الاشراك . 

فقال صلى الله عليه و آله و سلم: إن هذه الامّة تبتلى في قبورها ,فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الل أن يسمعكم من عذاب القبرالذي أسمم منه » ثم أقرر تاش 
بوجهة الكريم إلينا '') فقال : تعوذوا بال من عذاب القبى » فقالوا : نعوذ بالله من 
عذاب القير "أ ففال وا : تعوتذوا بالل منالفتن ها ظهر هنها و ما بطن» فقالوا : 
تعوذ بالله من الفتن ماظن منها و ما بطن » فقال راا : تعواذوا بالل من فتنة 
الد جال » ققالوا : تعوذ بالل من‌فتنة الد جال . 

و في مجمع الطبراني الأوسط من حديث أنس قال : انهزم المسلمون يوم 
٠‏ خنين وزسول الله باب على بغلته الشهبآء التي يقال لها : دلدل » فقال لها رسول الل 

صلى الل عليه وآله : دلدل اسدي » فألصقت بطنها بالاأرض حت ىأخذ النبى“ حفئة ") 

. فى المصدد : ثم اقبل النبى (س) علينا بوجهه الكريم‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر بعد ذلك : فقال : تعوذوا بالله منعذاب الناںء فقالوا : نموذيلله 
من عذاب الناد . 

(©) هكذا فى المطبوع و المخطوط . وفى المصدر , د خفة » و لعله مسحف عن 
د حفنة » اى ملاالكفين . 
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من تراب فرهى بهاوجوههم قال : دحملابنصرون  »‏ قال : فائهزمالقوم وها دمیناحم 
بسہم ولا طعنا هم برهحولاضر بذاهم بسيف . 

و فيه من حديث شيبة بن عثمان أن النبي 122 قال لعمه عباس بوم حنين 
ناولئي من البطحاء فأفقّه الل البغلة كلامه فانخفضت به حتلى كاد بطنها يمس الا رض 
فتناولرسول الل صلى الله عليه و آ٠»‏ من الحصباء فنفخ فيوجوههموقال: شاهت الوجوه » 
د حم لإبنصرون » ۳ 

و روى الطتيراني و أبو نعيم من طرق صحيحة عن خزيمة بن أوس قال : 
حاجرت إلى النبئ” بابد وقدمت عليه عندمنصرفه من تبوك فأسلمت فسمعته يقول: 
هذه الحيرة قد رفعت إلي” وإتْكم ستفتحونها » وهذه الشيمآء بنتنفيلة الأأسديكة!"ا 
على بغلة شهبآء معتجرة بخمار أسود » فقلت : با رسول ايه ! إن نحن دخلنا الحيرة 
فوجدناها على هذه الصفة فهي لي ؟ قال : هي لك » فأقبلنا هع خالد بن الوليد ثريد 
الحيرة ذلممًا دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت نفيلة (4) كما قال رسول الل 
صلى ال عله بو آله غك بفلة شبباء متيكرة بخمار أسووء. فتعلتقت بها فقلت ': 
ا رمق ان تلظ ورت شق خانم ليرا ا اه ا 

إلى » و نزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال لي أبتيعينها قلت : نعم » قال : فاحتكم بما 


› د ۲ ) فى المصدر : « صم لا ييسرون » والظاهرانه مصحف والصحيح ماقفىالمتن‎ ١( 
» فى حديث الجهاد : د اذا بيتم فقولوا : حم لاينصرون‎ : ۲۹۶ : ١ قال الجزدى قى النهاية‎ 
قيل : معناء اللهم لا ينصرون ؛ و يريد به الخبر لا الدعاء لانهلوكان دعاء لقال : ولاينصروا»‎ 
مجزوما » فكانه قال : والله لا ينصرون » و قيل : ان السود التى فى اولها حم سودلها شأن‎ 
فنبه ان ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله , و قوله : « لا‎ 
: ينصرون » كلام مستا نف , كانه حين قال : قولوا : حم » قيل : ماذا يكون اذا قلناه ؟ ققال‎ 
. لا ينصرون‎ 

(۳) فى المصدد : بنت نفيل الاذدية . 

(۴) فى المصدر : بنت نفيل . 


شت فقلت : والله لاأنقسها ع نألف درهم فدفع الى“ألف درهم فقال لي لوقلت مأءألف 
درهم دفعتها إليكفقل لا أحي* مالا فوق ألف درهم قالالطبراني وبلغنيأن‌الشاهدين 
كانا عد بن مسلمة وعبدالله بن تمر . 

وقال فيالحمار : وليس فيالحيوان ما ينزو على غيرجنسه ويلقح إلآ الحمار و 
الفرس » وهو ينزو إذا تم له ثلائون شهراً » ومنه نوع يصلح لحمل الا ثقال و نوع 
لين الا عطاف سريم العدو » سبقيرا ذين الخيل . 

ومن عجيب أمره إذا شم" رايحة الاأسدرمىنفسهعليهمن شدة الخوف مثهيريد 
بذلك الفرار » وبوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التى مشى فيها ولوميةة واحدة 
وبحد ة السمع : 

و للناس فى مدحه وذمه اقوال متباينة بحسب الاأغراض فمن ذلك أنتخالد 
ابن‌صفوان‌والفضل بنعيسىالرقاشي" كانا يختاران ركوب الحمير على ركوبالبراذين 
فاا خالد قلقيه بعض الا شراف بالبصرة على مار فقال : ما هذا يا باصفوان ؟ فقال : 
هذا عير من نسلا لكداد » حم لال ر“جلة ومسلغنىالعقبة» ويق ل داه ويشف دواًه » و 
بمنعنى من أنأكون جباراً في الاأرض وأن أكون من المفسدين . 

وأمًا الفضل فاته سئل عن ركوبه فقال انه أقل“ الك واب موّنة » وأكثرهامعونة 
وأخفطبا ههوى » وأقربها مرتقی» فسمع أعرابي” كلامه فعارضه بقوله : الحمار شنار 
والعيرعار » منكر الصوت » لاترقابه الداهاءء ولاتمير به النساء » وصوته أتكر 
الأصوات . 

قا لالز مخشري : الحمار مثل في الذم الشنيع و الشتمة ومن استيحاشوم لذكر 
اسمه أنهم يكئون عنه ويرغيون عن التضريح به فيقولونلطويلالاذنين كما مكنى 
عن الشيء المستقذر وقدعد”" من مساوى الآداب أن تجرى ذكر الحمار في مجلسقوم 
ا ولىاطروة . 

ومن العرب من لاي ركب الحمار استنكافاً وإن يلغت به الرجلة الجهد . 

واطروءة بالبمز وتركه قالالجوهريهي الاسانية » وقال ابن فارس الرجوليّة 


010-37 


وقيل إن" ذاالمروءة من يصون نفسه عن الا دناس ولابشينها عند الناس ؛ وقيل من سير 
رامال فيزهانه ومكانه . قال الدارهى:قيل الطروءةقيالحرفة و قيلفي آداب الدين 
كالا كل والصياح فيالجم” الغغير , واتتهار الشايل » وقلة فمل الخير مع القدرة عليه , 
ة الاستهزاء والشحك ونحو ذلك انتهى . 
وروي عن جعفربن عد | صادق لاام أنه كان في بني ٳسر ائيل رجل صالحوكان 
له ممالل معاملة حسنة وكان له زوجه وكان ضنينا بها » وكانت من أجل أهل زمانها 

مفرطة في الجمال والحسنء وكانيقفلعليها الباب ‏ فنظرت يوماً شاباً فهو يته وهواها 
فعمل لها مفتاحاً على باب دارها » وكان خر جو يدخل ليلا ونهاداً متى شاء » وزوجها 
لم شعر بذلك . 

فبقيا على ذلك زماناً طويلا فقال لها زوجپا _بوماً و کان أعبد بنى إسرائيل و 
أزهدهم انك قدتغيارت علي“ ولم أعلم ما سيبه وقد توسوسقلبى علي" وكان قدأ خذها 
بكرا ثهقال وأشتهى من كأ دك تحلفى لى أنك لم تعر فى رجلا غيرى » وكانلبتى إسرائيل 
جبل يقسمون به ومتحا كمون عنده وكا نالجبل خارج الديئة عنده نهر جار » وكان 
لاا عنم اين كاذباً إلا هلك فقالت له: وبطيب قلبك إذا حلفت لك عند الجبل؛ 
قال : نعم » قالت متى شت فعلت . 

فلما خر ج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بماجرى لها مع 
زوجهاء وأتبا رة انان له عند الجبل » وقالت ها يمكننى أن ا 
أقول لزوجى ؛ فبهت الشاب وتحير » وقال: : فما تصنعين ؟ فقالت بكر غداً والس ثوب 
مكار وخذ حماراً واجلس على بابالمدينة » فاذاخر جنا فأنا أدعه بكترى متاك ابخدار 
فاذا اكتراه منك بادر وا لني وارفعني فوق الحمار حتى أحلف له و أنا ضادقة أنه 
ها ست أ خف غير كوغیر هذا المكارى › فقال:حباً وكرامة › و إِنَّهًا جاء زوجبا » قال 
لها قومى إلى الجبل لتحلفي به » قالت مالي طاقة با لمشي » فقال اخرجی فان وجدت 
مكارياً اکتریت لك , فقامت ولمتلبس لياسها . 

فلت خرج العابد وزوجته.؛ رأ تالشاب ينتظرها فصاحت به : با مكاريأكتري 


مارك بنصف درهم إلى الجبل ؟ قال نعم , م تقد م ورفعها على الحمار > وساروا حتى 
وصلوا إلىالجبل » فقالت للشاب : أنزلني عن الحمار حتى أصعدالجيل » فلمًا تقدام 
الشاب إليها ألقت بنفسها إلى الأأرض فاتكشفت عورتها فشتمت الشاب فقال : وار 
مالي ذئب ثم“ مدت يدها إلى الجبل فمسكته وحلفت له أنه لم يمسا أحد ولانظر 
إنسان مثل نظرك إلي مذعرفتك غيرك و هذا المكاري » فاضطرب الجبل اشطراياً 
شديداً وزال عن مكانه وأنكرت بنوإسرائيل فذلك قوله تعالى «وإنكانمكرهم لتزول 
منه الجبال » . 

و دوى البيهقي في الشتعب عن ابن مسعود أنه قالكانت الا تبباء يركبونالحمر 
ويليسون الصكوف » وبحلبون الشاة » وكان للنبي راا حمار اسمه عفين يضم العين 
المهملة » وضبطه القاضىعياض بالغينالمعجمة » واتتفقوا على تغليطه ‏ أهداهلهامقوقس 
وكان فورة بن عر الجذامي أهدى له مارا يقال له يعفور , مأخوذ من العفرة » وهو 
لون التراب فنفق يعفود في منصرف النبي بالكو من حسسّة الوداع وذكر السبيلية 
أن يعفوراً طرح نفسه في بر لما مات رسول الل بالك . 

وکر | بنعساكر في تاريشه بسنده إلى منصور وقال : لما فتح رسولال 405 
خيبر أصاب حاراً أسود قكلم الحمار رسو لالظ با فقال له : ما اسمك ؟ قال يزيد 
ابن شاب أخر جالله تعالى من نس لجدي ستينحاراً لاب ركبها إلا ى٠‏ وقدكنتأتوقعك 
لت ركبنى » ولم يبق هن نسل جد يغيري » ولامن الا نبياءغيرك » وقدكنت قبلك لتر كبنى 
عند رجحل مود » وكنت أتعثربه » وكان جيم بطنی وضرب ظهرى . 

فقالله النبي وَإشْطكُ: فأنت يعفور با بعفورتشتهيالاناث؟ قال :لا » فكانرسول الل 
صلى النه عليه و آله يركبه في حاجته » وكانيبعث يدخلف من شاء من أصحابه » فياتي 
الباب فيقرعه يرأسه فاذا خرج صاحب الداد أومأ إليه » فيعلم أن" رسول الل نفك 
أرسله إليه فيأتى النبى” ؛ 5ا فلا قبض النبي تاا جاء إلى ب و كانت لا بى 
البيثم بن التیہان فتر “ی فيهاجزعاً على رسول الل 5ا فسارت قبره . 

وفي كامل أبنعدى في تربعة أحدين بشير وفيشعب الايمان للبيبقى عن الأحمش 


عن سلمة عن عطا ع نجاير بن عبدالل قال : قال رسول الل را تعد رجل فى صومعة 
فمطرت السسّماءوأعشبتالا رض فر آى سماراً برعی » فقاليارب لوكان لك مار لرعيته 
مع حارى » فبلغ ذلك نبياً من بنيإسرائيل فأراد أن دعو عليه فأوحى الله تعالى إليه 
إِنما ا جازي العباد على قدر عقولبم » و هو كذلك في الحلية في تريحة ذد بن 
أسلم . 

وفي كتاب ابتلاء الا أخيار أن" عيسى ج لقى إبليس وهو سوق خمسة أجرة 
عليها أحمال » فسئله عن الا حالءفقال : تجارة أطلب لها مشتربن فقال وماهىالتجارة؟ 
قال ؟ أحدها الجور » قال ومن يشتريه ؟ قال : السلاطين » والثاني الكبر » قال : و من 
مشتريه ؟ قال : الى هاقين » والثثالثك الحسد قال : ومنيشتريه ؟ قال العلماء » والرابع 
الخيانة » قال : ومن يشتر يها ؟ قال عمال التجار » والخامس الكيدقال : ومن يشتربه؟ 
قال النسساء انتهى . 

و دوى النسائى والحاكم عن جابرين عبدالل أن"النبي 5ا قال اذا سمعتم 
تباح الكلاب و نهيق الحمير من الليل , فتعو ذوا بالله من الشيطان ال رجيم » فانها 
تری هالا ترون » وأقل” الغروج إذا جد ت قان الله ببث > في الليلمنخلقه ماشاء. 

.قوضيح : : فرساً معروراً كذافي أكثر النسخ 1 وال معرورالا جرب فيالنهابةفيها نه 
ركب فرساً لا بيطلحة مقرفاً » المقرف من الخيل البجين وهو الذى ١‏ مه برذوئةوا بوه 
عربي » وقيل بالعكس ؛ وقيل هوالذى دافى البجنة وقار باء وقال إن وجدناه لبحراً 
أي واسع الجرى وسمتى البحر وس 5" 

۴١‏ الكاني عن على" دن إبرآحیمآوغیرهرفعه قال :خر ج عبدالصمد بن علي" 
جماعة فبصر بأ بى الحسن ك مقبلا راكباً بغلا » فقال لن ‌معه:مکان؟ کېحتیا 8 
من موسى بن جعفر » » فلما دتى منه قال : ها هذه الدابة التى لاتدرك عليها الثار , ولا 
تصلح عند النزال » فقال له أبوالحسن: تطأطأت عنسمو الخيل » ونجاوزت قمؤا لعير 
وخيرالا مو ر أوسطها »فأفحم عبدالصّمد فما أحار جواب 29 . 


. ط الاخوندى‎ ۵۴۰١ اكافى ج۶ ص‎ )١( 


ج مع باب فضل أرتباط اليل 4 


إرشاد المفيد : رسلا مثله" , 

بيان قال الجوعوق قال أبوزيد قمأت ال ماشة قمر فوا وقموءة إذأ سمنت و 
وقمؤالن جل بالضم قماء وقماءة صار قميئاً وهو الصغين.الذليل » وأقمأقه صغثرته و 
ذلته»وفيالقاموس قرا ل قماء” الم" والكس ذل وصغرء واطاشية 
وا وقموءة” وقماءة” سميت . 

أقو ل : لوصح-تالنسخةوماذكراءكان اطلاق القموء على العير من جبةالاستعارة 
والعي بالفتح الحمار » وغلب على الوحشي » وعبدالصمد كانه ابنعلىبن عبدايٌ بن 
العباس » وقد عد" من أصحاب الصادق تلتاق . 

۲- معانی الاخبار:عن عد بن هرون الزنجانيٍ عن علي بن عبدالعزيز عنأبي 
عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النبى ولص أنه ت كره الشكال في الخيل 

بعني أكون ثلاث قوائم منه محجلة » وواحدة مطلقة » وإتما أشن هنا هن الشكال 

الذي بشکل به الخيل شه به لان” الشكال إنما يكون في ثلاث قوايم أوأن تكون 
ا وود ا > ولیس يكون الشكال إل ف ال جل ولا يكون في 
ا 

بيات قدمس کلام في ذلك من الد ميرى » وقال في النباية فيه أنه كرهالشئل 
في الخيل » هو أن تكونثلاثةقوائم منه محجئّلة وواحدة مطلقة, تشبيباً بالشكال الذي 
يشكل به الخيللا هكون فى ثلث قوائم غالباً , وقيل هو أن تكون الواحدةمحجلة 
والثلاثمطلقة وقبل هوأن تكون إحدى يديه واحدى رجليه من خلاف محجللتين 
وإنما كرهه لا نه كالمشكول صورة تفلا » ويمكن أنيكون جرب ذلك الجن 
فلم يكنفيه تجابة» وقيلإذا كانم عذلك أغن زال تالكر أهة لزوالشبها لشكالوالله اعلم. 

وفي القاموس:شكل الد ابة شد قوائمپا بحب ل كشكلبا > واسم الحدل الشكال 
ككتاب » والشكال وثاق بين الحقب والبطان وبيناليد والرجل » وفيالخيل أن بکون 


. ادشاد المفید : ۲۷۸ ط الاخوندى‎ )١( 
. معانى الاخبار : ۲۸۴ ط مكتبة الصدوق‎ (۲) 


ثلاث قوايم منه محجئلة والواحدة مطلقة » وعكسه أيضاً . 

“اع العانى والمجالس للصدوق : عن غيل بن على ماجيلوبه عن عل بن يحيى 
العطار عن سبل بن زياد عن عثمان ينعيسى عن +الدبن نجيح عن أبي عبدالد كم 
قال : تذاكر نا الشؤم فقال الشوم في ثلثة في المرأة والدابّة والدار » فَأمًا شوم المرأة 
فكترة مرها وغقوةزوضيا #زأماالد أبة فسوءخلفها وما غب رها وان لار 
ساحتها وش جیرانہا وكثرة عیوبہا . | 

۴ - المعاتی : عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن ميمون عن 
أبيعبداشّعليهالسلام قال : قالرسو لاي تيقد : الشؤم في ثلثة أشياء في الدابة والمرأة 
والدارفأمًا المرأةفشوهها غلاءمبرها وعسر ولادتها » وأمّا الدابةفشومباكثرةعللها وسوء 
خلقپا وأما الدار فشوهها ضيقها وخيثجير انها(" . 

بيان قال في النشهابة فيه إنكان الشؤم في شيء ففي ثلاث : المرأة والدار والفرس 
أي إنكان مابكره ويخاف عاقبته ففىهذه الثلث » وتخصيصه لها لاه 1ا أبطلمذهب 
العرب في التطيسر بالسوانح والبوارح من الطيرو الظّباء وندوهماقال فانكانتلا حدكم 
دار سكرهسكناها أوا سأ مكره صحبتهاأوفرسبكره ار تباطہا » فليفارقها بأنينتقلعن 
الدار ويطلقالمرأة ويبيع الفرس » و قيل إن شوم 'الذاد ةنا وسو اا وشوم 
المرأة أنلا تلد وث شؤم الفرس أنلابغزى عليها والواو في الشوم همزة ولكنها خف 
فصارت واوا وغلب عليها التخفيف حتثى لم ينطق يها مهموزة . ا 

۵- الكشى عن حدويه وابراهيمابنى نصيرعن عل بن عيسى عن الحسن الوشنًا 
عن بشربن طرخان قال : لما قدم أبوعبدالد ي الحيرة أنيته فألنى عن صناعتي 
فقلت نخاس فقال : نخاس ال واب ؟ فقلتنعم «وكنترث الحالءفقال اطلب لى بغلة 
فضحاءبيضاء الاعفاج بيضاءالبطن . فقلت ما دأيتهذه المتفةقط ٠‏ فقال بلى فخر جتمن 

عنده ,2 ذ فلقيت غلاماً تحته بغلة بهذه الصقة » فسألته عنها غا دلت على مولام ء قات 


. ١؟8‎ : امالى الصدوق‎ ١ ۵۲ : معانى الا خياد‎ )١( 
. ١6؟‎ : (؟) معان ىالاخبار‎ 


فلم ابرح حتلى اشتريتها نم أتيت أباعبدالط ليج فقال : نعم هذه الصلفة طلبت » ثي* 
دعا لي فقال أنمى ال ولدك » وكشر مالك » فرزقت من ذلك ببركة دعائه » وقنيت من 
الا ولاد ما قصرت عنه الاأمنية' . | 

ع الكافى:عن الحسين بنع عن معلى بن تل عن الوشاء عن طرخانالنخاس 
قال : مررت بأبىعبدالد تي وقدنزل الحيرة فقال لي ما علاجك ؟ قلت نخاس فقال 
أصب لي بغلة فضحاء » قلت جعات فداك و ما الفضحاء ؟ قال دهماء بيضاء البطنء بيضاء 
الاجا ويضاء اليتسفلة + قال فقلن + وان ها رامت هفل عت الصفة: 

فرجعتمن عنده فساعة دخلت‌الخندق » فاذا غلام قد أسقى بغلة على هذهالصفة 
فسألت الغلام لن هذه البغلة فقال.لولاي, فقلت : ببيعها ؟ فقال لاأدري فتبعته حت 
اتيت مولاه فاشتربتها منه ‏ وأنيته بها » فقال : هذه الصفة التي أردتها قلت : جعلت 
فداك ادع ال لي » فقال اكثرالل مالك و ولدك ؛ قال : فصرت أكثر أهل الكوفة مالا" 
وولداً . ا 

'نوضيح :النخاس في القاموس بيّاعالد واب والرقيق » وقالالحيرة بالكس ريلد 
قرب الكوفة » وقال الا أفضح الا بيض لاشديداً فضح كفرح والاسم الفضحة بالضم د 
قال العفج وبالكس وبالتحريك وككتف ما ينتقل الطّعام إليه بعد المعدة والجمع 
أعفاج والا عفج العظيمها . 

و اقول: ما في الكافي كانه تصحيف وبرجع بتكلف إلى ما في الكشتي فال في 
القاموس فحج في مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه » كفحج و هو أفحج بن 
الفحج محركة والتفحج التفريجبينالرجلين؛ و في بعض النسخ بالجيمين كثاية عن 
لصيو ينال جو ااا الفح افر اوا لبن و ريك نارين 
رجلي فتحت كافججت وهو بمشى مفاجا وقد تفا وأفج أسرع » و رجل أف س 
الفججء وهو أقبحمن الفحج > وفيالنهاية التفاج المبالغة في تفر بسهمابينال جلين» وهو 
0 (؟) دجالالكشىص١١؟‏ تحقيق المصطفوى . 

(؟) الکافی ج۶ ص۵۳۸ . 


4+ كات الا ءوالعال__ هه 0 


7 الفي”الطريق والجحفلة للحافر كالشفة للانسان » وقنى المال ا اكتسيه و في 
بعل او ت 

ا الكشى : عن حدوبه بن نصیں عند بن عيسى عن إبرأهيم بن عبدالحميد 
عن هرون بن خارجة عن زيد الشحام عن عبد .الله بن عطا قال : أرسل إلي 
أبوعبدالدٌ ي وقد أسرج له بغل وحار » فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى 
مالنا ؟ قلت: نعم » قال رهما أحب إليك ؟ قلت الحمار » فقال : الحمار أرفقهما بي ؟ 
قال فركبت البغل وركب الحمارء ثم" سرنا قبينما هو يحدثنا إذ اتكب على 
السرج مليئاً ثم" رفع رأسه فقلتها أرىالسترج إلا وقد ضاق عنك » فلو محو"لت على 
البغل » فقا لكلا .ولكن” الحماراختال؛ فصنعت كما صمع رسول الله 5او ركب حماراً 
يقال له عفير , » فاختال فوضع رأسه على اوبست > ثم رفعرأسه فقال :يارب 
هذا حمل غفير ليس هو عن قل" : 

مع الكافي : عن عل بن بحيى عن أدبن أبىعبدالله البرقي عن ابن فضّال عن 
عبيس بن حشام عن عبدالكريم بن مرو الخثعمي عن الحكم بن عد بن أبي القسمأنه 
سمع عبدالل بن عطا قول قال أبوجعفر ج قم فأسرج دابتين جاداً وبغلا فأسرجت 
حار و بغلا وقدتمت إليه البغل » فرأيت أنه أحبّهما اليه فقال من أمرك أن تقدام 
الى“ هذا البغل ؛ قلت اخترته لك » قالقأمرتك أن تختار لئ ع" قال لي :إن اح 
المطايا إلي “الحم قال فقدمت إليهالحمارفر كب وركيت الحدرع" , 

المحاسن عن أبى قضالة مثله" . 


. دجالالكشى س١ ؟ تحقيق المصطقوى‎ )١( 
. ۲۷۶ (؟)الكافى ج۸ ص‎ 
. ۳۵۲ : المحاسن‎ )۴( 


۸ 
عل باب * 
حق الدابة على صاحبها و آداب ركو بها و حملها و بعض النوادر 

١‏ الخصال:عن عد بن الحسنبن الوليد عن عد بن الحسن الصفارعنإيراهيم 
ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفربن عل عن أبيه عن آبائه عن علي بن 
أبي طالب 6ل قال : قالرسول اين تیو للد ابّة على صاحبها خصال ست يبدء بعلفها 
إذا تزل وربعرض عليها اطاء إذا م“به » ولايضرب وجهها » فاقها تسبح بحمددیتهاء و 
لايقف على ظهرها إلا في سبيل الله ع وجل , ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من 
المشي إلا ماتطية" . 

؟ الفقيه: باسناده عن إسمعيل بن بي زياد باسناده قال : قال رسو ل الله ال : 
للد ابة على صاحبها خصال وذكر مثله . 

تبيان : الابتداء بعلفها كانه على الاستحياب » وإنكان أصل علفها بقدر لايموت 
أو بالمتعادف لها واجباً على الا ظبر ؛ وكذا عرض الاء كلما مم" به مستحب إن لم يعلم 
تض رها به » فان“ أصحابالد واب يظنئون تضر رها به » وإن وجبا فيبعض الاأوقات 
وأصل السقيعلى أخد الوجهينواجب وعدم ضربالوجه كانه على الكراهة كما يؤميء 
إليه التعليل ‏ وإنكان الا حوط الترك . 

قوله ت فائها تسبح قال الوالد قدس سره : أي الوجوه تسبيم بالنطق الذى 
لها في الوجه , أولا'ن" دلالة الوجوه على وجود الصائع تعالى و قدرته وعلءه و سا 
صفاته الكماليئّة أكثر من غيرهاكما لايخفى على من نظرفي كتب التش ربح أوالتسبيح 

أعخاص" بهالانعرفه » ويمكن إرجاع الصّمير إلى الد ابة » والتخصيص بالوجدلكون 

(؟) الفقيه ج؟ ص۱۸۷ . ط نجف . 


الصرر والاحانه فيه أكثر »أوطا م من أن“ التسبيح بالاأعضاء التي في الوجه . 
قوله #5 إلا سبي لاه كانه على لتمثيل أوذكى أفضل الا فراد «فوقطاقتها» 
أي قددتها أووسعها بأن لا شق عليها » والتحريم بالاأول أنسب كالكراهة بالثاني و 
كذا الكلام في تكليف‌المشي 
يفطن ا نفدم :عن ا لكف ن ا 
صاحيها سبعة حقوق: لايحملها فوق طاقتها » ولايتلخذظبرها مجلساً يتح د شعليه » و 
يبدأ بعلفها إذا نزل » ولايسمها في وجهها » ولايضربها في وجهها فائّها تسبح ویعرض 
عليها الماء إذامى به ء ولايضر بها على النفار » ويضربها على العثار لا نپا ترى ما لا 
ون . 
الكاني: عن على بن إبراهيمعن أبيه عن النوفلى عن الستكو نى عن أبيعبد ال تك 
قال : للدابة على صاحبها ستنّة حقوق » إلى قوله إذا مر به » ثم" قال بعد أخبار : 
و روي عن النبي وات أنه قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على 
النفار'"! . 
المحاسن: عن النوفلي مثله وفيه ستثّة حقوق إلى قوله إذامي” به" 
توضيح: أقول قال الصدوق (ره) فيالفقيه"" أيضاً ورو ی أنه قال أي أبوعبدالد 
عليهالسلام اضربوها على العثار الخ » وقال الوالد قدس سره روى الكليني و البرقي 
أخباراً عن النبي ني والصحادق لم بعكس ذلك بدون ذكر التعليل » فالظاهر انه 
دقع السو من المدوق (ده) وذكر التتمة لتوجه ذلك مع أنه لاذنب لها فيالعثار 
لاأنّه إِمًا لزلق أو جحر وأمثالهما انتهى 


. ۳٠۳ : أمالى الصدوق‎ )١( 
. (؟) الكافى ج۶ سمه‎ 
. ۶٣۷ : (؟) المحاسن‎ 

(۴) الفقيه ج؟ صبامم ١‏ 


واقول : ,تم لأن يكون الخبرودد علىوجهين وسكون لكل منهما مو ا 
كما اذا كان العثار بسيب كسل الدابة » والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كوته 
فووا اويضواانا موكيا وبالحيلة الس الالو عن اة 

# الخصال:في الا ربعماة قالأمير ال مؤمنين عي : منسافر منكم بدابّة فليبدء 
حين ينزل بعلفها وسقيها'" . 

المحاسن : عن القاسم بن بحيىعن جداه الحسن عن ن بن مسلم عن أبىعبدالله 
E‏ 

ع العلل والخصال:عن على بن أحدي نأب عبدالله البرقي عن أبيه عن جد أجد 
ابن أبيعيدالله عن أببه عن ابن اسباط عن تمه يعقوب بن سالم يرفع الحديث إلى 
أمير ال ومني قال : قال رسو الله زاك في حديث طويل: لابرتدف ثلثة على دابُةفان” 
أحدهم اون وهو الو 

E اسشاط مقله‎ E EN 

جات + 6 ف مول عل الكراعة العيدينة + والتخصيض بالعدام لا نه اهي 
لاه بقع على العنق غالباً . 

ف المحاسن:عن الو فلىعن السكوني عن أبيعبدالله عنآبائه وَل أن النبي” 
صلى اله عليه وآله أبصرناقة معقولة و عليها جبازها » فقال : أبن صاحبها ؟ مرده 
فف هذا ا 

ع- و هنه والفقيه: عن ابن فضّالعن سماد اللّدام قال : مس “قطارلا بى عدا 


(0) الخسال ج۲ ص ۵۹ا . 

(؟) المحاسن : ۲۶۱ . 

(۳) عللالشرايع ص ٠۹۴‏ ؛ الخصال ج١‏ ص ۴۹ . 
(ع) المحاسن : ۶)۷ . 

(ه) المحاسن ١‏ : ۳۶ . 


0 3 ش کتاب السماء لمال 3 فوع 


فرأأى زاملة قدمالت ؛ فقال : يا غلام اعدل على هذا الجمل فان الله بحب العدل7). 
بيان : في النباءة الزاملة البعيرالذي تحمل عليها الطعام والمتاع .كانه فاعلة 
هن الز مل : وهوالحمل . 

ع المحاسن عن يعقوب بن بزيد عن أبن ابی مير عن ابن سُئان عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال ح علي بنالحسين ت على راحلةه عش رحجهما قرعهابسوط » ولقد 
بر کت به سنة من سنواته فما قرعها يسوط!" . 

وهنه عن بيدعن اين اطغيرةوعّل بنسنان عن طلحة بن زيدعن أبيعبد ارد ةج 
قال: إن لكل شىء حرمة وحرمة ة البهايم فيو جو هپا" . 

الكاني :عن علي" بن إبرأهيمعن أببدعن النوفلي عن السكوني عنه تا معله9) 

7 اللمحاسن عن عل بن على عن ابن أسباط رفعه قال قال أميرالمؤمنين لكام : 
قال رسولالل ا : لاتضر يوا وجوه الدواب وکل" شىء فيه الروح » فانه سبح 
سب كار 

ومنه: عن القاسم بن يحيىعن جداه الحسن‌عن عل بنمسلم عن أبمعبداذلليم 
قال قال أميرالموٌ هنين ا لانضر بواالد” واب على وجوهها » فائها تسبح يحمدريها. 

وفي حدريث آخر ولاسعوها ا 

الكافي: عن العدة عن أدبن عل عن القاس مثله" . 

الخصال:ني ألا ربعماة مثل الحديث الاول . 

۸- المحاسن: عن بعض .أصحابنا يلغ بهأياعبدالل يم قال : الإستحيي أحدكم 


, سو١‎ : الفقيه ج؟ ص۹۱١ ؛ المحاسن‎ )١( 
. ۲۶١ : (؟) المحاسن‎ 

(۳) المحاسن : ۶۳۲ . 

(۴) اكاقى ج۶ س۳۹ن . 

( ۵ دم ) المحاسن : ۳۳ء . 

(۷) الکافی جع س ۸٣ن‏ . 


و چ ی و و ا 


وروي عن ا لبي ناوا أتدقال : اضر بوها على النقار ولات بوها علىالعثار. 

و منه:عن الشوفلي عن السكونى عن أبىعبدالله عن آبائه مَل قال : للدابة 
على صاحبها ستة حقوق لابحملها فوق طاقتها » ولايتخن ظبورها مجالس » فيتحدث 
عليها » و يبدء يعلفها إذا تزل » ودعرض عليها اطاء إذا مي" به » ولا سما فيوجوهبا 
با 

ومنه : عن يعقوب بن يزيد عن بحيى بن المبارك عن علي بن حسان قال قال 
أبوند تقول الدابة : الهم ارزقنىمليك صدق یر فقبى؛ وبحسن إلى" وبطعمنى وسقينى 
الام 7 

وهنه: عن ڪل بنعليعنابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبى إبراهيم تيه قال: 
ها من دايّة رهد صاحبها أن يركبها إلا قالت الهم" اجعله بى رحي . 

ومنه: عن أبيدعن ابن أبيتميرعن حفص بن البخترى عن أبىعيدالد تُلتَشوقال: 
إذا ركب العبد الدابة قالت الم اجعله بي رحا" . 

و مند:عن ابن فصال عن ابي المغرا عن أبن مسكان عن سليمان بن خالد فيما 
طن عن أبيعبدالٌ ا قال رئى أبوذر رضىالله عنه سقى ارا له بال بذة » فقالله 
بعض الاس : أمالك باباذر من سقىلك هذا الحمار » فقال : سمعت رسو لال تله 
يكوك عافن ذابة إلا وهى أل کل سباح الل اررق ملكا مالسا نيس من 
التلقه. ويرو شى عن الا ولايكلنتيفوق طاقتي, فأنا اجب أن أسفيه يتفي 0 , 

ومنه :عن عل بن علي عن ابن أسباط عن سيابة بن ضر يس عن سعيدبن غزوان 
عن اعدا تج مدل" . 

الكافي:عن العدة عن أحدين عل عن اين فضًال مثله وفبه قال فيماظن" , 

. ۶۲۳ : و؟)المحاسن‎ ٩ ( 

( عل ) المحاسن : ۶۲۶ . 

(۸) الکافی جع ص۷٣‏ . 


بيان : على نسخة الكفي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن 
سئان » وعلى ها فيالمحاسن کان الا خير متعيكن , والسؤال بحتمل أن مكون بلسات 
الحا كناية عن اساك واف ها وه من راا 

4 المحاسن : عن ابن فال عن صفوان الجمال قالأرسل إلى" المفضل بنسمرأن 
أشترق لا بيعبدالله تم جملا فاشتر مت 0 يثمانين درهماً فقدم به علیا بي عبدالله 
عليهالسلام فقال لئ: أتراه يحمل القبّة؟ فشددت عليه القبثة و ركبته فاستعرضته ثي* 
قال: لوأنة الناى يعلمون كنه حلان الل على الضعيف ما غالوا ية . 

ومنه : عن يعقوب بن زيت عن أبن أبي عمير عن ابنسنان قال : سمل أبوعبد الله 
عليهالسلامعنصلوة المغرب . فقالأنخ إذا غابت الشمس » قال فاه مشتد علي إناخته 
مرتين قال : افعل فاته أصون للظبر7". 

ومنه : عنبعض أصحابنا رفعه قال : قال أبوعبدالك 4 :لاتضربوها على العثار 
واشر بوها على النتّفار » وقاللاتغننوا علىظهورها أما بستحيي أحدكم أن يغنني على 
لوق ا ضري ار 

ومنه : عن بعضأصحا بدرفعه إلى أبىعبد ال ت قال : قال على بن الحسين ل 
لابنه عل ف حين حضرته الوفاة : إني قدحجججت على اقتي هذه عشر بن حجةفلم 
أقرعها سوط قرعة » فاذا نفقت فادفنها لايأكل لحمبا الستباع » قالرسو لالد (لكلا: 
ها هن بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله اله من نعم الجنّة » وباركفي 
نسله » فلمًا نفقت حفر لها أبوجعفر تل ودفنيا' . 

بیان يدل على استحباب ترك ضرب الد واب لاسيما في طرق الحج ؛ وكاثّه 


. ۶۳۸ : المحاسن‎ )١( 


(۲) المحاسن : ۳۹ء۶ . 
(f)‏ المحاسن .FNY:‏ 


(۴) المحاسن : ۳۵ء , 


محمول على ما إذالم تدع إليه ضرودة » وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها 
سبع حجج » وب<تمل 0 لجميع الد واب كما يؤمى إليه الخبر الآتي » ويحتمل 
اختصاص اليحكم بمر كوبم 6لا لكن التعليل بؤمى إلى ا 

١‏ ال لحاسن:عن يعقوب بن بز يد عن عد بن عرازم ع نأبيه عن أبيعبد ال ا 
قال : قال رسولالله را : انه ليس من داببّة عرف بها خمس وقنات إلا كانت من 
نعم الجنّة قال: روى بعضوم وقف بها ثلاثوقنات!! . 

ومنه عن عد بن‌سئان‌عن عبدالا على عن أحدهما ا قال : قال رول ار ت 
إنه لبس هن بعير إل على ذروته شيطان › فامتينو هن ولابقول أحدكم 3 رمح بعيري 
فان ا غر اکى ین 1 

ومنه : عن عل بن بحیی عنغياث ين إبراهيم عن أبىعبدالله عن آبائه كَللإْقال 
قال رسولالله : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوهالا تفسكم . وذكلوها واذكروا 
اسم الله عليها » قائما بحملا" . 

ومنه:عن أبيطالب عن نس بن عياض الل عن أبيعبدالد 2 يلتق عن اسه 
قال : قال رسو لالد ا : إن" على ذروة كل تر اا فامتپنوها لا شکم 
ذكلوها » واذكروا اسم الله عليها كما أمركما ° . 

بیان دكما أسركمالل» أي في قوله تعالى د والذيخلق الا زواجكلها وجعل لكم 
من الفلك والا تعام مات ركبون لنستوا علىظهوده ثم تذكروا نعمة دبك م إذا ا 2 
عليه وتقولوا سبحانالذى سر لناهذا وما كنمًا له مقر نین وإناإلىر ينا طنقليون» 
فاه في قوءة الام كما سيأتي إنشاءالل في باب آداب الر كوب . 


ويمكن أن کون أطراد بأحسه تعالى ما شمل اص الرسول 2 اوصائه لي ١‏ 
ا 


( ۴-۹ ) المحاسن : ۶٣ء‏ . 
(ه) الز خرف : ١۴-۱۲‏ . 


١‏ المحاسن : عن جعفربن دعن ابن القد اح عن أبيعبدالله وعن أبيهميمون 
قال : خرجنا مع أبىجعفر لي إلى أرضه بطيبة ومعه سمروين ديثار و أناس من 
أصحابه » فأقمنا بطيبة ماشاءاللُ و ركب أبوجعفر ل على جمل صعب » فقال له 
جحروين ديناد ما أصعب بعي ركم ؟ فقال له أما علمت أن“ رسول الله يميه قال إن“ على 
ذروة کل بعير شيطاناً فامتبنوها وذللوهاء وذكروا اسمالٌ عليها » فائما يحملالله 
ت دخل مكّة ودخلئا معة بغر اح : 

الكافي : عن العدة عن سهل بن باد عن خن غ ا 

بيان : كان الطراد بطيبة هنا غير المدينة بل هىاسم هوضع قريب مكة وإتما 
دخل يلقم بغير احرام لعدم مضى شهرمن الاحرام الأول » قال الفيروزآ بادي طيبة 
أي بالفتح المدينة النبوية » وبالكسرقرية عند زرود . 

١١‏ المحاسن:عن أبيه عناين أبيجمير عن حشام بن الحكم عن أبيعبدالل ج 
قال : لويعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحدللبعير " . ۰ 

ومنه:عن شل بن على عن الحجال عن صفوان الجمال قال : قال أ بوعبدا ف 
لويعلم الناس كنه حاان‌الله على الضّعيف ما غالوا: ببهيمة“ . 

وهئة: عن أبيه عن عدبن عمرو عن سليمانا لر حمالعنا بن أبي بعفورءقال م بی 
أبوعبدالدٌ 4 وأنا أمشى عن ناقتى » فقال مالك لان ركب ؟ فقلت : ضعفت ناقتى » و 
أردت أن خففعنباءفقال:رحك اشاركب » فان اي يحمل على الضعيف والقوى”7). 

الان عن الد دون اجن ايعان عق اس : 

۳ المحاسن عن بكر بنصالح عن سليمان الجعفري عن أبى الحسن قال 


. ۶۳۷ : المحاسن‎ )١( 

(؟) الكافى ج۶ س۵۴۴۳ . 

( ۳ - ۵ ) المحاسن : ۶۳۷ . 
(۶) اكافي ج۶ ص۵۴۲ . 


ج ۶۴ باب حق الدابة على صاحيها وآداب ركوبها + س 


إذا عترت الذانة تت الر جل فقاك لاء تست تقول فس وا شك أعسانا ل ب 
الکاني عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن جعفر بن ڪه بن يسار عنعبيد الله 
الد هقان عن درست عن أبيعبدالل تا قال : قال رسو لال ا : وذك رمقل" . 
توضيح :قال الجوهرى التعس الهلاك » وأصله الكب وهوضد الانتعاش » وقد 
تعس بالفتح تعس تعب وأتعسدالل » يقال تسسا لفلان أىألزمدايث هلاك . 
وقال الفيروز آ بادي التعس البلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والاتحطاط 
والفم لكمنع وسمع أوإذا خاطبت قلت تعست كمنع » وإذا حكيت قلت تعس كسمع 
وقال: انتکس أى وقع على رأسه اتتهى. 
وقوله « لريّه » الظاهر أن المراد به الرب سبحائه كما هو المصر ح بدفيغيره 
ويحتمل أنيكون‌اطرادبالر ب امالك أي ما عصيتك فيهذه العثرة إذلم تكن باختياري 
وأفت فض ويك كديرا 
۴ المكارم: عن ال ر ضا ا قال:عل ىكل منخرمن الد واب شيطاناً فاذا راد 
أحدكم أن بلجمها فليسم الله ع وجل" . 
٠‏ الكافي : عن العدة عن أعدين ل عن القاسم بن بحيىعن جد ءالحسن عن يعقوب 
بن جسفن قال سمغت أباالحسن 8ق وذكى سنل , 
١-امكارم‏ : عن بيعبيدةعن أحدهما يللم قال مادابئّة استصعبت على صاحبها 
من لجام ونفار فليقر؟ في ا ذتها أوعليها«أفغير دينالله يبغون وله أسليمن في السموات 
والاأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » وليقل « الهم سختّرها وبارك لي فيها بدق 
عل وآل ع » واقرء إا أنزلناه . ا 
)١(‏ المحاسن : ۶۳١‏ . 
(؟) الکافی جع ص ۵۳۸ . 
(ع) مكارم الاخلاق : ۳٠۴۳‏ . 
(۴) الكافى ج۶ ص۵۲۹. 
(۵) مكارم الاخلاق : ٠٠٢۳‏ . 


الكاني : عن العدة عن أحدين جد عن | بنمحبوب عن ابنرئاب عن أبي عبيدة 
مثله إلى قوله وإليه ترجعون . 

بیان : قوله يليام : « أوعليها » أى قريباً منها إنلم يقد على إدناء الفم من 
أذنها . 

عت نوادرالر اوندى : بأسئاده عن موسی بن جعفر عن آأبائه ملق قال : قال 
على تخل : للدابة على صاحبها ست خصال يبدا بعلفها إذا نزل» ويعرض عليها الماء 
إذا م" به ولا يضر بها إلأعلى حق ولايحتملها إلا ما تطيق ولايكلفها من السير إلا 
طاقتها » ولايقف عليها فواقاً . 

وبهذا الاسناد قال : قال رسو لال تاق : لاتتخذوا ظهورالد وابكراسيفرب" 
دابئة ميكوبة خير من راكبها » دأطو عة تعالى وأكثرذكراً . 

وبهذا الاسنادقال : قال على &@ : نهى رسو لال باتو أنتوسم الدواب على 
وجوهها انها تسبح بحمد ربها . 

و بهذا الاسنادقال : قالرسو لال عيذ : قلدوا النساء ولوسيرءوقلدوا الخيل 
ولاتقلدوها الأ وار" , ا 

بيان : قال الجوهري الفنّواق والفواق مابين الحليتين من الوقت لا نها تحلب 
ثم" تترك سوبعة برضعبا الفصيل تدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقاً . 

۷ المجازات النبوية: فال :قلدوا الخيل ولاتقلدوها الا وار" . 

قال السيد رضي الل : عنه هذه استعاره على أحد التاويلين وهو أنيكون المراد 
النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشب الثائرات »و معنى 
د لاتقلدوها » أي العا دنا قلدتدرك الوترفتقلدته ؛ وضمنت أخن الثارفضمنته 
وذلك عبارة عن فرط جد هم في الطلب وحرصهم على الدرك , فكأ نه يَيَهمُ قال: قلدوا 

. ۵۴۰ الکافی ج ۶ص‎ )١( 

(۲) توادد الراوندى ۱۴ و ۱۵ . 

(۳) المجاذات الثبوية : ١۶۵‏ . 


الخيل طلب أعداء الى بن و الدفاع عن المسلمين » ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية 
ودخولمصارعالحميّة . 

وإذا حل الخبر على التأوبل الآ خر خرج عن أن نكون مجازاً وهوأن يكون 
الطراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسى وقيل في وجدالنبيعن ذلك قولانأحدهما 
أن.سكون ا إنما نبى عنه لان الخيل ربمارعت الا كلاء وال شجارفنشبت الا وتار 
في أعناقها ببعض شعب ما ترعاء من ذلك » فشنقتها أوحبستهاعلى عدمالمأكل والمشرب 
حتلى تقضی نحبها . Î‏ 

والوجه الا خر أتهم كانوا نيالجاهلية يعتقدونأن تقليدالخيل بالا وتاريرفع 
عنهاحتةعينالعاينوشر ارةنظر المستحسن » فتكونكالعوذ لها والأأحرازعليهاءفأراد ج 
أنيعلمهم أن تلك الاوتار لاتدقع ضرراً ولاتصرف حذراً وإِنما الله سبحاته و تعالى 
الد افع الكاني و المعين الواقىوممايقوى هذا التأويلما روي من أمر. عَم بقطعالا وتار 
عن أعناق الخيل . 

ولتقليد الخيل وجه آخروهو أن“العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلدتالخيل 
العمائم وذكر أن" معوية لما تغلب على الاأعى ودخل الكوفة بعد صلح الحسين ل 
فعل ذلك بخيله . 

اقول : وذكراين الاثير فيالنباية هذهالوجوهالآالا خير . 

۸- المجازات : قال النبي” بال : إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب 
اسنها ونی دوابه أخرى فاءطوا الركابأسنافا . 

وهذه استعارةوا ماد بالا سئةهيهنا على ما قاله جحاعة من علماءاللغةالا سنان وهو 
بحم مع لاان الا سنان حمسن دالا سنةبعع الا سنانوالر کب عمال رکاب» فكانه ت 
أمرهم بانیم گنو | ر کاب‌زمانالخصب‌من ال ر عی‌ف‌طر قأسفارهم:وعندنز و لهموار تحالهم 
فكنى عن ذلك باعطائها أسنانها » والمراد تمكينها من استعمال أسنانها في اجتذاب 
الاأكلاء والاأعشاب » فكأنهم بتمكينما من ذلك قدأعطوها أسئانها » وهذا كما يقول 

. ۶۷ : المجازاتالئيويه‎ )١( 


س 1 كاب کتاب السماء والعالم ج عع 


القائل لغيره: أعطالفرسرعنانها » وأعط ال راحلةزمامها : أىمكّنها م نالتوسعفيالجرى 
ومد العئق في الخطو . 

وعندي في ذلك وجه آخر وهو أنيكون المراد مكّنوا الركاب في الخصبمن 
أن يسمن بكثرة ال عي » فانهم قدعبّروا في أشعارهمعن سمن الابل بالسلاح تارة » و 
بالا سنّة تارة » فان سمنها وشارتها في عينصاحبا بمتعدمن أن بتحرها للضيافة ويبذلها 
لطر اقهء فجءل السمن لبا كالسلاح الذي يدافع به عن نحرهاء و تماطل به عن 
عقرها . 

5 الفقيه : باسناده عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول 
لا بيعبدالد ا إن" أباحنيفة رأى هلال ذيالحجة بالقادسية وشهدمعنا عرفة ,فقال 
ما لهذا صلوة ما لهذا حج . 

وحج علي'ين الحسين ك على ناقة له أريعين حجة فما قرعا سوط0 . 

ومنه : باسئاده الصحيح عن على" بن رئاب عن ا عن عفر آل قال: 
كان رسول الله يلاع ومرثدين أبيمىئد الغنوي يعقبون بعيراً بينهم وحم منطلقون 
إلى بر : 

بيان : العقبة بالضم النوبة وأعقب زيد مروا : ركبا بالنوبة . 

٠‏ الفقيه : قال على" ي في الد واب : لاتضر بوها الوجوه ولاتلعنوها فان" 
الل عز “وجل لعن لاعنيا . 

وفي خب و آخر: لاتق جوا الوحوه . 

وقال الشبي اة :إن“ الدتواب إذا لعنت لزمتها الأسنة" . 

توضيح : « لاتقب وا الوجوه » ایلاتقولوا لبا قال وجبك أولا تفعلوا شيئاً 

يصيرسبباً لقباحة وجهها قال في النهايةيقال قبّحت فلاناً إذا قلت له قحك الل » من 
)١(‏ الفقيه ج۲ ص ۱۹۱٩‏ . 


(؟) الفقيه ج۲ ص ۱۹۲ . 
(۳) الققيه ج؟ ص ۱۸۸ . 


ج ۶۴ باب حق‌الداية على صاحبيا وآداب ركويها اكت 


القبح و هو الابعاد » ومنه الحديث لاتق محرا ارب ان اراي E‏ 
قيل لاتنسبوا إلى القبح ضد الحسن » لان ال قد أحسن كلشيء خلقه 

قوله يبا « لزمتها » أي يستجاب فيها ويصير سبباً لبلاكها أولزمتها مقابلة 
اللعن باللعن » قال فيالنهاية في حديث المرأة التي لعنتناقتها فيالسفر » ففال:ضعوا 
عنبا فانا ملعونة » قيل إنما فعل ذلك لانه استجيبت دعاؤها فيهاء وقيل فعله عقوبة 
اضاحيقيا الوه إلى لها ٠‏ وتر ما غيزعا : وان اللمن الطر والابماد عناكه 
تعالى ومن الخلق السب والدعاء . 

١‏ الفقيه : باسناده عن السكوني باسناده قال قالرسولاللّه لكف : إن الله 
تبارك وتعالى يحب" الرفق ويعين عليه » فاذا ركبتم اله واب العجاف فأنزلوهامنازلها 
فاتكانت الا رض مجدبة فانجوا عليها » وإنكانت مخصبة فأنزلوها منازلها . 

وقال با : من سافرمنكم بدابّة فليبدء حينينزل بعلفها وسقيها'"أ. 

وقال أبوجعفر عاي : إذا سرتفيأرضخصبة فأرفق بالسير» وإذا سرتفي رض 
مجدبة فعجدل بالسير'" . ظ 

بيان : العجافالمهازيل » فأنز لوهامناز لها أيكلفوها على قدرطاقتها ولا تتعد وا 
بها المترلا كما فق 0 فانجوا أى فأسرعوا لتصلوا إلىالماء والكلاء » فأرفق بالسير 
أي لترعى في الطرريق 

م سن بحيى عن علي بن إبراهيم الجعفرى رفعه قال سل 
الصادق ی متی أضرب دابتي تحتى؟ فقال إذلم تمش تحتك كمشيتها || ا 

الفقيه : سأل رجل أباعبداللٌ ت وذكى ثل . 

بيان : في أكش فسخ الكاني المذودبالذال المعجمة » وني أكش نسخ الفقيه بالزاي 


. ۱۸۹ الفقيه ج۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۰ (؟) الفقيه ج۲ ص‎ 
۰ ۵۳۸ الکافی ج۶ ص‎ )۳( 
٠ الغقيدج؟ ص۱۸۷‎ )۴( 


۴ كتاب السماء والعالم ج ۶۴ 


والا ول أظبر » في القاموس المذود كمنبى معلفالدابة » وقالالز ود تأسيس الز اد و 
کا 

5“ الكافي: عن حميدبن زياد عن الخشاب عن|بنبقاح عن معان الجوهري عن 
مرو بن بيع عن أبي عبد الل ت قال : قال رسول الل : لا تتوركوا على الدو اب 
ولاتتشتخذوا ظبورها مجالر'. 

بيان : لعل" ال مراد بالتورك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين » فائتها 
تتضرر به ويصير سيباً لدبرها » أوالمراد رقع إحدى الى جلين و وضعها فوق السرج 
للاستراحة » قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في 
السترج » وكذلك الثوريائ, وقال أبوعبيدة المورك والموركة الموضع الذي يثني 
الراكب رجله عليه قد ام واسطة الرح لإذا مل من ال كوب و في القاموس : تورك 
على الد ابة ثنى رجله لينزل أوليستريح انتهى . 

وفي بعض النسخ : لاتت و كوا من الاتكاء وكأنه تصحيف . 

5# الكافي : عن العدة عن سل بن زياد عن ع بن الحسن بن شمدون عن 
الاأصم عنهسمع بنعبدالملك عنأبىعبدالله ي قال : قالرسو لالد اة : اضر بوها 
على النفار ولاتضربوها على العثار" . 

الكاني : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيجمير عن هشام بنسالم قال :قال 
أبوعبدالد تيم : إن" من الحق" أن يقول الراكب للماشي ؛ الطريق . 

وفي نسخة أأخرى : إن“ من الجور أن بقول الراكب للماشى:الطريق" . 

بيان : كأن قوله : وفي نسخة |“خرى » م نكلام رواة الكافي » ويحتمل كوئه 
من الكلينى بأن يكون اختلا ف النسخ فيا صوله » وعلى التقديى بن فالنسخةالا خرى 
محمولة على ما إذا كان هناك طريق1 خريمكنه أن يثني عنانه إليه > وعلىالنسخة 

. اكافى جع ص۵۳۹‎ )١( 

( ۲ د ۳ ) فروعالکافی ۶ : ۵۴۰ . 


الاأولى معناه أنه ينبغي للراكب أن يحذار الماشي ليعدل عن طريقه للا بصيبه ضرر 
بود النسخة الثائية ما سيأتى » ولمتكن النسخة الأأولى في بعض نخ الكافي و إن 
كانت أظون - 

۵- الخصال : عن أبيه عن عل بن يحيى عن عد بن عبدالجبئار عن عد بن 
إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم ع نأبىعبدالله ي قال : من الجور قولالراكب 
للماشي الو : 

۶- الفقيه : قال النبي بإ : أختروا الا سمال فان اليدين معلقة والرجلين 
ES‏ رن 
ع5 الكافي : عن الحسين بن عد عن معلى بن عل عن أحمدين عل عن الحسن بن 
الحسين العلوي قال: قال أبوالحسن تقيض : من مرو ة الرجل أنيكون دوابّه سماناً 
قال :وسمعتهيقول : ثلاث مناطروة : فراهة الدابة » وحسن وجه المملوك . والفرس 
التي 

بيان : في القاموس: فرهككرم فراهةوفراهية:حذق ؛ فهو فاده بن الفرو 
وا اا ا ر 

54 مجالس الصدوق والفقيه : في حديث المناهى عن جعفرين ل عن آبائه 
عليهم! لسّلام قال : نبى رسول الل يقي عنشرب وجوه البهائم » ونهى عن قت لالنحل 
ونبى عن الوسم فى وجوه البهاب”" . 

۹ إرشادالمفيد : عابي د الحسن بن عد عنجده عن أدبن عد الراففي'"! 
عن إبراهيم بن علي" عن أبيدقال : حججت مع أبي علي بنالحسين لام فالنائت عليه 

)١(‏ الخصال : قد ا 

(؟) من لأايحضره الفقيه ۲ :191 . 

(©) فروعالكافى ۶ : ۴۷۹ , 

(۴) القاموس : قره ٠‏ 

(۵) المجالس : ۲۵۵ ( م ع2 ) من لايحضره الفقيه ۴ : ۵ . 

(۶) فى المصدد : الرافعى . 


(a 


۶۴ كتاب السماء والعالم ج‎ (FL 


الناقة في سيرها فأشار إليها بالقضيب ثم قال : آء لولا القصاص » ورد يده عنما . 

بيان : في النهاية فيه إذا التائت راحلة أحدنا أى أبطأت فيسيرها" . 

هب الكافي عن جد بن محبى عن عل بن أحد عن على بن إسماعيل رفعه قال : 
قال رسوزالل مإ : كل" لهو المومن باطل إلا في ثلاث : في تأدببه الفرس » ورميه 
عن قوسه » وملاعبتهامرأته فانهن" طق الا : 

فل لفقي ,ااذه عن أعديق اماف رو امن عو هذاه بن ديمرق عق 
الصادق جعفربن عد عن أبيه للام قال :قال الفضلبن العيئاس : اهدي إلىرسول الله 
صلى‌الُ عليه وآله بغلة أهداها لدكسرى أوقيصر فركبيا النبي اا بحل من شعر 
وأددفنى خلفه ؛ الخس ل 

؟ + كتاب اللسائل : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ا قال : 
سألته عن الرجل أيصلح أنيركب الدابّة عليها الجلجل ؟ قال : إنكان له صوت قلا 
وإن کان اص فلا باس . 

سم الفقيه : قال الصادق #@ : إن على ذروة كل بعير شيطاناً فاشيعه و 


تذئيب : ذكر العلا مة قد س سه في المنتهى كثيراً من أخبار حقوقالد ابةمن 
غير تصن بح بالوجوب أو الاستخياب > و قال : و en‏ اتان الخيل و ارتباطها 


. ) طبعة الاخوندى‎ ( ۲۴١ : الادشاد‎ )١( 

(؟) النهاية : ۴: ۷۲ , ۰ 

رم) فروعالکافی۵ : ۵۰ صددء : اركبوا وادموا وانةرموا احب الى من اٹ س کہوا 
ثم قال : كل » ذيله : الا انال عزوجل ليدخل فى السوم الواحد الثلاثة الجنة : عامل 
الخشبة والمقوى به فى سبيلالله والرامى به فى سبيلالله . 

(۴) من لايحضرهالفقيه : ۴ : ۲۹۶ . 

. ۲۶۴ : ٠١ بحادالانواد‎ )۵( 

(۶) من لایحضره الفقيه ۲ : ۱۹۰ . 


ج ۶۴ داب حقالداية على صاحبپا و آدات ركويها XY‏ 


استحبا باه ؤ دآ » وقال : وينبغى اجتناب ضرب الد اة إلا مع الحاجةو لابأسبالعقبة. 

وأقول : سائر الا داب المذكورة في هذه الا خبار لم ينص الاصحاب فيهابشيء 
فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل » بل الظاهر أن أكثرها من السّئن 
والآداب اللستحية المرغوبة » لكن الاحتياط قتضى العمل بجميعبا هاتيسر. 

وقال الدميري في حياة الحيوان : في شرح الكافية : لاإيجوز بيع الخيل لاأهل 
الحرب كالسّلاح » وبكره أن يقلد الا وتار لنهي النبي بالل عن ذلك وأمره بقطع 
قلائد الخيل » قال مالك : أراه من أجل العين » وقال غيره : إدّما أمربقطعها لا نهم 
انوا "لقوق فنا الأ چ ای تقال عزون ل ا ی برا عند عدا ا کن و 
تحتل أن يكوت أزاد عن الوقن تخاستةاوون غير من ال ورو الشوط عل ماکان 
من عادتهم في الجاهلية » وقيل : معناه لاتطلبوا عليها الا وتار والذحول ولاتركضوها 
E e‏ ا 

وال ها اوو دعن مهه الي أن ال 06 را 
وجو الدواتے فان کل شيء سے تمده 

و روي عن ابن مسعود أن النبي باي قال : إذا انفلتت دابة أحدكم بارض 
فلاة فليناد : « باعياد الل احبسوا » فان لله عر “وجل في الاأرض حاجزاً سيحيسه”. 

وروی الطبراني” في معجمه الاوسط من حديث أنس أن النبي باب قال : 
من ساء خلقه من الرقيق والد واب والصبيان فاقرأوا في ا ذنه « أفغير دين الليبغون 
وله أسلم من في السّماوات والاأرض طوعاً و كرعاً وإليه ترجعون »ثم قال : يجب 

علي مالك الدواب علفها وسقيها”! لحرمة الروح . 

007 وه امود فيك E RA ORG‏ نا سان 
ماكان من عادتهم فى الجاهلية . 

(؟) حياة الحيوان ١‏ : ۲۸۸ . 

() فى المصدد : حابسا يحيسها . 


(۴) آل عمران : ۸۳ . 
(۵) فى المصدر : على مالك الداية علفها ورعيها وسقيها . 


وفي الصحيح : د عن بت امرأة في هر ة » . فان لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و 
ها إلى أوال شبعها ودسها دونغا یتما » وإنكانت ترعى لزهه إرسالپا لذلك حتی 
تشبع وتروي شرط فقد اء ووجود أطاع, وإذاكتفت بكل من الرعي والعلف 
رها و إن لم تكتف إلا ميما لزماه » وإذا احتاحت المهيمة إلى السقي و معه 
هابحتاج إليه لطهارته سقاها وم :فان امتح من العلف ١‏ جب في مأكولهعلى بيع 
أوعلف أوذيح وفيغير هاعلى بع أو علف صيانة ليا ا » فان لم تفعل فعل! لحاكمها 
تقتضيداصلحة » فان كان لدهالظاهر بيع في النفقة : فان تع" ريع ذلك فمن بيت ألال . 

وستحي” أن ا » عن على 
8 فی‌الر اا : «سبيحا نك م نفسي فاغفر لى إت 0 ا 7 
إا أنت « م ضحكفقيل: ل 0 رأدتالنبي" لكيه 
فعل کمافعلت ثم ضحك فقلت : يارسول الهم نأي شي عضحكت ؟ فقال ؛ إن ربك تعالى 
ليعجب من عبده إذا قال : « رب اغفرلي ذنوبي » يعلم " أنه لايغفى الذنوب غيرى. 

و روى أبوالقاسم الطبراتي عن عطاء عن ابن عباس أن النبي” باب قال : 
إذاركب العيد الد ابّة ولمیذکر‌اسم اه ردفه الشيطان فقال : «تغن » فان کان لايحسن 
الغناء قال له : دتمن» فلايزال في | منيئته حى ينزل . 

و عن أبي الدرداء أن النبىة توت قال : من قال إذا ركب دابة : « يسم الله 
الذي لابضر” معأسمه شيء فى الا" رصولافي | لسماء » سبحا نه لیس له سمي ن الذي 

سر ا هذاوما كنا لدمقر نین وتا لیر بسنالمنقلبونءوا لحمددري” العالمينو صلى ادشُعلى 


. فى المصدد : السباع العادية‎ )١( 
» (؟) فى المصدر : « قال سم الله فلما استوى على ظهرها : قال الحمد لله ثم قال‎ 


وفيه : فائه : 


(©) أى يقول الله تعالى : يعلم عبدى انه لايففر الذنوب غيرى » اوتغسير للامجاب . 


E باب حق الدابة على صاحیما وآداب ركوبها_‎ E 


ع آله و عليهمالسلام » إلآ قالت”'' الدابة باركاية عليك ay‏ 
وأطعت ربّك » وأحسنت إلى نفسك » بارك اي لك وأتجح حاجتك . 

و ړوی أبن أبي الدنيا باسشاده عن تمر بن قبس أنه قال : إذا ركب الى جل 
الدابئة قالت :« اللهم” اجعله بي دفيقاً رحيماً » فاذا لعنها قالت : لعنة الله على 
أعصائاريٌ ,)١‏ 

وفي كامل ابن عدي” عن أبن مس أن" النبي” باه قال : اضر بوا الد واب على 
الثفار ولاتضر بوها على العثار . 

وقال : يجوز الارداف على الد اة إذا كانت مطيقة و لايجوذ إذالمتطقه . 

فم ى الصحيحين عر |سامة بن زيد أن النبي” کڈ أددفه حين دفع منعرفات 
إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل بن العبئاس من مزدلفة إلى منى » وأنّه الك أروق 
معاذا على الرحل وعلى عار يقال له ؛ عفي ر قال : وإذا أردف صاحب الد ابة 
فهوأحق يصدرها , ويكون الرديف وراعه إلا أن برضى صاحبها يتقديمهاحلؤالة أوغير 
ذلك . وأفاد الحافظ ابنمنده أن ٠‏ الذين أردفهم النبي” باي ثلاثة وثلائون ف . 

و دوى الطبراني” عن جابر دضي اله عنه أن النبي” دا نبى أن ركسثلاثة 
على دابسة 

وقال : يكره دوام الركوب على الد ابنّة لغيرحاجة وترك النزول عنها للحاجة 
ما في سئن ابي داود والبيهقي عن أبي هريرة 7" أن" النبى” ار قال: إياكم أن" 


. فى المصدم : د وصلىالله على سيد نا محمد وعليهالسلام قالت» وفية : عن ظهرى‎ )١( 

(؟) 6 © :لك فى سفرك . 

() »> »> : قالت : على اعصانالله لمنة الله . 

(۴) حياة الحيوان ١‏ : ۳۳_۲۳۰ . 

(۵) ذادفى المصدد : وامر صلی الله عليهوآله عبدالرحمن بن ابی بکران يعتمر باشته 
عائشة من التنعيمفاردفها وداءه على داحلته وأردف (س) صفيةام المؤمنين وداهء حينتزوجها 

(۶) فى المصدر : من حديث ابى مریم عن أبى هريرة . 


+( ا والعالم ج غع 


تتخذوا ظهور دوابكم منابى » فان الله تعالى إثما سخدرها لكم لتبلفكم إلى 
بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الا نفس » و جعل لكم في الا'رض مستقر | فاقضوا عليها ' 
حاجاتكم 

أويجوذالوقوفعلى ظيرها للحاجة ريثماتقضى طاروى مسلم وأبو داودوالنسائي 
عن 1م الحصين الا خمصيئة '') انپا قالت:حجدت 0 ل الله تال حسسمّة الوداع 
فراعت ا اة وبلالا أحدهما أخذخطام ناقة النبي وا والاً خر رافع ثوبه يستره 


من الحر" حتی ره ى رة العقة 5 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوى الموسليئّة : النبي عن ركوب 
الى" ۋاب وهی واققة ميحمول عل ی ماإذا کان لغير غرض ص 3 وام الركوب الطويل 
في ال غراض الے“ .ية 2 ارةيكون فنا كالوقى ف تعن فة وتارةيكونواجباكوقوف 
الصغوف في قتال المشركين و قتال كل" من يجب قتاله » و كذلك الحراسة في الجاد 
وإذا خيف هجمة العدو » وهذا لاخلاف فيه انتبى . 

أقول : سيأتي الاأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب 
إن شاء اد : 


. قى المصدد : الاحمسية‎ )١( 
. ۲۳۵ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 


ج ۶۴ با احا الان و کا ا 


3 
باب4 
4#( اخصاء الدواب و کیا و تعر قا(۶ او الاضر اد بهاو بائ ر اللديوانات)# 
والتحر يش بينها » و آداب انتاجها و يعض النوادر 

الآ يات : النتساء ۴ : وإن يدعون إلا شيطاناً ددا لعتداللّ وقال لا تخمذن من 
عبادك ضيبا مفروضا 2 ولا ضلنتهم ولا منينسهم ولا ممتهم فليبتلكن آذان الا نعام 
ولا ةم فليغي.رن خلق الله ومن بت خذالث مطان ولا من دون أيه فقد خر خسر انا 
هبوثاً ۱۱۹-۱1۷ . ش 

تفسير 2 فليبة كن آذان ألا نعام « قيل 0 أي شع وا لتحر م 55 احا" از 
دوعي عبارة ممشاكانت العرب تفعل بالتحائن والسوائب وإشارة إلى تحر يم كل هاأحل و 
فقص کل" ماخلق کاما بالفعل أوبالقو ة دو عن اهم م خلق ا © عند ېه 
ودد او شدړرے قبه ماقىل من ققوء عين | لحامي و خصاء العسد والبهائم والوسم 
والوشم والوشى واللواط والس-حق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله 
التي هي الاسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لابعود على النفس كمالا ولايوجب 
لها من الل ذلفى » وبالجملة سكن أن يستدلة به على تحريم الكو إخصاء الانسان 
والحيوانات مطلقا بل التحريش بينها لا تا لم تخلق لذلك إلا ماأخرجه الدليل . 

قال الطبرسي قداس ال رو حه : د ولا مڈیم فليغيئرن خلق الل ألا متهم 
تعس خلق أ فيلغسر نه » واختلف فيمعئاه ققيل: بر بد دين الله 5 عر این عباس 
وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وهو روي عن أبي عدار العام : 

وؤ ده قوله سبحائه : « فطرة الله التي فطر الناس عليا لاتبديل لخلق الله » 

(١)فىالمخطوطة‏ : وعرقبتها (تعرقيهاخ ل) . 

(( الوسم : اثرالکی . والوشم : غرذ الابرة فى البدن و ذدالنياج عليه وبالفارسية 
يقال 3 خالکو بی والوش : تحدید الاسنان وترقيقها 5 


اذ بذلك تحريم الحلال و تحليل الحرام »و قيل : أراد معنى الخصاء عن 5 
شهر بن حوشب وأبي صالحعن ابن عيناس وكرهوا الاخصاء في البهائموقيل : إنّه الوشم 
عن أبن مسعودء وقيل : آنه أرادالش.مس والقمرو الحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى 
عبادتها عن الزجاج ١١‏ 

١‏ المحاسن : عن عبن علي عن بونس بن يعقوب قال : سألت أباعبد ال 
عن الخصاء فلم يجبني » ثم" سألت أبا الحسن ج بعده فقال : لابأس "١‏ 

الفقيه : باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن بو نس بن يعقوب مثله وفيه 
عن لاء 0 

بيان : محمول على إخصاء الحيوانا تكماسيأتي .والمشهود فيه الكراهة ,وقيل 
بالحرهة ؛ و المشهور أظبر » قال العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى : ثقل ابن ادريس عن 
بض علاتا أن" إخصاء الخيوان محر م قال و الاوك عندي تب ذلك وأنه 
سکرو جوت أن مكون محر ها ستتاورا: لا شد ملك للاشات عمل زه ماقا افيه 
الصتلاحله » وماروي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر . 

؟- قرب الاسناد : عنالسندي بن د عن يونس بن عقوب عن أبي الح ن 
قال : سألته عن إخصاء الغنم قال : لابأى " . 

۴ الكاني : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السسكوني عن أبي 
عبدال ب قال : قال رسول اند بال : إذا حرنت على أحدكم دابئة في رض العدو 


. ١١1 : ۳ مجمع البیان‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۶۲۸ . 

(۴) من لايحشرء الفقیه ۳ : ۱۶ فيه : لابأس به . 

(۴) الضمير إن عاد ألى الحيوان فالتعليل صحيح و اما ان عاد الى الانسان ففى 
عموم التعليل نظر . 

(۵) قرب الاسناد : ١‏ 


فليذبحها '' ولايعرقبها (". 
# ومنه : بالاسناد المتقدم قال :كان أبوعبدالدٌ ي قول : تاكان بوم مؤقة 
اول من عرقب في الاسلام ". 

المحاسن : عن النوفلي مثله (4). 

بيان : 25 على جواز العرقبة مع الضرورة : 

۵- مجالس الشيخ : عن الحسينين إبراهيم عنعّدين وهبان عن علي بن حبشي 
عن العبتاس بن عد بن الحسين عن أبيه عن صفوان و جعفر بن عيسى عن الحسين بن 
ابي غتدر عن أبيه عن أبي عبدالل عتم قال : كان رجل شيخ فاسك يعداو في بدني 
إسرائيل » فبيئا هو ,صي وهوفي عبادته إذبص بغلامين صبيئينقد أخذاديكاوهماينتفان ' 
ريشه » فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عنذلك » فأوحى الل إلى الاأرض : أن 
تسخي بعبدى: فساختبه الا رشفېو يپوي ف‌الد ردو بدالا بدين ودعر الداهر نك 

بيان : الد ردون لم أجده في كتب اللغة » وكأثه اسم طبقة من طبقات الاارض 
أوطبتمات جهنم ¢ وبدل على عدم جواز الاضرار بالحيوانات بغير مصلحة 3 و جوب نهي 
. الصّبيان عن مثله » وفيه ميالغة عظيمة في الام بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ع الحاسن : عن أبيه عن اين ال مغيرة وغل بن سئان عن طلحة بن يد عنأبي 
عبدالله عن أبيه يهلام أنه كره إخصاء الد واب والتحريش ينها 


)١(‏ فى المصدر : « دابة يعنى اقامت فى أرش العدو اوفى سبيل الله فليذبحها » أقول: 
حرنت الدابة : وقفت ولمتنقد . عرقب الرجل الدابة : قطع عرقوبها . و العرقوب : عمسب 
غابظ قوق العقب . 

(كو؟) فروع العافى ۴۹:۵ . 

(۴) المحاسن : ۶۳۴ . 

(۵) المجالس والاخبار :٣ع‏ . 

(۶) المحاسن : ۶۳۴ . 


مات كتتاب السماء والعالم ج ۴ء 


۷- قوادد الراوندى" : عن عبدالواحد بن إسماعيل عن عد بن الحسن التميمي 
عن سهل بن أسعد عن غيل دن عل بن الا شعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عنأبيه 
عن جد ه موسی فن جعقر عن 1 بائه لي قال 9 كان ر حل هن نجر ان مع رسول اد 
صلی ا عليه و اله ق غزاة ومعة فرص وکن رسول اد ا ا إلى صهيلة 
ففقده فبعث إليه فقال : مافعل فرسك ؟ فقال : اشتد على“ شغبه فخصيته » فقال النبي” 
مان اذه يدو | لم اك a‏ مكردق اواصينا الف لى انا عقوم 
القيامة ٠‏ ».و اهلها معاتوت فلا أعرافياوقارها وتواصييا جمالبا و ادا امنا 

+ الكافي : عن العدّة عن سهل عن البزتطي عن الكاهلي قال : سأل رجل 
أبا عبد الل اتل و أناعنده " عن قطع أليات الغنم فقال : لابأس بقطعها إذا كنت 
تصالح پا همالك »> م قال : إن في كتاب علي عليه السلام إن ماقطم منها ميت 
لشف نه )£( 

- 3( . 5 
بيان :يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصيرسببالاصلاحه جائزوإن لمينتفع 
به الحيوان . ٠‏ 

ك الكافي : عن علي ن إبر أهيم عن أبيه عن النوفلي عن السسكوئ عن َس 
عبدالله ا قال : نهى رسول الله راي عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة و ولدها 
طفل 8 إل أن داق بولدها أو يذب » ونيى من أن یدزی ار على عتيقة 1 

بيات : في ا 4 الكشو ف كصور - الناقة ضر پا انحل وه ي حامل وديما 
رن وقدعظم بطنها » فان حمل عليها الفحل سنتين ولاء فذلك الكشاف بالكسر أوعو 


. فى المصدد : الى يوم القيامة‎ )١( 

(؟) نوادد الراوندى : ۳۴ . 

(؟) فى المصدد : وانا عنده يوما . 

(۴) فروع الكافى ‏ : ۲۵۵9۲۵۴ . 

(۵) لان ذلك يصير سيياً لنقص انها وعدم دشد ولدها . 


أن تلقح حين تنتج أوأن يحمل عليها في كل عام وذلك أرداً النتاج . 

٠١‏ التهذيب : باسناده عن عل بن أحدبن بحيىعنعباد بنسليمان عزسعدبن 
سعد عن حشام بن إباهيم قال : سألتهعن الحمير نز يها على الرمك لتنتج البغال بحل 
ذلك ؟ قال : نعم انزها م 

بيان : الرمكة ٠‏ حر كة : الفرس والبزدونة تتلخن للنسل» والجمم رمك و 
بعم الجمع أرماك ذكره الفيروز1 بادي . 

و أقول:لاتنافيبينهذا الشبرو بين الخبر السابقواللاحقلان النبيفيهما متعلق 
بالنزو على العتيقةالعر بيّةوالتجويزفى هذا الخبر للبرذون» معأن الخبر الآ تي يحتمل 
كونه مختصتاً بهم 6ل بل ظاهره ذلك . 

5 صحيفة الرضا : باسئاد الطبرسي عن الرضا عن آيائه لل قال : قال 
رسول ال با : إنا أعل بيت لاتحل" لنا صدقة ‏ » واأعرنا باسباغ الوضوء وأن 
لاننزي مارا على عتيقة » ولانمسح على خف " . 

بيان : قال فى النهايةفي حديثعلي" 8# : مر نا أن لائنزي الحمرعلىالخيل 
أي نحملا عليه للنسل يقال : نزوت على الشيء أتزوئزوا إذا وثبت عليه وقد يكون 
فی الا جسام والمعاتي » ثم ذكرعن الخطابي بعض الوجوه التي ذكرما الدميري ما 
أوردثة ساوقا © , 

١‏ المحاسن : عن النوفلى عن ا لسكو ني عن بيعبدالله عن بائ دلق أن علا 
عليه السلام من ببهيمة و فحل يسفدها على طهر الطريق » فأعرض على" لي بوجهه» 
فقيلله : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمئين فقال : إنّه لابنبغي أن تصئعوا © مايصنءون 

. تهذيب الاحكام‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة : انا اهل البيت لاتحل لنا الصدقة . 

(۳) صحيفة الرضا : ن . 

. ١۴۷ : ۴ النهاية‎ )۴( 

(5) فى المصدد : أت يسئعوا . 


دون اک إلا ان ای کن لا رین ولام 

۴- نوادر الراوندي: عن عبدالواحدين إسماعيل عن ع بن الحسن التميملى 
عن سهل ين اسهد الدوباجي” عن بن عبن الا شعث عن‌موسی بن إسماعيل بن‌موسی 
عن أبيه عن جداء موسى بن جعقر عن آبائه وَل مثله . ش 

في القاموس سفد الذك. على الا نثى كضرب وعلم سفادا بالكس 
وأسفدته وتسافد السباع . 

عاك الكاق: عن العد عن سيل تياد وأحدبن عد بعيعاً عن ابنأ بي نصرقال: 
سأل رجلا! رضا ت عن الزوج من الحمام یفرح عنده زو ج الطير امه و أبنته 
قال : لايأس بماکان بین‌البپا ‏ . 

۵- السرائى : من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن إسماعيل عن عيسى بن 
هشام عن أبان بن عثمان عن هسم ع كر دردن قال : سألت أباءبدارنٌ م عن التحر بش 
بين البهائم قال : أكره ذلك كله إل الكل“ . 

الكاني : عن العدة عن أدبن د عن على بن الحكم عن أبان مثله وفيه أكره 
ذلك إلا الكلاب . 

ع١‏ المحاسن : عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبى| لغبساسعن أبي- 
عبدا ليتق فال : سألته عنالتحر يش بين البهائم » فقال : كله مكروه إلا الكلاب7". 


. فى المصدر : الا أن يوادوه‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۳۴ء . 

(۳) نوادد الراوندى : ١+‏ فيه : د على بهيمة » وفیه : «فاعرض بوجهه عنها » وفیه: 
أن يصنعوا ماصنعواوهومن المنكر ولكن ينبغى لهم أن يوادوه . 

(۴) فروعالكاقى ۶ : م 

(۵) السرائر 

(۶) فروعالفى ۽ : عهم. 

(۷) المحاسن : ۶۲۸ . 


الكاني : عن العدة عن أحدين خد عن علي بن الحكم مثله و فيه كله یکره إلا 
الكل 
۷- الفقيه : نهى رسولالله با عن تحر يش البهائم إلا الكلابي. 
بيان : قوله ت : « إلا الكلاب » كأن المراد به تحريش الكلبعلى اليد 
لا تحرش الكلاب بعضها على بعض ¢ والا خبار وإن وردت بلفظط الكراهة لکن فد 
عرفت أن الكراهة في عرفالا خبار أعم من الحرمة وهولهو ولغو وإضراد بالحيوانات 
بغير مصلحة فلايبعد القول بالتحريم والله بعلم . 
4 مجالس الصدوق والفقيه : في مناهى النبي 2475 : إنه نبى عن الوسم 
1 0( 
في وجوه البهائم ‏ . 
۹- قر بالاستناد : عزعبداللين ال<سن عن جد ه علي بن جعفرعن أخيهموسى 
عليدا اسّلام .قال : سألته عن الدابة أيصلح أنيضرب وجبها أويسمه بالنار ؟ قال : 
(FF) >‏ 
ل 
*5 المحاسن : عنعدين على عن «ونس بن يعقوب عن أبيعبدال #5 قال: 
سألته عن سمة الغنم في وجوهها فقال : سمها في ذا" . 
١ل‏ وهنه : عن أبن محبوب عن | بن‌سنان قال ؛ سألت أباعبدالل ت عن سمة 
المواشى فقال : لابأس بها إلا في الوجه” . 
(Y) 1a 5 0 5 3‏ 
الكافي : عن عد بن يحي عن أدبن د عن ابن محبوبمثله!'" . 
TY‏ ا محاسئ : عن أبيهعن أبن أبي عبر عن ماد عن الحلبى عن أبىعبداده ¥ 
)١(‏ فروعالكافىء : اهن و ۵۵۴ فيه : كله مكروه الا الكلب . 
(؟) من‌لایحضره الفقيه ۴ : ۵. 
(۳) مجالس الصدوق : ۲۵۵ (م عي ) من لايحضرء الفقيه ۵:۴ 
(۴) قربالاسئاد : ۱۲۱١‏ . 
( ۵ و 2 ) المحاسن :۶۴۴ . 
(۷) فروعالکافیع : ۵۴۵ فيه : الافى الوجوه . 


قال : لايأس بها إلآ ماكان في الوجه!" . 

5 وهنه : عن أبيه عن قضااة عن أبان عن إسحاق بن جمار قال : سأل تأ باعبدال 
عليهالسلام عن وسم المواشي فقال : توسم في غيروجهها'' . 

۴ وهنه: عن عد بن علي عن بن أسباطعن علي بن جعفى قال : سألتأبا] ير اهيم 
عليه‌السلام عن الدابّة يصلح أنيضرب وجهها ويسمها بالنار ؟ فقال : لابأس7". 

۵- العيتاشي : عن الحسزعن النوفلى عن السكوني عن جعضي بن عل ع نأبيه 
عليه لسلامقال:نبىرسول الله يلقي عن أن توسملبهائم في وجهها وأن يضر بوجوهها 
فائها كس ee‏ 

ع الكافي : عن عد بن يحيى عن ادبن عد عن ابن فضال عن .يونس بن 
بعقوب قال: قلت لا بيعبداله تيشم : اسم الغنم في وجوههائقال: سمها في آذانها. 

۷- قر بالاسناد : عن هارون بن مسلمعن مسعدة بن زياد عن جعفى عن ابه 
عليهما السلام قال : لابأى بسمة المواشي إذا تنگبتم وجوهپا . 

8 حياة الحيوان : روىالبخادي أن النبي م من" بحمار وسم في وجبه 
فقال : لعنالله من فعل بهذا . 

4 وفيرواية : لعنالل الذي وسمه" . 


. المحاسن : ععي فيه : لابأس يه‎ )١( 

(؟) المحاسن . ۴۴ فيه : فى غيروجوهها . 

(۳) الميحاسن : ۶۲۸ . 

. ٩۹۴ : ۲ تفسیرالعیاشی‎ )۴( 

(۵) فروعالکافی ۶ : ۵۴۵ . 

(۶) قربالاسئاد : ۳۹ فيه : لأ بأس بسمة المواشى بالناد اذا انتم تنكبتم وجوهها. 
( ۷ د ۸ ) حياة الحيوان ١‏ : ۱۸۲ فيه : « من فعل هذا » وفيه : وسم هذا. 


١٠ 
يباب‎ 
النحل و النمل و سائر مانهى عن قتله من الحيوانات » و ما‎ 
.بحل قتله منها من الحيات و العقادب والغر بان و غيرها‎ 
والنهى عن حرق الحيوانات و تعذببها ش‎ 

الآ بات : المائده ه : فبعث الله غراياً الا بة ٠٠‏ . 

النتحل ١۶‏ : وأوحى ربك إلى النتحل أن اتشذي من الجبال بيوتاً و هن 
الشلجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ريك ذللا بخرجمن 
بطو قپاش اب مختلف الوا ندفيه شفاء للناس إن فی ذلكلآ بات لقوم يتفكرونمء ووع. 

النمل ۲۷ : حتلى إذا أتوا على واد النمل قالت تملة با انها التمل ادخلوا 
مساكتكم لإبحطمتى سليمان وجنوده وهم لامشعرون فتبسم ضاحكاً من قولها - 
إلى قوله تعالى ‏ وتفقتد الطيكر ققال مالي لاأرى البدهد أمكان من الغائبين 
الا مات م١ "5١‏ . 

تفسير : قدت قصّة الغراب الذي علم قابيل كيف يواري جسد هابيل ج 
حين كتله قوله تعالى :لو أوحى ريك » قال الرازى يقال: وحى وأوحى وهو الالپام »د 
ام ادمنالالهام أنه تعالى قر فى نفسبا هذه الا سمال العجيبةالتى يعجز عنها العقلاء 
من اليش »وبيانه منوجوء: الا ول أدها تبنى البيوت المسداسة من أضلاع متساوية لا 
يزيد بعشها على بعض بمج رد طباعبا » والعقلاء من البشر لاإيمكنهم بناء مثل تلك 
البيوت إلا بالات وأدوات مثل المسطر والفرجار » والثاني أنه ثبت في الهندسة أن 
تلك البيوت لوكانت مشكلة بأشكال سوىالمسد سات فاته بقى بالضرودة مابينتلك 
البيوت فرج خالية ضائعة فاهتداء تلك الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية و 
الد قيقةاللطيفة من الا عاجيب . 


والثالت : أن التتحل «حصلبينا واحد كالرئيس للبقية وذلك الواحديكون 
أعظم جِثّة من الباقي » ويكون نافذ الحكم علىتلك البقية وهم بخدمونه ويحملونه 
عندتعبه » وذلك|يضامن الا عاجيب . 
والرابع أنّها إذاذعبت عن وكرها ذهبت مع الجمعيئّة إلى موضع آخر ء فاذا 
أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطّبول وآلات الموسيقي” » وبواسطة تلك الا لحان 
يقدرون على ردّها إلى وكرها » وهذه أيضًاً حالة عجيبة » فلمًا امتاز هذا الحيوان 
بهذه الخواصٌ العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والكياسة ليس إلا على سبيل الالام 
وهو حالة شبيهة بالوحي » لاجرم قال تعالى في حقتها : « وأوحى دبك إلى التتحل » 
واعلم أن“الوحى قدورد في حق الانبياءكقوله تعالى : « وما كان لبس أن يكلمداليٌ إلا 
وحياً > وفي الا ولياء أيضا قال تعالى : « وإذ أوحيت إلى الحواريين ” » و بمعنى 
الالام في حق البشى « وأوحينا إلى 1م موسى(" » وفيحق سائر الحيوان خاص 
وقال ال جاج : يجوز أنيقال : سمتى هذا الحيوان نحلا لان الل تعالى تحل الناس 
العسل الذي دخرج من بطوتها ؛ وقال غيره : النتحل يذ كر ويؤدّت وهي مؤائثة في 
لغة الحجاز ء ولذلك أتثهاالله » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين الواحدة إلا الباء 
د أن اتتخذي » أن" م لانةفي الابحاء معنىالقول « وما يعرشون » أي ينون 
فرق قري الراء ركتيوعا: 0 
واعلم أن النحل نوعان : أحدهما ما بسكن في الجبال والغياض و لايتعيندها 
أحد هن الناس » والنوع الثانى التي سكن بيوت الناس ويكون في تعدات الثاى 
فالا ول هوا هراد بقوله : « أن اتنُخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر » و الثاني هو 
المراد بقوله : « وما يعرشون > وإكّما قال : « من الجبال ومن الشجر » لثلا تبنى 
بيوتها في كل جبل وشجر بل في مساکن بوافق مصالحها و يليق بها » واختلفوا في 
)١(‏ الشودىي : ۵١‏ . 
(؟) المائدة : ۱٩۱‏ . 


(۳) القصص :7 . 


ج باب النحل و النمل و سائر مانهي عنقتله ۱ 

هذا الاس : 

فمن الناس من بقول : لاببعد أن يكون لبذء الحيوانات عقول و أن يتوجه 
عليها مالل أ ونهي » وقال آخرون : ليس الاأمى كذلك بل المراد منه أنه تعالى 
خلقفيهاغرائزوطيايعتوجبهذه الاأحوال د ثم كلي من كل الثمرات » من للتبعيش 
أولابتداء الغابة:, رأيت نيكتب الطب أنه تعالى دير هذا العالم على وجه بحدث في 
الهواء طل لطيف في الليالي » ويقع ذلك الطل على أوراق الاأشجار » فقد تكون 
تلك الا أجزاء الطليّة لطيفةالصور متفر قة على الأوراق والاأزهار » وقدتكونكثيرة 
بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة ء أمّا القسم الثثاقي فاته مشل الترنجبين فاه طل 
بنزلمن الهواء ويجتمع على أطراف الشدجس في بعض البلدان » وذلك محسوس» وأما 
القسم الا ول فو الذي ألبماللٌ تعالى هذا النتحلتلتقط تلك الذرات من الا زهار و 
أوراق الا شجار بأفواههاوتأكلباوتغتذيبها » فاذا شبعت التقطت بأفواهها مي أخرى 
شيئاً من تلك الاأجزاء ثم" تذهب بها إلى بيوتها وتشعباهناك كأ نها تحاول أنتداخر 
لنفسها غذاءها » فاذا اجتمع في بيوتها من تلكالا جزاء الطليّة شيء كثير فذاك هو 
ادل 

زمه الناى عن قول: إن التحل اكل عن الا زهان الل والا وراق 
العطرة أشياء » ثم" إِنّه تعالى بقلب تلكالاأجسام في داخل بطنه عسلا » ثم إشهاتقيء 
مر ا خرىفذاك هوالعسل » والقولالا ول أقرب إلى العقل وأشد مناسبةللاستقراء 
فان طبيعة الترنجبين قريبة إلى العسل فيالطعم والشكل › ولاشك أنه طل بحدث 
في البواء ديقع على أطرافالاأشجار والاأزهار » فكذا هاهنا , وأيضا فنحن نشاهدأن 
هذا النحل إثما تغتذي بالعسل » ولذلك فانا إذا أخرجنا العسل من.بيوت التتحل 
يكنا ليا ا ی اتا ن لا جو أن سند ا فاه اا فان :و 
نا إِنّما قم على الاأشجار والأزهارلا تما تعتذى بتلك الاجراء الطليّة العسليئّة 
الواقعة هن الواء عليها » إذا عرفت هذا فنةول : قوله : « كلى دن كل الثمرات » ٠‏ 
كلمة « من » هاهنا تكون لابتداء الغاية ولاتكونللتبعيض على هذا القول « فاسلكي 


سبل ربك » أي الطرقالتى ألبمك وأفهمكفيتملالعسل » أويكون المرادفاسلكي 
في طلب تلك الثمزات "سبل ربك » وفي قوله :« ذللا » قولان : الا وال أنه حالمن 
السبل لاأن الل تعالىذكلها لها ووطثها وسبدلها كقوله : « هو الذي جعل لكم الاأرش 
ذلولا . 
الثاني أنه حال من المي في قوله « فاسلكي » أي وائتي يا أينّتها النتحل 
ذلك منقادة بلا مرت به غي رممتنعة د بخرج من بطونها » هذا رجوع من الخطاب إلى 
الغيبة » والسّبب فيه أن المقصود من ذكر هذمالا حوال أن بحت الانسان المكلفيه . 
على قدرةالله تعالى وحکمته و'حسن تدبيره لاأحوال العالمالعلوي والسُفلى » فاته 
تعالى لما خاطب النتحل بما سبق ذكرهخاطب الانسان و قال : إنما ألهمنا هذا النحل 
لهذه العجائب لاأ جل أن يخرج من بطونهاشراب مختلف ألوانه » ثم إنَا ذكرنا أن" 
من الناس من يقول : العسل عبارة عن أجزاء طليةتحدث في الهواء وتقع على أطراف 
الا شجار وعلى الا وراقوالا زهار فيلقطها الزنبور بقمه » فاذا ذحبنا إلى هذا الوجدكان 
المراد من قوله : « .بخرج هن يطونها > أيمنأفواهها » وکل تجويف في داخلالبدن 
فاته يسمى بطناء ألاترى نهم يقولون : « بطون الدماغ » وعنوا بها تجاويف الدماغ 
فكذا هبئا د بخرح من بطو نبا» أي أفواهها ءوأماعلى قول أهل الظاهروهو أن النحل 
تأكل الاأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هوالعسل فالكلام ظاهر » ثم وصف العسل 
بكونه شراباً لا نه تارة شرب وحدهءوتارة يتلخن منه الا شربة »وبأدّه مختل ف ألوانه ‏ 
والمقصود منه إبطال القول بالطبع لهذا الجسم معكونه متشابه الطبيعة » لاحددشعلى 
ألوان مختلفة » دل" ذلك على حدوث تلك الا لوان بتدبير الفاعل المختار » لا لالجل 


)١(‏ من العجائب التى لميعلم دمزها الى ذماننا هذا هى أن النحل بكثرتها كيف 
كيف تهتدى الى خليتهمعكثرة الخلايا » واظن انقوله : « فاسلكى سبل ريك ذللا » اشادة 
الى الطريقة التى علمها دبها للاهتداه الى ذلك . 

(؟) الملك : م١‏ . 


E‏ ياب النحل و لوار مائهي عن قتله ات 


اتال وان فيه شفاء للناى وه قولان : ول دعو الست يع أنه صفة " 

للعسل . 

فان قالوا : كيف مكون شفاء للناس وهويضر بالصفراء ويهيئّج المرار ؟ قلنا : 
إنه تعالى لميقل : إفّه شفاء لكل الناس ولكل داء وقي كل حال » بل اكان شفاء 
في الجملة » إِنهقل معجون من المعاجين إلا و تمامه و كماله يحصل بالعجن بالعسل 
وأيضا فالا شربة المتدخذة منه في الاأمراض البلغميّة عظيمة النفع . 

والقول الثاني : وهو قول مجاهد أن المراد أن القرآن فيه شفاء للناس » و 
على هذا التقدير فقصّةتولد العسل هن النحل تمت عند قوله : « مختلف ألوانه » ثم 
ابتداً وقال : « فيه شفاء للناس » أي في هذا القر آ نحصل ما هو شفاء للناى من لكفر 
والبدعة مثل هذا الذي من فى قصّة النحل» وعن ابن مسعود أن" العسل شفاء من 
كل داء » والقر آن فيه شفاء لما في الصّدور . واعلم أن هذا القول ضعيفمنوجبين 
الأول أن الضمير ,يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله : : شراب 
مختلف ألوانه » وأمًا الحكم بعوده إلى القرآن مع أنه غيرمذكور فيما سبق فهوغير 
مناسب . الثاني ماروى أيوسعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبي عة و قال : إن 
أخي يشتكي بطنه » فةال : أسقدهعسلا » فذحب ثم رجع فقال : قدسقيته فلم تغن عنه 
فقال ت : د اذهب فاسقه عسلا» وقال : د صدقالله وكذب بطن أخيك » فسقاه فبرأ 
كانما نشط من عقال . 

وحلوا قوله : د صدةالل » على قوله تعالى : « فيه شفاء للناس » و ذلك إثما 
يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : فما المراد من قوله ت : صد قال وكذب بطن أخيك ؟ قلنا : 
الملة أنه يلم علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلمّالم يظير 
في الحال مع أنه ك كان عاماً مريت ليك كان هذا جاريا مجرى 
الكذب » فلذا الستبب أطلق عليه هذا اللفظائتبى © 


. تفسينر الراذی‎ )١( 


وآبات النمل قدمي" تفسيرها وتدل علىشرافة في الجملة للثملة وعلى بعض 
ماما ركذا ا باك البحعو ندل غل کر اماو مسا مق أحواله 
وقدمضت قصته وسيأ تي بعضها . 

وقال الد ميري في حياةا لحيوان : النتحل : ذباب العسل »وقد تقد م أن النبى” 
صلى‌الله عليه وآ له قال : « الذبابكله في الثار إلا النحل » وواحدة النحل تحلة »و 
کا کی کی واف : د وأوحى ربك إلى التتحل » بفتح الحاء و الجمهود بالاسكان 
قال ارا جاح في تفسوسووة اليساء يدك حلا لان الل تعالى نحل النا سالعسل 
الذي يخرج منها » إذ الناحلة العطيّة » وكفاها شرفاً قول الله عز وجل : « و أفحى 
ريك إلىالنتحل » فأوحىاللسيحانه وتعالى إليبافائتى عليها » فعلمت مساقطالا نوار 
من وراء البيداء فتقع هناك على كل نورةعبقة وزهرة أنقة ثم تصدر عنها بماتحفظه 
اا واف شر 

قال في عجائب ال مخلوقات : يقال ليوم عيد الفط : « يوم الرحة » إذأوحى ال 
تعالى فيه إلى النحل صنعة العسل فبيّن سبحانه أن“ في النتحل أعظم اعتبار » و هو 
حيوان فهيم نوكيس وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بفصول السّئة وأوقات اللطر 
وتدبير المراتع والمطاعم » والطاعة لكبيره والاستكانة لاأهيره وقائده » وبدريع الصنعة و 
عجيب الفطرة . 

قال أرسطو التتحل عة اصتاف : نها تة نادف خا إلى بعض وغذاؤها 
من الفضول الحلوة و. الى طوبات التي ترشح بها الزهر و الورق» و بجمم ذلك 
كله ويد خره وهو العسل وأوغيته » ويجمع معذلك رطوبات دسمة يتاخن منها بيوت 
العسل وهي الشمع »› وهو يلقطها بخرطومه و يحملها على فخذيه وينقلها من فخذيه 
إلى صلبه هكذا . 

قال : والقرآن يدل على اتپا ترعى الزهر فيستحيل في جوفيا عسلا و تلقيه 

. فىالمصدر : قال القزوينى فى عجائب المخلوقات‎ )١( 


من أفواهها » فيجمع منه القناطيرالمقنطرة » قال تعالى  :‏ ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللاً بخرح من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء للذاى » 
وقوله : « منكل الثمرات » الم راد به بعضها نظيره قوله : « وأوتيت من كل شيء » 
يريد به البعض » واختلاف الا لوان في الحسل بحسب اختلاف النحل”'' , وقديختلف 
طعمه لاختلاف المرعى » ومن هذا المعنى قول ززينب للنبي راو : د جرست نحلة 
العرقط» حينشّهترائحتهيرائحةالمغافير » والحديث مشهودفي الصحيحين وغيرهما. 

ومن هأده فق كدير معاشه أنه إذا أساب موضما قينا بتى فيه بيتا من المع 
۴ ينی البيوت التى بأوى فيها الملوك ثم بيوت الذكور التى لاتعملفيهاشيئا!"! 
والذكور أصغر جرماً من الا ناث » وحي تكشر الما دة داخل الخلية . وهي إذا طارت 
تخرج بأجعها وتر تفع في الهواء ثم تعود إلى الخليّة » والتتحل تعمل الشمع أو لا ثم 
قلقي البزر لأ نه له بمنزلةالعش للطائرفاذاألقته قعدت وتحضنهكما تحطن الطثير !"ا 
فيتكوتن من ذلك البزر دود ثم" تنهض الدود فتغذي أنفسهال” ثم تطير » والنحل لا 
يقعد على أزهار مختلفة بل على زح واحد » وتملا بعض البيوت عسلا ويعضهافراخاً 
ومن عادتها أنها إذا رأت فاداً من ملك إِمّا أنتعزله أوتقتله » وأكثر ما تقتل خارج 
الخليئة ‏ وال ملوك لاتخرج إلا مع جميع النتحل » والملك إذا عجز عن الطيران جلته 
وسيأتي بيان هذا في أواخر الكتاب في لفظ اليعسوب » ومن خصايص املك أتدليس 
له حنة يلسع بها » وأفضل ملوكها الثقر » وأسوأها الرقط بسواد والتلحل تجتمم 
فتقتسم الأ عمال » فبعضها يعمل الشمع ؛ وبعضها يعمل العسل , وبعضها يسقي الماء » و 
بمضها .عبني البيوت »وبي وتام ن أعجب الا شياء لا تهامبنيئّة على الشكل المسد"س الذي 


. فىالمصدد : بحسب اختلاف التحل والمرعي‎ )١( 

() فى التصدت بيوتا من الشمع اول ثم بى ٠‏ 

(0) فىالمصدر : لاتعمل شيا . 

(۴) فى المصدر : قعدت عليه وحطنته كما يحضن الطير . 
(۵) فى المصدر ؛ دود أ بيض ثم يهط الدود وتغذى ننسها . 


لابخ رق" » كانه استنبط بقياس هندسي” ثم" هو فى دائرة هسداسة لايوجد فيها 
اختلاف فبذلك اتصلت حتى صارتكالقطعة الواحدة ؛ وذلك لان الاأشكال من الثلاث 
إلى العش إذا جمع كل واحد منها إلى أمثالهلم بتصل وجاءت بينها قروج إلا الشكل 
المسد س » فانه إذا اجتمع إلى أمثاله اتصل كانه قطعة واحدة » وك لهذا بغير مقياس 
ولاآلة ولافكرة , بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير وإلهامه إباها كما قال 
تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر و ما 
بعرشون » الا فة . 

فتأمّل كمال طاعتها وحسن امتثالها لاأمى بها .كيف اتخذت بیوتاً في هذه 
الاأمكنة الثلاثة الجبال والشجر وبيوت الناس د حيث يعرشون » أي حيث ينون 
العروش فلاترى للنحل بيتا في غير هذه الثلاثة البتة » وتأمّل كيف كانت أكثر بيوتبا 
في الجبال وحي ال متقد مة في الا ية »ثم الاأشجار وحي دون ذلك » ثم فيما يعرش 
النان » وهي أقل بيوتها » فانظر كيف أذ اها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت 
قبل المرعى :وه تتلخذها أولا فاذا استقى" لها بيت خرجت عنه فرعت و أكلت من 
كل التو اهام آرت ا وان ركبا مان وال انرا با تاذ اوه 
أولا ثم" بالا كل بعد ذلك . ) 

قال فى الاحياء : انظر إلىالنحلة كيف أوحى اة إليها حى اتخذت من الجبال 
بيوتا » وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخرشفاء” 
ثم لوتأملت عجائب أمرها في تناولها الاأزهار والا نوار واجترازها من النجاسات و 
الا قذار وطاعتها لواحد من جعلتها وهو أكثرها شخصاً وهو أميرحا» ثم ما سخرالي 
سبحانه وتعالى أميرها من العدل والانصاف بينها حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل” 


(١)فىالمصدر‏ : لايتحرف. 
(؟) فى المصدر :ولايركار . 


ج ۶۴ یاب التحل و الثمل و سائر مانپي عن قتلبا PY‏ 


ها وقع هنها على نجاسة لقضيتمن ذلك العجب إنكنت بصيراً على فسات ءوفارغاً 
من هم" بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك: ثم دع 
عنك بعيع ذلك فانظر إلى بنيانها بيتها من الشمعواختيارها من تعيع الا شكال المسداس 
فلا تبني نيكها مدير ولاش یا ولا ما بل مید سا اة فى الشكلا سداس 
يقر فيه فهم الميندس" وهو أن أوسع الأشكال وأحوالها المسدس وما يقرب منه 
فان المربم يخرج منه زواياضائعة »وشكل النحلهستدي رمستطيل فتركا ربع حتى 
لاببقى الزوايا فارغة » ثم" لوبناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فان 
الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لمنجتمعمتراصّة ولاشكل في الاشكال ذوات الزوايا 
يقرب فى الاحتواء هنالمستديس ثم تتراص" الجملة بحيث لاببقى بعد اجتماعهافرجة 
إل المسدس » وهذه خاصية هذا الشكل » فائظركيف ألهمالل تعالى النحل على صغر 
جرمه ذلك لطفاً به وعنابة بوجوده فيما هو محتاج إليه ؛ ليتهياً عيش » فسيحانه 
ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتئانه . 

وفي طبعه أنه برب بعضه عن بعض » ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا » وبلسعمن 
دنا من الخليّة » وربّما هلك الملسوع ‏ و إذا هلك منها شيء داخل الخلايا أخرجته 
الأحياء إلى الخارج » وني طبعه أيضا النظافة فلذلك بخرح رجيعه من الخليةلا نه 
منتن الريسم ‏ وهويعمل ذماني الربيع والخريف » والذي بعمله ني الربيع أجود 
والصغير أجمل من الكبير » وهو يشرب من الماء ماكان عذباً صافياً يطلبه حيث كان 
ولايأكل من العسل إلا قدر شيعه » وإذا قل" العسل في الخلية قذفه بالماء ليكثرخوفاً 
على نفسه هن نفاده لاذه إذا نفد أفسد النحل بيوت الملوك وبيوت الذكور ء و ريما 

قتلت ماكان منها هناك . 


: ف ىالمصدر : فى نفسك‎ )١( 
. (؟) فى‌المسدد : يقصر فهم المهندس عن درك ذلك‎ 
. فىالمصدر : ليهثاً عيشه‎ )۳( 


- 


قالحكيم هن اليونانيئين لتلامذته : کو نوا كالنتحل في الخلايا » قالوا : وكيف 
التحل؟" قال : إنها لاتترك عندها بلالا إل أبعدته وأقسته ع نالخلية لا تديضيق 
المكان ويفنى العسل » ويعلم النشيط الكسل . 
والنتحل يسلخ جلده كالحيتات » وتوافقه الاأصوات اللذيذة المطربة » ويره 
السوس ء ودواؤہ أنيطرح في كل خلبّة كف ملح ؛ وأن بفتح في كل شپر عة و 
مدخن باخثاء البقر . 
وفي طبعه أفّه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود فتعود كل" نحلة إلى هكانها 
لاتخطه » وأهل مصر يحو لون أبواب الخلايا في السفن و يسافرون بها إلى مواضع 
الزهر والشجر فاذا اجتمع في المرعى فتحت أبواب الخلايا فتخرج النلحل منها و 
برعى يومه أبعم فاذا أمسى عاد إلى السفينة وأخذت كل نحلة مكانها من الخليئّة لا 
ااي 
و دوى أحمد وابن أبيشيبة والطمراني أن النبى” باب قال ؛ المؤمن كالتتحلة 
تأكلطيباً وتضع طينّباً وقعت فلم تكسر ولم تفسد . 
وفيشعب البيبقى عنهجاهد قال : صاحبت عس من هكّة إلى المدينة فماسمعته 
بح ث عن رسولاللّ با إل هذا الحديث : إن مثل المؤمن كمثل التلحلة إن" 
صاحبته نفعك وإن شاورته نفمك وإن جالستدنفعك وكل شأنه منافع وكذلك النحلة 
کل شأنها منافع . 
قالاين الا ثير: وجه المشايبة بن الؤهن والنحلة » حذق النتحل وفطنته وقلة 
أذاه وحقارته ومنفعته وقنوعه وسعيه في النهار وتن هه عن الا قذار وطيب أكله » و 
أنه لابأكل م نكسب غيرء ونحوله » وطاعته لاأميره » وللئحل آفات7؟ تقطعه عن 
جمله » هنها الظلمة والغيم والر ربح والد خان والطاء والتنّار وكذلك المؤمن له آفات 
)١(‏ فىالمصدد : وكيف النحل فى الخلايا ؟ 
(؟) فىالمصدد : من الخلية لاتتغين عله . 
(۳) فىالمصدر : وان للتحل آقات . 


تفتثره عن عمله , منها ظلمة الغفلة و غيم الشك وريح الفتنة و دخان الحرام و ماء 
السعة وئار البوى . 

وفي مستدرك الدارمي عن علىبن أبيطالب ت أنه قال : كونوا في الناى 
كالنتحلة في الطير إِنّه ليس في الطير إل وهويستضعفهاء ولوتعلم الطيرما في أجوافها 
من البركة لم فعلوا ذلاء بها(" وخالطوا الناس با لسنتك وأجساذكموزائلوهم يأمالكم 
كلو كم قان الور ها اكت وجو يوم العامة ورهن أ 

وفيه أيضًا عن ابن عباس أتسال كعب الاٴحبارکیف تجد نعت رسول ال بال 
في التوزاة ؟ فقال كعب : فجده عل بنعبدالل بالا يولك بمكة و هاجن إلى طيبة و 
ريكونملكهبالشام»ليس بفحاش ولاصخابفي الاسواقءولايكافيء السيئة بالسيئُةولكن 
ربعفوو يصفح › متها لحامدون7"' بحمددنالله تعالى فيكل سر آء وضرآء » بوضئون 
أطرافهم » ويأتزرون في أوساطبم » يصون في صلائهمكما يصفون ف قتالېم » دو في 
مساجدهم كدوي” النحل > سمح مناديهم في سو السماء. 

وذكن ابن خلكان في تربعة عبدالمؤمن بن علي ملك ال مغرب أن أباه كان يعمل 
الطين فختاراً » وإنه كان في صغره نائماً في دار أبيه وأبوه يعمل الطين » فسمم أبوه 
دويا في السماء فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل قدهوت مطبقة على الدار 
فاجتمعت كلها على ولده وهو تائم فغطته وأقامت عليه مدة ثم ارتفعت عنه وما تألم 
هنما » وكان بالقربمندرجل يعرف الزجرفأخبره أبوه بذلك فقال : يوشك أنبجتمع 
على ولدك أعل اللغرب" » فكان كذلك »و کانمن ام ولدهما اشتهر من مل كالمغرب 
الأعلى والا دنى . 

وجمهود الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل . وروي عن علي بن 

أبي طالب م أندقال تحقيراً للدنيا : «أشرف لباساين آدم فيا لعاب دودة » وأشرف 

9 فى السدد : ما قله ذلك بها خا 
(؟) ف ىالمصدر : الحمادون . 
(۳) فىالمصدد : جميع اهل المغرب . 


معت كتاب السماء والعالم ج ۶۴ 


شر ابه فيا رجيم نحاة » وظاهرهذاأنه منغير الفم » كذا نقله عنه | بنعطية»والمعروف 
ا قال : إنما الدنيا تة أشياء : مطعوم ومشروب وملبوس وص‌کوب و منكوح و 
مشموم » فأشرف المطعوم العسل وهو مذقة ذباب» وأشرف المشروب الماء ويستوي فيه 
الب والفاجر » وأشرف الملبوس الحرين وهو نسج دودة » وأشرف الم ركوب الفرس و 
عليه تقتل الرجال » وأشرف المنكوح المرأة وهو هبال فى مبال » وأشرف المشموم 
السك وهو دم حيوات . 

والتحقيق أن العسل يخرج من بطونها لكن لاندري أمن فمها أم من غيره , 
ولابتم صلاحه إلا بحمو أنفاسها('' وقد صنع أرسطاطاليس بيتا من زجاج لينظر إلى 
كيفية ها تصنع فأبت أنتعمل حتى لطخته هن باطن الزجاج بالطين كذا قالهالغزنوى 
وغيره » ورو ينا في تفسير الكواشى الا وسط أن العسل ينزل من السماء فينبت في 
أماكن من الاأرض فيأتي النحل فيشربه » ثم" يأتى الخلية فيلقيه في الشمع المهياً 
للعسل في الخلية » لا كما بتوهمه بعض الناس من أن العسل من فضلات الغذاو إن 
قد استحال في المعدة عسلا هذه عبارته وال عل . 

توضيح : عبق به الطيب : لصق» والرضاب كغراب : الرريق المرشوف » جرست 
أي أكلت » والجرس اللحس باللسان » و العرفط : شجرالطلح وله صمغكريهالرائحة 
والخلى :ما تعسل فيه التحل » والسوس : دود بقع في الصوف » والاخثاء بعم الخثى 
بالكسر وهو فضلة البقى . ٠‏ 

ات تفسير على بن ابراهيم : قال الصتادق ت : إن لله واديا ينبت الذ هب 
والفضة وقدحاءالل بأشعف خلقه وحو النمل » لورامته البخاتي ما قدرت علي '. 

؟- حياة الحيوان : النمل معروف » الواحدة نملة والجمع نمال » وأرصضحلة 


. فىالمصدر : والمعروف عنه أنه قال‎ )١( 
. وفىالمسدر ::. بحمى انفاسها‎ ٠ أى بحرادة انفاسها‎ (۲) 
. ۲۴۸ ۲۴۵ : ۲ (؟) حياة الحيوان‎ 


(۴) تفسير الق : ۴۷۶ . 


ذات نمل ؛ وطعام منمول » أصابه النمل7؟ , والنملة بالضم : النميمة » يقال: رجل 
تمل أي نمام » وها أحسن قول الأول : 


اقنم فما تبقى'" بلا بلغة فليس ينسى بنا النملة 
إن أقبل الدحر فقم قائماً وإن تولى مدبراً فنمله!") 


وسمسيت نملة لتنمّلها وهوكثرة حركتها وقلة قوائمها » والنمل لايتزاوج ولا 
بتلاقح إِنّما سقط منه شىء حقير في الاأرضفينمو-تى يصير بيظاء ثم شك وانمنه 
والبيض كله بالضتاد المعجمة إلآ بيض التمل فاته بالظاءالمشالة » والنمل عظيمالحيلة 
في طلب الرزق » فاذا وجد شيئاً أنذر الباقين بأتون إليه" » وقيل : إِقّما يفعل ذلك 
منها رؤساوها . 

و من طبعه أنه بحتكر ‏ في زمن الصيف لزمن الشتاء » وله في الاحتكار من 
الحيل ما أنه إذا احتكرما بخاف إنباته قسمته نصفين ماخلا الكسفرة فاتهيقسمها 
أدباعا لما الهم أن كل ضف منها ينبت » و إذا خاف العفن على الحب أخرجه 
إلى ظاهر الأارض ونشره » وأكثر مايفعل ذلك ليلا في ضوء القمر » ويقال : إن حياته 
ليست من قبلها اكلهولاقوامه » وذلك أنه ليس له جوف ينغذ فيه الطعام » ولكنّه 
مقطوع صفين » وإنّما قوته إذا قطع الحب في استنشاق ريحه فقط و ذلك يكفيه و 
قدروي عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس شىء يخبأ فوته( إلا الانسان والعقعق 
والنمل والفار “د بدجزم في الاحياء في باب التو كل » وعر. بعضهم أن" البلبل بحتكر 0 

. قى المصدر : اذا اصابه الثمل‎ )١( 

(؟) « <« : يما تلقى. 

(۳) ها «: مله . 

(۴) د «١‏ :ليأتوا اليه ويقال . 

(۵) د < : يحتك قوته من زمن . 

(۶) د د : وذلك لانه. 

(۷) ۰ « : لیس شىء بحتال لقوته . 

(۸) 2 « : يحتكر الطعام . 


2 كتاب السماءو العالم ج عع 


ويقال : إن" للعقعق مخابي إلآ أنه بنساها » والنمل شديد الشم » ومن أسباب هلاكه 
نبات أجنحته فاذا صار انم لكذلك أخصبت العصافير لا نها تصيدها في حال طيرانها 
وقد أشار إلى ذلك أبوالعتاهية بقوله : 
وإذا استوت للنم لأجنحة حتى تطير فقد دنا عطبه 

وكان الرشيد بتمثل بذلك كثيراً عند نكبة البرامكة . 

وهو يحفر قربة بقوائمه وهي ست فاذا حفرها جعل فیا تعاويج للا یجرى 
إليها ماء اللطر » وريما اتخذ قربة فوق قربة بسبب ذلك » وإثما بفعل ذلك خوفا 
على ما بد خره من اليلبل . 

قال البيهقي” فيالشعب : وكان عدي بن حاتم الطائي يقت" الخبز للنملويقول 
إشبن جارات ولهن علينا حق الجوار . 

وسيأتي في الوحص عن الفتح بن خرشف الزاهد أنه كان يفت الخبز لهن في 
كل يوم فاذا كان بوم عاشورا لمتأكله . 

ولبس:ق اللشوان ها يحمل ضعف يدنه عرارآغیره » على أنه ا باشعا 
الأضعاف حتنى أ أنه تتكلف جر 0( نوی التمر وهولا ينتفع به › ف إنما بحمله على 
له الحرص والشره وهويجمع غذاء سنين لوعاش ولابكون مره أكش من سئة» و 
من عجاببه اتخاف القرية تحت الا رض وفيا منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقات 
بملااها حبوباً وذخائر للشتاء . ْ 

ومنها ما يسم الفارسي" 7" وهو من النملبمنزلة .الزئابير منالنحل » ومنها 
ها ت فمل الا سد» e‏ بذلك لان" مقف هله بشبه وجه او شه 
النامل » وروى البخاري” ومسلم و أبوداود والنسائى واين ماجة عن أبيهريرة عن 
النبي” با أنه قال : نزل نبي" من الا نبياء بلا تحت شجرة فلذعته نملة فأص 


0 ف ىالمصدر : لحمل نوی . 
(؟) د د : الذر الفارسى . 


بجحبازه فأخرج من تحتها وأمس بها فاحرقت بالنار » فأوحى ال تعالى إلبه : eT‏ 
واحدة ؟ ! قال أبوعبداللٌ الترمدي في نوادر الاأصول : لمبعائبه!" على تحريقها » و 
إتماعاتبهلكو ندأخنالبريءيغير البرىء »وهذا الفا هوموسیبن تمر ان م وإنه 
قال : يا رب تعن ب أهلقرية بمعاصيهم وفيهمالطائم؟ وكا ته أحب أن ير يدذلك من 
عنده » فسلط عليه الحن حتتى التجأ إلىشجرة مستروحاً إلى ظلّها وعنده قرية نمل 
فغلبه الننّومفلممًا وجدلنة النوملذعتهنملةفدلكهن بقدمهفأهلكبن وأحر قمسكنهن 
فأراه تعالى الا بة فى ذلك عبرة لما لنعته نملة » كيف ا صيب الباقون يعقوبتها » بريد 
أن ينبّهه على أن العقوبة منالله تعالى تعم الطابع والعاصى فتصير رحمة وطهارة و 
بركة علىالمطيع » وش ىأ وتقمة وعدواناً!"! على العاصي , وعلى هذا ليس في الحديث 
ما يدل على كراهة ولاحظر في قتل النمل » فان من أذاك حل لك دفعه عن نفسك 
ولا أحد من خلقالل تعالى أعظمحرمة من‌المؤمن وقد | بيح لك دفعه عن نفسك بضرب 
أوقتل على ماله من المقدار فكيف بالهوام والدواب التي قدسخترت للمؤمن و سلط 
عليهال فاذا آذته أ بيح له قتلها . 
وقوله: « فبلا نملة واحدة » دليل على أن" الذي بوذي يقتل وكل” قتل كان 
لنفع أودفع ضرر فلا بأسبه عند العلماء » ولميخص تلكالتملة التي لذعت منغيرها 
لا نه لیس الم ادالةصا صلا مّهلوأرادلقال: فبلانملتكالتي لذعتك › ولكن قال : ٠‏ فبلا 
تملة » فان" نملة تعم ' البرى والجاني وذلك ليعلم أنه أراد أن بنبهه لمسألة ديه ف 
عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصى . 
وقد قيل: إن في شرع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت العقوبة 
للحيوان بالتحربق جائزة » فلذلك إنما عاتبداللٌ تعالى في إحراق الكثير لا في أصل 


)١١(‏ ف ىالمصدر : لميعاقية الله 

(») ١ه «١‏ :قال القرطيى : هذا اللبى . 

9م«) د « : وسوء ونقمة وعذابا على العاصى . 
(۴) د« د : وسلط عليها وسلطت عليه . 


ممه مه سم مه مده مه جه وميم م eam‏ ممه ممه ممه مه مب emren‏ مهمه ممصم مدو مهد هس همهم فوم ومع مه ممه mane‏ ممه ممه د سد و م دعصم ممم م ممه لدم وه ور 


الاحراق » الاترىقوله : « فهلاً : نملة واحدة » ؟ وهو بخلاف شرعلا فان” النبى ات 
قدنهى عن تعذيب الحيوان بالنار وقال : « لابعناب بالنار إِلأاللٌ تعالى > فلا يجوز 
إحراق الحيوانبالنار إلا إذا أحرقإنسانافمات بالاحراق فلوارثه الاقتصاص بالاحراق 
للجانى . : 
وأمًا قتل التسملة فمذهينا لابجوز لحديث ابن عباس أن النبى” بال نهى 
عن قتل أربع من الدواب : النّملة والتّحلة والبدهد والصّرد . زواه أ بوداودباسناد 
صحيح على شرط الشيخين » والمراد النّمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي” 
والبغوي في شرح السنّة» أمّا النمل الصغير المسمى بالذ ر فقتله جائز » وك رممالك 
قتل التمل إلا أن يضر ولايقدر على دفعه إلا بالقتل » وأطلق ابن أبىزيد جوازقتل 
التمل إذا آذت » وقيل : إِفّما عاتبالله“تعالى هذا النني لانتقامه لنفسه باهلاك بعع 
آفاه واحد منهم ؛ وکانالاولی بهالستفح والصّبر > ولكن وقع للنبى ا أن هذا 
النوع مؤذ ليقي حم وة بني دم أعظم من حرمة غيره م نالحيوان » قلوانفرد له 
هذا النظرولمينشم إليهالتشفي|لطبيعي” لم بعاتقبء فعوت على التشفي بذلك وال أعلم . 
وروی الطبر انی فيمعجمه الاوسط واد ارقطنی أنه قال: لماكل الله موسى 
عليهالسلام كان صر دبيب التّمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة 
فرأسخ . 
وزذى الترمدي الحتكيم في نوادره عن معقل بن سار قال : قال أبوبكروشهد 
به على رسول الله راښ قال : ذكر رسول ال فته الشرك فقال : هو أخفى فيكم من 
٠‏ ديسب الثمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب ال عنك صغار الشرك وكباره » تقول: 
داليم إنيأعوذ بك أن |” شرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لا لاأعلم»!'' تقولا ثلاث 
رات . 
٠‏ وروی أيضاً عن أبي أمامة الباهلي” قال : ذكى لرسولالل راو رجلان أحدهما 
)١(‏ فىالمصدد : دوىالدادقطنى والطبرانى فى معجمة الاوسط عن أبيهريرة . 


(؟) »> : لما تعلم ولا أعلم . 


عابد والآخى عالم » فقال رسول الل يبلي : فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 
ثم قال : إن الله تعالى وملائكتهوأهلالاأرض حتت النملة في جحرها وحتى الحوت 
فيالبحر ليصلون على معلمي الناس الخير . 

قال الترمدي : حديث حسن صحيح . 

وسمعت أباعثمان‌الحسين بن حريث الخزاعي” بقول : سمعت الفضيل بن عياض 
قول : عالم دل ی فيملكوت السماوات . 

وروي أن النكّملة التي خاطبت سليمان #@ أهدت إليه نبقة فوضعها عليه 
الصلاة والسلام في كفه فقالت : 


ألم ترنا نهدي إلىالله ماله و إنكان عنهذا غنى فهو قابله 
ولو کان يهدى للجليل بقدره لقصى عنه البحرحين يساحله 
ولکننا نهدى إلى من نحبه فيرضى به عننًا و يشكر فاعله 
وما ذاك إل من كريم فعاله وإلآفما في ملكنا مامشاكله 


فقال سليمان تكلم : باركالل فيكمء فهو بتلك الدعوة أكثن خلقالله تعالى!'!. 

وروي أن رجلااستوقف المأمون ليستمعمنه فلم يقف لهء فقال : ياأميرالمؤهنين 
إن الله تعالى استوقف سليمان بن داود ## لنملة ليستمعمنها و ما أنا عندايهتعالى 
بأحقر هن تملة » وما أنت عندالله بأعظم من سليمان ك فقال المأمون : صدقت و 
وقف وسمم كلامه وقضى حاجته . ا 

وقال فخ رالد بن الرازي في تفسيرقوله تعالى : د حتى إذا أتوا على وادالشمل 
قالت نملة يا أا النكّمل ادخلوا مساكنكم » الآ بة » وادي النمل بالشام كثير النتمل 
فان قيل : لم أتى بعلى قلت : لوجهين . 

أحدهما أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء . 

التاني أنه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم : أتى على الشيء إذا 

. فىالمصدر : عالم عامل معلم‎ )١( 

90) »© : اشكر خلقالله واكثر خلقالله توكلا علىالله تعالى . 


بلغ آخره » تكلّمت النملة بذلك » وهذا غيرمستبعد فان حصول العلم والنطق لبا 
ممكن في نفسه » والله تعالى قادر على الممكنات » وحكي عن قتادة أنه دخل الكوفة 
فاجتمع عليهالئاس فقال : سلوا مثا شئتم + وكان أبوحنيفة حاضراً وهو يومئذ غلام 
حدث فقال : سلوه عننملةسليمان عليدا لصّلاتوا لسّلام أكانت ذك رأ أمانثى كفا في )١(‏ 
فقال أبوحنيفة : كانت انثى » فقيل له : كيف عرفت ذلك ؟ قال : من قوله تعالى : 
« قالت نملة » ولوكانت ذكراً لقال : « قال نئملة » لان" النمل مثل الحمامة والشاة في 
وقوعها على الذكر والاشى . 

ورأبت في بعض الكتب ال معتمدة أن" تلك النملة نما أمى رعينتها بالدخول في 
ساكنهم لثلا ترى النعم فتقع'"' فيكفران نعماله تعالى عليهاء ونی هذا تنبيه على أن" 
مجالسة أرباب الدنيا مخطورة . 

روي أن" سليمان قال لها : لم قلت للنمل : ادخلوا مساكنكم ؟ أخفت عليها 

عي ظلماً ؟ قالت : : لاولكني خشيت أن يفتنوا بما يروامن جمالك وزينتك فيشغلهم 
eT‏ 

قال الثعلبي' وغيره : إثّهاكانتمثل الذئب في العظم وكانت عر جاء ذات‌جناحین 
وذكر عنمقاتلأن سليمان ت سمع كلامهامنثلائة أميال » وقال بعش أعل العلء () 
إنها نكمت لعشرة ة أنواعهن البديع : قو لبا:< دا » نادت « أسها » لسوت « الثنمل » 
سملت «ادخلوا » آرت د مساكتكي » تعتت د لإبدطمتتى » حذارت « سليمان > 
خصات « وجئوده » مت « وهم » أشارت ا 

. واللشهور أنه النمل الصغار, واختلف في أسمها فقبل : كان أسمها طا( 
وقيل : کان اسما خرمى » قيل : كان نمل الوادي » كالذئاب قيل : كالبخاتي . 


( )فی المصدر : فسا لوم فافحم 1 

(5) » : فی مساكنها لثلا ترى النمم التى أوتيها سليمان وجنوده فتقع : 
(۳) > : وقال يعض أهل التذ كير . 

)۴( “ : طاخية . 


وروى الدارقطني والحاكم عن أبيهريرة أن النبي بإ قال : لاتقتلوا 
النثّملة فان سليمان ج خرج ذات بوم يستسقي فاذا هو بنملة مستلقية على قفاها 
رافعة قوائمهاتقول : « الهم إتاخلق من خلقك لاغنى لنا عن فضلك » الم لاتؤاخذنا 
بذئوب عبادك الخاطئين » واسقئا مطراً تنيت لنا به شجراً وتطعمنا به ثمراً » فقال 
سليمان ¥ لقومه : اد جعوا فقدكفينا وسقيتم بغیو کہ . 

# الکافی : عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ماد بن عيسى عن حريز تن 
أخبره عن أبيعبدالل ي قال : كل ما خاف المحرمعلى نفسه من السباع والحيثات 
وغی رها فليقتله فان لميردك فلاتر د 1 

عب ومنه : عن علي عن أبيه وغل بن إسماعيل عن الفضل دن شاذان بعيعاً عن 
أي نأب ى مير وصفوان عن معاوبة بن عار عن أبىعبدالدٌ ي قال : إذا أحرمت فاق الل 
قتل الد واب كلها إلا الاأفعى والعقرب والفأرة فائها توهي السقاء و تخرق على أهل 
البيت » وأمًا العقرب فالتبي باي مد بده إلى الحجر فلسعته عقربفقال: لعنكالله 
لابن تدعين ولافاجراً , والحيئّة إذا أرادتك فاقتلها » فان لتردكفلاتردها , والكلب 
العقور والسّبع إذا أراداك!'! ‏ فاتلم بريداك فلاتردهما » والا سود الغدر فاقتلهعلى 
كل حال ء وارم الغراب زمياً » والحدأة على ظين بعيرك . 

بيان : قوله ي : نوهي السقاء الوهي : الشق في الشيء وتخرقه استرخاء 
رباطه , أي شق القربة أوتأكل دباطها فيهراق ماؤها » وتحرق على أهلالبيتلا مها 
تج ر الفتيلةفتحرق ما فيالبيت » وفيالقاهوس: الا سود :الحية العظيمة » وال سودان: 
الحيّة والعقرب » والوصف بالغدر كا ته لغدره وأخذه بغتة » وقال صاحب المنتقى : 
قال في القاموس : غدر الليل كفرح : أظلم : فهى غدرة كفرحة » فكأ نه استعير منه 

. حياة الحيوان ۲ : مع؟  بوم‎ )١( 

(؟) فروعالافى ۴ : ۲۶۳ . 

() فى نسخة من المصدد : اذا اراداك فاقتلهما . 

(۴) فروعالكافى ۴ : ۲۶۳ , 


A‏ كتاب السماء والعالم ج و 


الغدر لشديد الستواد منالحيّة » والسّبع تعميم بعد التخصيص » أوأراد به أكمل 
أفراده وهو الاأسدء وقيل : المراد به الذئب . 

۵- قر بالاسناد : عن السندي بن غدل عن أبی‌البختری عن جعفر بن عل عن 
أببه عن.علي بي قال : يقتل المحم ماعدا عليه من سبع أوغيره » ويقتل الز فبور 
والعقرب والديّة والنّسر والذئب والااسد وها خاف أن يعدو عليه من الستباع و 
الكلب العقور . 

ع الكاني : عنعلي عنأبيه عن ابن أبيجمين عن تاد عن الحلبي عن أبيعبدالة 
عليهالسّلام قال : يقتل في الحرم والا حرام الا"فعى والاأسود الغدر وكل حيثة سوء 
والعقرب والفأره وهي الفورسقة وترجم الغراب والحدأة ربجا » فان عرض لك لصوص 
أامتنعت ين : 

۷- وهنه : عن ڪين بحيى عن أدبن عل عن عل بن بحيى عن غياث بن ٳبر اهيم 
عن أبيه عن أبيعبدالدعن أبيه!' للام قال : بقتل المحرم ال زنبور والنكسى والا سود 
الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » و قال : الكلبالعقور هو الذئب' . 

بيان :كأ نه تفسير الكلب العقور الذي وقع في كلام النبي” ويلع و ستأتي 
الأخبار فيما رخص في قتله ومالم يرخص فيه فيكتاب الح إتشاءالله تعالى . 

وقال الد ميري : الاأفعى الا" نثى من الحيئات » والذكر الاأفعوان بشم الهمرة 
والعين » قال الزبيدي : الا فعى حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس » و ديّما كافت 
ذات قرنين » و من عجائب أمرها ما حكاه ابن شبرمة أن أفعى نيشت غلاما في رجله 
فانصدعت جبيته . 

وقال القزويني هي حية قصيرة الن نب هن أخبث الحيئات إذا فقت عينها 

60 قرب الاستاد : ۶۶ 

(؟) فروعالاقى ع : ۳۶۳ , 

() لميذ كى فى المصدر المطبوع قوله : عن أبيه . 

(۴) فروعالكافى ۴ : ۳۶۴ . 


جخ يا بالنحل و النمل و سافر مانهي عن‌فتله A.‏ 


تعود ولا ت ا ل في التراب أربعة أشهس في البردثم” تخرج 
وقد أظلمت عيناها فتقصد ' شجر الرازيانج فتحك عينها به فترجع إلنها ضوؤها. 

وقال الزمخشري : يحكى أن" لآق يإذأت عليا ألف سنة ميت وقد آله 
اف تعالى أن تمسح المين'"' بورق الرازبانج الطب عرد إليها بصرها » فى بما كانت 
في رة و بينها وبين الى بف مسيرة أيّام فتطوي تلك المسافة على طولها و علىعاها 
حتی تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازيانج لاتخطئها فتحك بهاعينها فتر جم 
باصرة باذن اھ تعالى .. 

وإذاقطع ذنبها عادكماكانو إذا قلع نابها طلم بعد ثلاثةأيام » وإن شّ0 
تبقى تتح ك ثلاثة أيام » وهي أعدى عدر للانسان وبق رالوحش بأكلها أكلا ذرى ‏ 
وإذاميضت أكلت ورق الزيتون فتشفي » ومن الاأفاعي ماتتسافد بأفواهها » وإذا وطي 
الذكر الا نثى وقع هغشيا عليه فتعمدالا نثى إلىموضم مذاكيره فتقطعها نبشافيموت 
E‏ 
ن غا ر 

وقال : الاأسود الالح نوع من الا فعوان شديد السواد سمي بذلك لاه يسلغ 
جلده کل عام » و في الصحيحين أن النبى دای أمى بقتل الا سودین في الصلاة : 
ا 

. قف ىالمصدد : تطلب‎ )١( 

(9) « ۰ : أن مسح عيئها . 

زع) د ه :عاد 

(۴) د د :واإذاذبحت. 

(۵) ذاد فى المصدد : وحكى انهانهشت نافة فى مشفرها ولها فسيل ترضها فمات 
الفصيل فى الحال قبل موت امه . 

(۶) حياة الحيواآن ١‏ : ۹ 

(۷) اختصر المصئف وقيما كان اختصره : دوى ايوداود والنسائی والحاكمو صححعن 
عبدالله بن عمر قال : کان رسول الله (س) اذا سافر فاقبل الليل قال : يا ارش دبى و ديكالله 
أعوذيالله من شرك وشرمافيكوشرماخلقفيك وشرمايدب عليك ؛ أعود بالله مناسد وأسود ومن 
ألحية والعقرب ومن ساكن اليلد ومن شر والدومأولد . 


وروی البيبقي” عن ابن عباس قال :كان رسول اله بإ إذا أراد الحاجةا بعد 
فذهب بوها فقعدتحت شجرة فنزع خفيه قال : ولب سأحدهما فجاء طائرفأخذ الخف” 
- الآخى فحلق به في السسّماء فاسآت منه أسود سالخ » فقال النبي” اا : هذه كرامة 
أكرمنئ الله تعالى بها » الهم إن يأعوذيك من شر من يمشي على رجلين » ومن شر من 
يمشي على أدبع » ومن" شر من يمشي على بطنه . 
وقال: العقرب: دويبة هن البوامتكون للذكروالا شى بلفظ واحدء واحدهالعقارب 
وقد يقال للا نثى : عقرية و عقرياء ممدوداً » و منها السود و الخضر والصّفر وه" 
قواتل » وأشد ها بلاء الخضر » وهي مائيّة الطباع كثيرة الولد » وعامة هذا النوع إذا 
جلت الا نشی منه يكون حتفها في ولادتها » لان أولادها إذا استوى خلقبا يأكلون 
نظنها و بخرجون ‏ فتموت الام » والجاحظ لابعجبه هذا القول و يمول : 
قدأخبر ني من أثق به أنه رأى العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها على ظهرها وهي 
على قدر القمل كثيرة العدد » و الذي ذهب إليه الجاحظ هو الصواب » والعقرب أشر” 
ماتكون إذا كافت حاملا ولها ثمائية أرجل وعيناها في ظبرها »ومن عجيب أمرهاأنببًا 
لاتضرب الميت ولا النائم حتى بتحرك بشيء هن بدنه » فانها عند ذلك تضر به » وهي 
تأوي إلى الخنافسوتسالمها وريّمالسعت الافمى فتموت » وهي تلسع بعضها بعضافتموت 
قاله الجاحظ . 
ومن شأنها أشّها إذالسعت الانسان فرت فرار من بخشى ا لعقاب7*, وهن لطيف 
أمرها أنّها مع صغرهاتقتل الفيل والبعير بلسعها » ومن نوع العقارب الطيّارة » قالوأ: 


. قدم فى المصدر الجملة الاخيرة على الجماتين اللئين قبلها‎ )١( 
. ۷ : ١ (؟) حياة الحيوان‎ 

() فى المصدد : واسمها بالفارسية : الرشك بشم الراء . 
(ع) ه «١‏ : فتخرج . 


(ه) »> «١‏ : فی اد مسیء يخشى العقاير . 


و هذا النوع يقتل غالبا » و قيل: بصم بيع النمل بنصيبين لاه تعالج به العقارب 
الطيارة ا 

وروي عن عائشة قالت : دخل على ب نأب طالب عليه السلام علىرسول اله زا 
وهو يصلّي فقام إلى جنبه يصلي بصلاته فجاءت عقرب حتنى! تنبت إلى دسو لاله لفقي 
ثم تركته وذهبت نحو علي" چ فضر بها بنعله حتى قتلها!"؛ فلس رسول الله رار 
بتتلها بأسا . 

وروی ابن ماجة عن ابن دافم أن النبى دإ قتل عقريا وهو يصلى . 

وفبه عن عائشة قالت : لذعت النبي” تة عقرب وهوني الصلاة فقال : لعن الل 
العقرب ماتدع مصلياً ولاغير المصلي ‏ اقتلوها في الحل والحرم . 

وروی ابو نعم والمستغفري والبيهقي!؟) عزعلي ب أنه قال : لذعتالنبي 
بات عقرب وهو في الصّلاة فلمًا فرغ قال : لعن الله العقرب ماتدع مصلياً ولانبيأو 
لاغيره إلآ لذعته » وتناول نعله ققتلهابها ثم دعايماء وملح فجعل .مسح عليها وبق رأقل 
هواه اجا والمعو ديك : 

وقال : الغراب معروف سمي بذلك لسواده » وهو أصناف : الغداف والزاغ 
والاكحلوغراب‌الزرع والا ورق .وهذا السئف يحكىجميعما سمعه والغرابالأعسم 
عزيز الوجودء قالت العرب أع من الغراب الأعصم » و قال رسول الله بإ : مثل 
المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الاعصم في مائة غراب . 


. فىالمصدد : العقارب الطيارة التى بها‎ )١( 

(؟) والظاهرانه ا قتله فى الصلاة فعليه فتوله لميردسول الله (ص) لقتلها بأسا أى 
فى الصلاة . 

() قى المصدر : ولاغير مصل . 

(©) « د :ابونعيم فى تاریخ اصبهان و المستغفرى فى الدعوات و البيهقى فى 
الشعب . 

(ه) حياة الحيوان ۲ : ۹۵-٩۳‏ . 


وفي دواية : قيل : .بارسول الله ! وما الغرابالا عصم؛ قال : الذي إحدى رجليه 
بيضاء . 

وقال في الاحياء : الاأعصم : أبيضالبطن » وفيل : أبيضالجناحين» وقيل :أبيض 
الرجلين . 

وغراب الليل قال الجاحظ : هوغراب تر كأخلاقالغراب''أوتشيّه بأخلاقالبوم 
فهومن طير الليل . 

وقال أرسطاطاليس : الغربان أربعة أجناس : أسودحالك .وبلق »ومطرفببياض 
لليف ا لر وا کل ال “ودود طا زیی اق ال کی دوجا كلوة المرخات عرف 
بالزاع . 

قال صاحب المنطق : الغراب من لثام الطيروليس من كرامها ولامن أحرارهاء 
ومن شأنه أكل الجيف والقمامات » وهو إا حالك السواد شديد الاحتراق » ويكون 
مثله فيالناس الزنج فا نهم شراد الخلق تركيباً ومزاجاً » والغراب الا بقع أكثرمعرفة 
منه » وغراب البين : الا بقع . قال الجوهري: وهوالذي فيه سواد ويياض . 

وقال صاحب المنطق : الغربان من الا جناس التي ا مر بقتلها في الحل” والحرم 
من الفواسق » اشتق لها ذلك الاسم" من‌اسمإبليس لطا يتعاطاه م نالفساد الذي هومن 
شأن إبليسءواشتق ذلك أيضاً لكل شيء اشتد" أذاه »وأصل الفسق الخروج عنالشيء 
وقي الشرع الخروج عن الطاعة . 

وقال الجاحظ : غراب البين نوعان : غراب ‏ أصغير معروفقباللوٌم والشعف و 

. فى المسدد : اخلاق الغريان‎ )١( 

(؟) هه د : فالغراب الشديد السوادليسله معرفة ولاكمال والغراب الابقع كثير 
المعرفة وهوألام من الاسود . 

(۳) ای أسم الفاسق . 

(۴) فى المصدر : احدهما قراب . 


ما الآخرفائّه ينزل في دودالناس ويقع علىمواضع إقامتهم إذا ارتحلواعنهاوبانو]!') 
قلمًا كان هذا الغراب لابوجد إلا عنسباينتبى!" عن مناز لبماشتقواله هذا الاسم من 
البيئونة . 

وقال ال مق سى : حوغر ا بأسود ينوحنوح الحزين المصاب وينعق ببين الخلان 
والاأحباب إذا رأى شملامجتمعا أنذر بشتاته ,و إنشاهد ربعا عام| بشن يخرابه ودرس 
عرصاته بع "ف النازل والسّاكن بخراب الدوروالمساكن »ويحذار الآ كل غصةالم كل 
وير الراح ل يقرب المراحل » ينمق!') بصوتفيه تحزينكمايصيح المعانبالتأذين. 

وفيسن نأبيداود والنسائيواينهاجة! أن النبي” بإ نهى المصلي عن نقرة 
E EEE‏ 

بريد وثقرة الغراب تخفيف السجود .وأنّه لايمكث فيها إل قدر وضعالغراب 
مثقاره قيمادر بد أكله . 

وروى الدارقطنى عن أبي أمامة قال : دعا النبي وا بخفيه ليليسهمافلبس 
أحدهما ثم جاء غراب فاحتمل الآخرورهى به فخرجت متدحية » فقال النبى ولق 
من كان يؤمن بالل واليوم الآ خر قلابلبس خفيه حتنى ينفضهما '". 

و في طبع الغراب كله الاستتار عند السفاد » و هو سفد مواجية ولابعود 
إلى الاأنثى بعد ذلك لقلة وفائه» و الأنثى تبيض أربع بيضات أو خمساء و إذا 


(( قىالمصدد : وباثوامئتها . 

() د د : الاعند بينونتهم . 

(۴) د د :«يتغق» ثم قال : ونفق بالغين عند جمهود أهل اللغة وهوالذىقاله 
ابن قتيبة » و جعل غيره خطأ و نقل البطليوسى عن صاحب المنطق انه قال : نعق الغراب 
و نغق قال : و بالغين المعجمة احسن . 

(۴) فى المصدر : من حديث عبد الرحمن بن شبل . 

(۵) ذاد فى المسدد : وان يوطن الرجل المكان كمايوطنه البعير . 

(۶) حياة الحيوان ۲ : 9١1١1-١1؟١ا,‏ 


3 | كتاب السماء و العالم اج عم 


خرجت الفراخ هن البيض طردتها لاأ ثا تخرج قبيحة المنظر جد أ إذتكون صغار 
الأجرام عظام الرؤوس و المناقير جرد اللون'' متفاوتات الاأعضاء » فالا بوان.ينكران 
الفراخ و يطيران لذلك و يتركاته ‏ فيجعل الله قوته في الذياب والبعوض الكائن 
في عشّه إلى أن وى وينبثريشه فيعود إليه أبواه »وعلى الا نثىالحضن7"ءو الذكران 
بأنيها بالطعم/ وفيطبعه أنه لايتعاطى ا لصيد » بل إن وجد جيفةأكلها إلا مات جوعا 
أوبتقمقم كما يتقمقم صغار الطير » و فيه حذر شديد و تناف و الغداف يقائل البوم و 
بخطف بيصّها وبأكله .ومن عجيب أمرء أن الانسان إذا أراد أن يأخن فراخه تحتمل 
الاثنثى 7و الذكر في أرجلهماحجارة ويتحلقان في الج و و بطرحانالحجارة عليه بر يدان 
بذلك دفعه » والعرب تتشأام بالغراب » وغراب البين : الا بقع » و هو الذي فيه سواد 
وبياض وقال صاحبالمجالسة : سمى بذلك لا نّه بان عن نوح 4 لما وجه لينظر 
إلى الماء فذحب ولم برجع ولذلك تشأموابه » وذكر ابن قتيبة أنه سمي فاسقا لذلك 
ا 

ویقال : إذا صاح الغراب مس تين فهو شر » وإذا صاح ثلاث مس ات فهو خير 
على قدر عدد الحروف . 

وكان ابنعباس إذا نعق الغراب بقول : اللبم“لاطير إلا طيرك ولاخير الأخيرك 
ولا إله غيرك . 

فال + إن الغرات بصن عن تحعالا رع نقدرة منقاره » وروي أن قابيل هل 
أخاء ومشى به حتلى أروح فلم بدرما يصع به فبءثالل غرابين قتل أحدهما الآخر 


. فى المصدر : جرداء اللون‎ )١( 

(؟) ١‏ ١ه‏ :فالابوان ينظران الفرخ كذلك فيتركانه . 
(9) و » : أن يحضن . 

(۴) ١د‏ « :يحمل الذكر والانئى . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۱۲۰١۱۱۹‏ . 

(۶) حياة الحيوان : ١۲١‏ . 


ثم" بحث في الاأرض بمنقاره ودفن أخاء » فاقتدى به قابيل » فلممًا رجع دم من مكة 
قال : أدنهابيل ؟ قال : لاأدريء فقال : داليم الع نأرذا شربت دمه » فمن ذلك الوقت 
اشرت ارس : 

قال مقاتل : وكان قبل ذلك الستباع و الطيور تستأنس بآدم » فلما قتلقابيل 
هابيل هريت منه الطيى والوحش وشاكت الا شجار وحضت الفواكه و ملحت اطياه 
واغبر ت الاأرضش9 . 

ويحرم أكل الغراب الا بقع الفاسقء وأمًا السود الكبير الجبلي "فو حرام 
أيضًا على الا صح و غراب الزرع حلال على الا صح . 

وفي صحیح البخاری عن ابنعس أن النلبي 5اا قال : خمس من الد و ا ب 
ليس على قاتاهن” جناح :الغراب والحدأة والفأرة والحيئّة والكلب العقور . 

وني سنن ابن ماجة 7 قال رسولالل با : الحيكة فاسقة , و الفأرة فاسقة , 
والقرزاب فاس . 

وقال : الفأر بالهمز بحم فأرة وهي أصناف : الجرذ والفأر المعروفان» و منها 
اليرابيع والزياب والخلد ؛ فالز باب صم والخلد أسمى » واليربوع » وفأرة البيش » 
وفأرة الابل » وفأرة المسك , وذات النطاق» فَأمًا فأرة البيت فبي الفويسقة التي أمس 
النّبي” تيه بقتلها فى الحل والحرم , وإثما سميت فواسق لخبثهن” و قيل : 
لخروجهن عن الحرمة في الحل" والحرم ؛ أيلاحرمة لبن بحال» وقيل : سمنيت 

بذلك لابا مدت إلىحبال سفينة نوح فقطعتها . 


() داجع المصدر فان المصنف ادخل بعض حديث فى حديث آخر فأورده بشكل 
-حديث واحد . 

(؟) حياة الحيوان ۲ : ٠۲١‏ . 

() فىالمصدر: وهو الجيلى . 

(۴) فىالءسدر : وفى سنن اينماجة والبيمقى عن عائقة انها قالت : قال . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۱۲۳ د۲۴١‏ , 


وروی الطحاوى عن يزيد بن أبينعيم أنه سال أباسعيد الخدري لم سمليت 
الفأرة فويسقة ؟ قال : استيقظ النبي” بات ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلةالسراج 
لتحرق على رسولالله 7ة البيت » فقام اة إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال و 
الحو 
وروى الحاكم عن عكرمة عناينعيّاس قال : جاءت فأرة فأخذت تجن" الفتيلة 
فذعبت الجارية فرج رتا » فقال النبي” 5 : دعيها » فجاءت بها فألقتها بين بدي 
رسولالله واا على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها موضع درحم » فقال 
صلىاللُ عليه وآله : إذا نمتم فأطفوا سر جتكم فان الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحرقكم . 
والعبرة اللحادة الى يسلى علا اللسلل »سيك ذلك لا دا مال حه 
ای تغطيه . ١‏ 
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبی جي أمس باطفاء النار عند النوم» و عل 
ذلك بأن الفوسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ناراً . 
والقأر نوعان جرذان وفتران » وكلاهما له حاسّة المع والبصر» وليس في 
الحيوانات افد هن الفآر .ولا أعظم أذى منه » وهن شأنه أنه بأتي القارورة الضيقة 
ی بدخل فيها ذنبه » فكلّما أبتل بالدهن أخرجه وامتصله حتنى 
لامدع فيهاشيئاً » ولابخفی مابين الفأر والب رهن العداوة » والسببفي لكأن نوا ك 
لا حمل فيالسفينة من كل زوجين اثنين شك أهل السفينة الفأرة وأنّها تفسد طعامبم 
ومتاعهم فأوحىالل إلى الا سد فعطس فخ رجت الهرة منه فتخيئأت الفأرة مني" 
والزباب جمعالزباية بالفتح : الفأرةالبر نة تسر قكل ماتحتاج إلبهوستغنى !؟) 


الرأس فيحتال حت له اح 


. فىالمصدر : تزجرها‎ )١( 
. (؟) حياة العديوان ۲ : ۱۳۸ وو‎ 


(۳) فى المصدد : وهأ تستغئى عنه . 


ج ۶۴ باب‌النحل والنمل و سائ مانپی عن ‌قتله ۵¥ 


عنه » وقيل : هي فأرة جمياء صماء » ويشيّه بها الرجلالجاهل" . 

والخلد بالضم وقديفتحو ينكس هي دويبة ياء صماء لاتعرف هابين يدديها إلا 
بالشم و قيل فأرأعمى لايدرك إلا بالشم”"', وقالأرسطو'"! : كل" حيوان له عينانإلاً 
الخلد » وإتما خلق كذلك لاا قها ترابي” جمل الله له الأرض كالاء للسمك»› 
وغذاؤه من بطنها » ولیس له في ظاهرها قوةولانشاط » وما لم يكن له بصر عو ضهالله 
تعالى حدة السّمم فتدرك الوطء الخفي من مسافة بعيدة » فاذا أحس بذلك يختفي 
في الأرض!' , وقيل : إن" سمعه مقدار بصرغيره © 

واليربوع حيوان طويل اليدين جداً ” وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعداً 
لونه كلون الغزال » وهو يسكن بطن الا رض لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يؤثر 
النسيم ويكره البخار أبداً » يتلخذ حجرة في نشز من الا رض ثم بحفر بيته في مهب" 
ال باح الاأربع ويتتخن فيهكوى » ويسمتى النافقاء والقاصعاء والراهطاء » فاذا طلب 
من إحدى هذه الكوى نافق أى خرج من التافقاء و إنطلب من النافقا خرج من 
القاصعاء . 

وظاهر پیته تراب و باطنه حفر » وكذلك المنافق ظاهره یمان و باطنه كفر 
وبدسمىالمنافق» قالالقزويني: هومن نوع الفأر وهومن الحيوا الذي له رئي سمطاع 


. ۳: ۲ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر : فتخرج من جحرها وهى تعلم ان لاسمع لها ولابس فتفتحفاها 
وتقف عند جحرها فيأتى الذباب فيقع على شدقها ويم بين لحييها فتدخله جوقها بنفسها 
فهى تتعرض لذلك فى الساعات التى يكون فيها الذباب اكش . 

(؟) فىالمصدد : فى كتاب النعوت . 

(۴) » »© : جعل يحفر فى الارش . 

. ۲١۵ : ١ : حياة الحيوان‎ )۵( 

(۶) فى المصدد : طويل الرجلين قصير اليدين جدا . 


ينقاد إليه وإذا كان فيا يكون من بينها في مكان هشرف أوعلى صخرة ينظ إلى 
الطزيؤ من کل اخية + فانرا ی ما كاندهرت بأستاي ٠‏ وسو که قاذ سيعت هسرف 
إلى حجرتها » فان قصّر الر ٹیس حتی أدركب أحد وصاد منهم شيئًا اجتمعواعلیالرئیس 
فقتلوه و وآوا غيره -' وإذا خرجت لطلب المعاش خرج الرئيس أولأمشرف "فان لم 
در شيمًا ربخافه من" إليها يصوات ويضرب بأسنانه فتخرج وال . 

وروی الزمخشري عن سفيان بن عبيئة أنه قال : ليس من اللحيوان شىء ا 
قوته إلا الانسان والنمل والفأر والعقعق . 

والعقعق : طائن على قدر الحمامة وعلی‌شکل الغر ابو جتاحاه اکبرمن‌جناحی 
الحمامة ؛ وهو ذولونين أبيض و أسود طويل الذنب ويقال له : القعقع أيضًا » وهو 
لاياوي تحت السقف ولاستظل به بل هيىء وكره في المواضع المشرفة ؛ وفي طبعه 
الزنا والخيانة ل وتوصف بالسرقة والخيث 2 والعر ب تضرب بداطثل في جعي ذلك . 

وروي البخاري” ومسلم عن اشر رة قال 5 إن النبي علقم قال : فقدث 
اة من بنيإسرائيل لايدرى مافعلتولاأراها الآ الفأ » ألا تراها إذا وضع لبا ألبان 
الابل لمتشريه » وإذا وضع لبا ألبان الشاة شربته . 

قال النوويوغيره:ومعنىهذاأن لحوم الابل وألباتها حرمت على بنى إسرائيل 
دون لحوم الغنم وأليانها » فدل على أن" امتناع الفارة من لبن الابل دون لبن الغنم 
على أنها مسخ من بني إسرائيل . ظ 

وأمًا قارةالسش بالكسر وهوالسم فدويبةتشبهالفأروليست بقار 6 ولكنهكذا 
تسمى » وتكون في الرياض والغياض وهي تتخللها طلبا لمنابت السّموم لتأكلها ولا 

1 ف ىالمصدر : فان رأى ما يخافه عليها سن بأستائة‎ )١( 

(؟) فىالمصدر : حتى أدد كها أحد وصاد مثها شيئًا اجتمعت على الرئيس فقتلته و 
ولت غيره وعى اذا . 

() فىالمصدر : د يتشوف » ای نظر وأشرف . 


)¥۴( 3 3 :1 يخاقةصر اسنا نه وصوت اليهافتخر جع راجع<ياةا لحيوان؟: ۹۵ 
(ه) حياة الحيوان ۲ : ٠١۲‏ , 


تضْر"ها » وكثيراً ما تطلب البيش . 

وأما ذات النطاق فهي فأرة منقطّة بيياض وأعلاها أسود شيتهوها بالمرأة ذات 
النطاق » وهي التي تلبس قميصتين هلو نين و تشد وسطها ثم ترسل الاأعلى على 
الا سفل قاله القزويني أيضاً . 

و أا فأرة المسك ميموزة كفأرة الحيوان ؛ قال : و ,يجوز ترك الهمزة كما في 
نظائره » وقال الجوهري وابن هكي : ليست ههموزة وهوشذون منهما ء قال الجاحظ : 
فارة السك نوعان : 

الاو لا د تكون في ياه الع شاء راتا و رده قدا 
شد ت بعصائب وهي متدلية "'فيجتمع فيهادمها فاذا ا حكم ذلك ذبحت!" وما أكثر 
من بأكلها عندنا » فهي غير مهموزة لا دّها من فاريفوروهي النافجة كذا قاله القزويني 
و في التحرير فارة السك . 

والثاني جرذان سود تكون في البيوت ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة و 
رائحته كرائحةالمسك إلا أنه لاإبوجد منهالمسك » و أمّا فأرة الابل فقال في الصحاح : 
هي أن بقوح منها رائحة طيتبة إذارعت العشب وزهره ثم شربت و صدرت عن الماء 
ففاحت7"ا منها رائحة طينبة ويقاللتك الرائحة : فأرة الابل » ويحرءأكل جميم الفأر 
إلا اليربوع وبكره أكل سؤر الفأر . 

۸- العياشى : عن عل بن يوسف عن أبيه قال : سألت أبا جعفر لي عن قول 
لله :« وأوحى دبك إلى النتحل » قال : إلهام © . 


. فى المصدر : وقبقى متدلية‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدد : فاذا ماتتفورت السرة التى عصبت ثم تدقن فى الشميرحيئاحتى 
يستحيل ذلك الدم المختئق هناك الجامد بعد موتها مسا ذكيا بعد مالايرام نقينا . 

(۳) فى المصدر : عن الماء نديت جلودها ففاحت . 

(۴) حياة الحيوان ؟ : ۳۹١و ٠۴١‏ . 

(۵) تفسیرالعیاشی ج ۲س۲۶۳. 


ه العفي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي الخطاب عن عبد 
صالح تقال : إن الناس أصابهم فحطشديد على عبد سليمان بنداود ع فشكوا 
ذلك إليه وطلبوا إليه أن يستسقي لم » قال : فقال لهم : إذا صليت الغداة هضيت » 
فلا صلّى الغداة مضى ومضواء فلمًا أن كان في بعض الطرريق إذاهو بنملة رافعةيدها 
إلى السّماء واضعة قدميها على الاأرض وهي تقول : «اللهم إنا خلق من خلق كو لاغنى 
بناعن رزقك فلاتهلكنا بذنوب بني آدم» قال : فقالسايمان ب : ارجعوا فقدسقيتم 
بغيركم : فسقوا في ذلك العام ولم يسقوا مثله قط . 

٠‏ الخرائج : عن سليمان الجعفري عن الرضا ي إن عصفوراً وقع بين 
بده وجعل بصيح و تضطرب » فقال : أتدري مابقول ؟ فقلت : لاء قال : قال لي : إن" 
حيّة تربد أن تأكل فراخى في البيت » فقم وخذقلك النسعة ('أوادخل البيت و اقتل 
اة :قنك و لخدت الشبعة ووخلت الم وإذاعية ينول :فى اليك فاا" 

۹ الفقيه : باسناده عن ا لحلبي أده سأل أباعبداللُ ت عن قتل الحياتقال: 
اقتل كل شئء تجددفي البرسّة إلا الجان »و نهىعن قتلعوامي البيوت» قال : لاتدعهن” 
مخافة تبعاتهن” فان "الود على عبد رسول الل تا قالت : من قتل عاعس بيت أصابه 
کاو کا فال رسو ا توفع وان عر كين شاف ایی .فل فل واا 
E‏ انوك وهال فتلي E‏ 

بيان : قال الدميري : الجان : حيّة بيضاء » و قيل : الحيّة الصغيرة» و قال 
الجوهري : حية بيضاء 0 


وقال الفيروز آبادي : حية أكحل العين لاتؤذى كثيرة في البيوت . 


. دوضة الكافى : ۲۴۶ فيه : مالم يسعوا مثله قط‎ )١( 

(؟) النسع : سير اوحبل عريض تشد به الرحال ١‏ و القطعة منه › النسعة . 
(©) الخرائج 

(ع) من لا يحضره الفقيه ۳ : 55١‏ فيه : لا تدعوهن . 

. ١١: ١ حياة الحيوان‎ )۵( 


و في النهاية : في حديث قتل الحيات : د إن" لبذه السبوت عوامي فاذا ات 
مم فحر جوا عليها!'' ثلاثا» العوام : الحيّاتالتي تكون في البيوت »واحدها 
عاص و عامية » قيل سمسيث عواص لطول أعمارها ". 

١‏ - التهذيب : باسناده عن غيل بن أمد عن عد بن موسى السمان عن اذوب 
بن نوح عن ابن أبي مير عن اد عن عبيد الله الحلبي” عن أبي عبدال قال :نبى 
رسول اله با أن بو كل ماتحمله النملة بفيها وقوائمى". 

بياث : النبي على المشهور محمول على الكراهة . 

قال الدميري : يكره أكل ماجلت النملة بفيها وقوائمها لماروى الحافظ أبوتعيم 
في الطب النبوي عن صالح بن خوات بنجبير عن أبيدعن جه أن رسول العا 
ھی عن أن و کل ماح لته النمل بفيها وقوائ. 

- البصائر: عن أحد بن غدعن الحسين بنسعيد عن النّض عن يحيى الحلبي 
عن أبن مسكان عن عبدالله بن فرقد قال : خرجنا مع أبي عبدالٌ ايض متوجهين إلى 
مكّة حتى إذاكنا سرف استقيله غ راب دلعق في د جېه » فقال : مث جوعا ماتعلوشينًا 
ع يت : فقلنا : هلکان في وجهه شيء ؟ قال : نعم سقطت 
eee as‏ 

عن النرقي عن التضر مثله ". 

)١(‏ حرج عليه : قال له : انت فى حرج أى ضيق > و قال المصنف اى تعزم عليها و 
تقسم علبها يان لا قشر و لا تظهر . 

(؟) النهاية ۳ : ۴۴ . 

(۳) تهذيب الاحكام . 

(۴) حياة الحيوان ؟ : ۷ء . 


(۵) بصائرالدرجات: ۳۴۵ ط تبرين . 
(۶) دلائل الامامة : م١‏ , 


بیان : لعله كان متوجّباً إلى عرفات لكل التاقة الميتة وكان جائعا ولم 0 
علمه من جبة المشاهدة » بل بما أعطاه الله من العلم بجة رزقه أوببعض الوقائع كما 
هوا لمشهود في الغراب . 

١٠+‏ المكارم : قال الصادق ت : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره 
بالسنناة » ويكوزء فى طب الرزق وخر 

۵ الخصال : باستاده عن سفيان بن أبي ليلى أن“ملك الروم سأل الحسن بن 
على" لالام عن سبعة أشياء خلقها ال ع وجل" لم تخرج من رحم » فقال : أدم وحوا 
وكبش إبراهيم و ناقة صالح وحيئّة الجتنّة والغراب الذي بعثه الله يبحث قي الاارض 
E‏ 

ع١‏ الفقيه : روي هن قتل وزغا فعليه الغسل » وقال بعض مشايخنا : إن العلة 


فيذلك أنه خرج هن ذئوبه فيغتسل ين 


۷ حياةالحيوان : في الحديثالصحيح من دواية أبيهريرة أن النبي” يلار 
قال : من قتل وزغة من أل ضربة قله كذا و كذا من الحسنة » ومن قتلها فيالضربة 
الثائية فله كذا و كذا حسنة دون الاأولى © : وفيه أيضاً : إن من قتلها في الا ولى 

فله مائة حسئة ,2 ب الثانية دون ذلك » وفي الثالثة دون ذلك . 

ودوى الطيراني عن ابن عباس أن النتبى إتت قال : اقتلوا الوزغ ولو في 

جوف الكعية . 


و في حديث عائشة أنه كان في بيتها رامح موضوع فقيل لها : ما تصنعين يها ؟ 
فقالت : نقتل به الوزغ » فان النبى تال أخبر نا أن إبراهيم ب "لقي في الثار 

. ۱۵۴ : مكارم الاخلاق‎ )١( 

(؟) الخسال ج ۲ سم . 

(؟) من لا يحضره الفقيهدج ١‏ ص ۴۴. 

(۴) فىالمصدر ناد : و من قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية . 


ج ۶۴ باب التحل و النمل و سار مانبي عنقتله 2ك 


ولم تكنفي الاأرض دابّة إلا أطفأت عنه النثار غير الوزغ ‏ فانّه كان ينفخ عل" 
فأمى عليه السلام بقتل الوزغ . 

وكذاك رواه أحمد في مسنده . 

وفي تاريخ اين النجار عن عائشةقالت : سوعت رسو لال راسد بقول : منقتل 
وزغة مداألله عنه سبع خطيئات : 

وني الكامل: عن! بنعباس أن الى با قال : من قتل وزعة فكأ نما قتل 
شيطانا . 


- 
ا 
0 


م قال : وأا تقييد الحسنات في الضرية الأأولى بمائة وفي الثائية بسبعين كما 
حو في بعض الروايات فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس و 
عشربن أن مفهوم العدد لايعمل به » فذكر السُبعين لايمنع المائة فلاتعارض بينهما 
أو لعله أخبر نا بالستبعينم تصد قالله بالزيادة! ''فأعلم به با حي نأوحى إليهبعدذلك 
أوأنّه يختلف باختلاف قاتليالوزغ بحسب باتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها 
فتكونالأة للكامل منهم والسبعون لغيره . 

وقال بحيى بن يعم : سبب كثرة الحسنات في المباددة أن" قك ر ر الضرب في 
قتلها يدل على عدم الاهتمام بأمى صاحب الشرع ؛ إذ لوقوي عزمه واشتدات حميته 
لقتلما في الم رة الاأولى » لا ته حيوان لطيف لايحتاج إلىكثرة مؤنة في الضرب » 
فحيث لو يقتلها في الم رة الأولى دلت على ضعف عزمه ولذلك نقص أجره عن الماثة 
إلى السبعين . 

وعلل عن الدين بن عبدالسلام كثرة الحسنات فى الا ولى بأنّه إ<سان في 
رھ ا اسان ان هوام الارض استأذناللهانتصب عليه الماء فلم يأذن اللعزوجل 
بشىء منها الا للضغدع . 

(؟) فى المصدر : ينفخ عليه الناد . 

(۳) فی‌المصدد : يالزيادة علينا . 

(۴) د د :للاكمل مهم . 


FL‏ كان الاو الال ج مغ 


القتل » فدخل في قوله تيفك : « إذا قتلتم فأحسئوا القتلة » ولاأّثه " مبادرة إلى 
الخير فيدخلتحتقولهتعالى : « فاستبقوا الخيرات!'! » وقال : وعلى كل المعنيين" 
فالحيّة والعقرب أولى بذلك لعظم هفسدتهما”" . 

1 قر بالاسناد : عن علي من جعفر عن أخيه كبام قال: سألته عن قت لالنملة 
قال : لاتقتلها إلا أن تؤذيك » وسألته عن قتل البدهد أيصلح ؟ قال : لاتؤذيه ولاتقتله 
ولاتذبحه فنعم الطلين هو . 

1 العيون والعلل : عن أبيه عن سعدينعبدالله عن أحدبن ابي عبدالله البو قى 
عن علي بن د القاساني عن أبي ايوب المديني” عن سليمان بن جمض الجعفرى” 
عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن على بلا إن" رسول الله وال نهى عن قتل خمسة : 
الصرد والمسّوام والبدهد والنتحلة والنتّملة والضفتدع , وأمى بقتل خمسة : الغراب 
والحداً والحيّة والعقرب والكلب العقور . 

قال الصدوق : هذا أمى إطلاق و رخصة لاأ وجوب وفرض77! . 

بيان.: يدل على اتتحاد الصرد والصوام كما يظهر منكلام الد ميرى وأكثر 
اللغوبين » لكن الفقهاء عد وهما اثنين » قال في القاموس : الصرد بشم الصاد و فتح 
الراء » طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير ‏ وهو اول طائر صام لل تعالى » والجمع 
صردات . 


وقال في النهاية : فيه : « إنّه نهىالمحرمعن قتلالصرد » وهوطائر ضخما لرأس 


. فی‌المصدد: أوأنه‎ )١( 

(؟) المامدة : ۴۸ . 

لوه فىالمصير : وعلى كلاالمعنيين 5 

(ع) حياةالحيوان ۲ : ۲۸۸ . 

(۵) قربالاسناد : ١؟١‏ فيه : عبدالله بن الحسن عن جده على يبن جش . 

(9) عيون الاخبار ج ١‏ ص /انلا؟ الخصال ١‏ : ۲۹۷ فيه : [ الصرد الصوام ] وفيه 
]الحدأة ] ولم نجدالحديث فى العلل والظاهر انه تصحيف الخصال. 


والمنقار له ريش عظيم نصغه أبيض ونصفه أسود » ومنه حديث |ابنعباس أنه نهى عن 
قتلأربع منالدواب : الدّملة والتحلة والبدهد والصره . 

قال الخطابى : إِنّما جاء فيقتل النلمل عن نوع منه خاص وهو الكبارذوات 
الاأرجل الطوال لاثما قليلة الى والضرر » وأما النحلة فلما فيا من المنفعة وهو 
العسل والشلمع وأمًا البدهد والصّردفلتحريملحمهما ء لان الحيوان إذا نبيعنقتله 
ولممكن ذلك لاحترامه أو الضرر فيه كان لتحريم لحمه » ألاترى أنه نى عن فقتل 
الحيوانلغيرم كله » ويقال : إن" الدهدمنتن الريح فصا في معثى السلالة » والصرد 
تنشأم به العرب وتتطير بصوته وشخصه » وقيل: إنّما كرهوه من اسمه من التصر بد 
التقلير( 

وقالء فة حى يقتلن فال والح موعن ما السا وع ةا 
الطائر المعروف من الجوارح » واحدها حدأة موزن عة" . 

وقال : فيه : د خمس يقتلن في الحل والحرم » وعد منها الكلب العقور وهو 
کل سبع يعقى أي يجراح ويقتل ويقترس كلاأسد والنلس والذائب سمناها كلبا 
لاشتراكما في السبعية والعقور من أبنية المبالغة انتبى'؟! . 

وأقول : التعميم الذى ادتعاهاغرر معلوم وكأنة المراد بالعقور الكل البراشى ا٠‏ 
الذي يضر ولا نفع . 


إسحاق عن الحسن بن زداد عن داود بن كثير الى قي قال : بيئما نحن قعود عند أبي 


+؟ الخصال : عن ابه عن أححدين إدد دس عن څل بن أحد عن إبراهيم بن 


. ۲۸۱ : ۲ النهاية‎ )١( 

(؟) فیالمصدد : خمس فواسق يمئلن . 

(؟) النهاية ١‏ : ۲۳۹ . 

(ع) »+ ثم ١6:‏ . 

(۵) تقدم فى حديث غياث بن ابراهيم المروى عن قرب الاسناد اطلاقه على الذئب 
أيضأ . 


ْ عدار يعاق ا4 بثا رجل بده خطاف مذبوح » قوثب إليه أ بوعبدا تک حتی 
أخذه من بده ثم دحابهالاٴ رض ثم قال : أعالمكم أضركم بهذا" أمفقيهكم ؟ لقدأخبرنى 
عن جد يلال أن" رسولارة وا نبى عن ‌فتل ستة النحلة والنملةوالضفدع 
والصرد والبدهد والخطاف» فأمًا الحلة فانما تأكل طيباً وتضع طيدّباً وهي التي 
أوحى ال عن" وجل إليهاليستمن الجن" ولامن الائس , وأمًا النملة فاه قحطوا 
على عيد سليمان بن داود ا فخرجوا ستسقون فاذأ هم بنملة قائمة على رجليها 
هادة يدها إلى الثماء وهي تقول : « الله" إنا خلق من خلقك لاغنى بنا عن فضلك 
فارزقنا من عندك:ولاتؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم » فقال لهم سليمان : ارجعوا إلى 
منازلكم فان الّتبارك وتعالىقسقاكم بدعاء غيركم » وأمًا الضفدع فائه يلا ضرمت 
النثاد على إبر اهيم ك شكت هواء؛ الاأرض إلىالل ع وجل واستأذنته أن تصب 
عليها الماء » فلم بأذنالل ع وجل لشيء منها إلا للضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي 
منه الثلث » وأما البدهد فائّه كان دليل سليمان ج لل ملك بلقن اما لضرة 
فانه كان دليل دم ت من بلاد سرافدریب إلى لاد جد ة شبراً» وأمًا الخطاففان” 
دودانه في السماء أسفاً لما فعل بأهلبيت عد رال وتسيحه قراءة « الحمد لد رب" 
العالمين » ألاترونه وهويقول : « ولا الضالين , 

١‏ العلل والعيون : عن د بن إبراهيم بن إسحاق عن أحدبن خد الهمداني' 
عن الحسن بن القاسم عن على بن إبراحيم بن المعلى عن عد بن خالد عن عبدالله بن 
بكر المرادي عن هوسى بن جعفر عن آبائه لل قال : قال أمير المؤمنين @ : نبي 
عن اكل الد ااا , 


(١)اى‏ ام ر کم بقتله . 

(؟) ای ليست من الجن الذى اوحى اليه ولام نالانس » وحاصله أنه يوحجد من اوحی 
اليه من غيرهما وهو التمل . 

. ۳۲۶ : ١ الخصال‎ )۳( 

(۴) علل الشرایع ج ۲ ص ۲۸۱ ؛ عيون الاخياد ج ١‏ ص ۴۳ . 


ج باب النحل والنمل وسائر مانهي عن‌قتله لاع 


۲- العيون : عن عد بن تمر الجعابي عنالحسن بن عبدال التميمي عنأبيه 
عن الرضا عن آبائه عن على ج قال : قال رسول الله 7ا : من قتل حيّة 
قتل افر . 

۴- معاني الاخباد : عن أبيهعنسعدين عبدالله عن أحدبن أبيعبدالل البرقي” 
عن أبيه عن فضالة عن أبان قال : سئل أبوالحسن ل عن رجل بقتل الحية» وقال 
له السائل: إنّه قدبلغنا أن رسولالل ا قال : من تر كها تخو فاً من تبعتهافليس 
مني ؟ قال : إن رسول الل 5 قال: من تر کہا تخوفاً من تبعتها فليس منتىفائها 
حيّة لاتطلبك فلا بأس بتر کہا" . 

#؟ مجالس الصدوق والفقيه : في مناهي النبي وا أنه نى أن حرق 
شيء من الديوان بالنار » ونهى عن قتل النلحل" . 

۵ ثواب الا مال : عن جعفرين عد بن مسرور عن الحسين بن ع بن عاص 
عن مله عبدالله عن ابن أبيجمير عن حفص بن البختري عن أبيعبدالدٌ ج قال: إن 
امسأة عن بت في هر ة ربطتها حتنى مانت عطشا . 

ع5 المحاسن :عن التوفلي عن السكوني عن أبيعبدالله عن آبائه عن أمير 
المؤمنين 6ل قال : بعثنيرسول الل ملك إلى المدينة فقال : لاتدع صورة إلأمحوتها 
ولاقبراً إلا سو يته » ولاكلباً إلا قتلته'“ . 

۷- السرا : من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن عود البغدادي عزعبيد 

ابن زدادة قال : قلت لا بيعبدالد ي : ماتقول في قتل الذر قال : اقتلبن” آذنك 


. ۶۵ عيونالاخبارج ؟ ص‎ )١( 

(؟) معانی‌الاخباد : ۱۷۳ . 

(۳) مجالس الصدوق : ۲۵۴ و ۲۵۵ (م ۶۶ ) من لايحضرء الفقیه ۴ "٠:‏ . 
(۴) ثواب الاعمال ۳۲۷ تحقيق التفارى. 

(ه) المحاسن : ۶١۳‏ . 


له طم وعم ةد ومع طفع و ع ممه فم موقم ف ع وو عع عم ممه هه مي هه فز امع ومع هاه قاع لمعه قم 6ه لم6 معة ع 6ق قا عع ذ لمعه عامة ع رن عاك جام 6م كع ل ارك اه مامه ماع عه لل عا ام 64 


8 ومنه : عن أبان بن تغلب عن ڪل بن غالب عن عل الحلبى عن عبدالل 
ابن سنان قال : قال أبوعبداله تي : لابأس بقتل النم ل آذتك أدلم تۈك . 

ه164 المكارم : من كتاب المحاسن عن الصاد ق تتم قال : أقذر الذنوب ثالاثة: 
قتل البهيمة وحبس ههر المرأة» ومنع الا جير ادا 6 

بیان : كأن المر اد بقتلالبهيمة قتلها بغيرالذبح » أوعندالحاجة إليها فيالجهاد 
eT,‏ 
٣۰‏ نوادر الراوندي” : باسئاده عن موسى بن جعفر عن آ بائ ٤ل‏ قال: ر 
رسولارة لشو على قوم نصروا دجاجة حية وهم برهوتيا بالتيل » فقال : هن هؤلاء 
ا 

وبهذا الا سناد قال : قال رسو لاله يع : رأمت في النار صاحب الهر ةتنهشها 
مقبلة ومدبرة » كان تأوثفتها ولمتكن تطعمها ولاترسلها تأكل من خشاشة الا رض ا 

بيان : قال في النسهابة : في الحديث : « إن" امس أة ربطت هراة ة فلم 00 
تدعها تأكل من خشاش الاأرض » أي هوا هپا وحشراتها وني رواية : « من خشيشها » 
وحي بمعناه » ويروى بالحاء المهملة وهو بابس الات د غوو :وول 0 ا هو 
« خشيش » يضم الخاء أ معجمة تصغير د خشاش » علىا الحذف ,2 أو 2 خشيش © من غير 
حذف › ومله حدریٹ العصؤور : jn:‏ م لتقم بي ولم ودعي أختش” من ا رض » أي 
آكل من خشاشها9 . 


(١9؟)‏ السرا : بابوع 

(۳) المكارم : ۲۳ . 

(۴) أومن غير حاجة كالصيد للتنزه و نحوه . 
'(8) نوادر الراوندى : ۴۳ . 

(۶) نوادد الراوندى : ۲۸ فيه : حشاش 
(۷) النهاية ١‏ : ۳۲۹ . 


الد المنثود : عن | بن عباس قال : سل رسولالة رز عن قت لالحيات 
قال : خلقت هى والانسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفرعته » وإنلذعته 
اک > فاقتليا حبيث وجدتيا7". 

۳ الششهاب : قال رسول اله ولك : إن الل يحب البصر النافذ عند مجيء 
الشهوات » والعقل الكامل عند نزول الشبهات » وبحب السّماحة ولوعلى تمرات9) 
وبحب الشجاعة ولوعلىقتل ىة . 

الضوء : قو لەت : 3 يحب ' الشسجاعه» هذامثل » «منى أنه ع وجل بحبه 
على قدر عنائه ومبلغ بلائه وإنلم يكن إلا سيراًء فكثير الشجاعة عنده محمود » و 
قليله غيرمردود » وعلى ذكرالحيلة فلنذكى ما وردفيه طرفا ورويعنه تلت اقتلوا 
الا بترو ذوالطفيتين '؟) فالا بتر القصير الذئب : و ذوالطفيتين ©) الذي على ظبره 
خطان كالخوصتين والطفي الخوص . 

وقال ## : من ترك الحيات مخافة طلبون فليس مهنا . 

وقال اا : اقتلوا الحيات فمن خاف اثارهن فليس من , 

وسئل عن حيئات البيوت فقال را : إذا رأيتم شيئاً أ في مساكنكم فقولوا : 
أنشدكم المد الذي أخذ عليكم نوح 8 ١ا‏ 07 العهد الذي أخذ عليكم 
سليمان ي أن تؤذونا فان عدن فاقتلوهن” 

وعن أبن مسعود : اقتلوا الحيئات كلها إلا الجان الا بض لا نه قصبة فضّة . 


(١)الدر‏ المنثور ج ١‏ صف . 

(؟) فى المخطوطة : ولو على التمرات . 

(۳) الشهاب : ليس عتدى نسخته . 

(۴) و (۵) هكذا فى المطبوع و فى النسخة المخطوطة : دالطفيئتين» و فى المنجد . 
الطفية : ضرب من الحيات الخبيثة ؛ والجمع طفى . وفىالنهاية : فيه : «اقتلوا ذا الطفيتين 
و الاشر» الطفية : خوصة المقل فى الاصل وجمعها طفى شبه الخطين اللذين على ظهر الحية 
بخوصتین . 


وقال 5-5 « منتركدقتل الحيّة خشية النار فقد كفر » يعني كف بأمري 
لیامت بقتلهد ”107 . 

بیان : « اثارهن ع »كذا فى النسخ القدبمة » وكا نه من الثأر بمعنى طلب الدم 
وفى النهابة في الحديث إِنّه ذكر الحيات فقال : من خشي إربهن فليس مننا» 
الا رب بكسر الهمزة وسكون الراء : الدهاء » أي من خشي غائلتها وجبن عن فتلا 
للذي قيل فيالجاهلية : « إنها دی قاعلا أو تمده يعيل فن فار جتنا وجالك 
ا 

۴ الشاب : عن النبي يلت قال : من قتل عصفوراً عبثا جاء دوم القيامة 
وله صراخ حول العرش يقول : رب سل هذا فيم قتلني من غبرهنفعة" . 

الضوء : العبث من فم لالعالم : ما ليس فيه غرض مثله » وقيل : هو ما خلطبه 
لعب » بقول راي ناغياً عن العبث ؛ رادا من اللعب » ضارباً المثل بالعصفور الذي 
يقتله العابث من غير غرض صحيح : إن العصفور المقتول باطلا بجييء يوم القيامة 
ويصرخ حول العرش متظلماً يسأل ربّه أن يأل قاتله لمقتلدمن غير جلب منفعة ولا 
دفع مض 3؟ وهذامثل ضر به بالعصفو رو إذا كان ظلم العصفورفىصغرج مهو حقار تدلا يرك 
ولأعل مان متتو فى غو نا اما نم نالاألم فكيفيما رەن بني 7دموغيرهم ؟وإذا 
كانالل تعالى قدمكن المع لم منالابلامفلابد أن يكونهو المتوة في لعوضه مند ء و كلام 
السذور كود أن مكو 5 طريق المثل وتقريب الحال » و يكون اللعنى أن ال 
تعالى لاشك مستوف عوض ألم القتل من الفاتل ؛ فكأ نّه يتظلم حول العرش وينصفه 
ووز أن يمكون على حقيقته وينطقداي تعالى فيتظلم حول العرش ويكون ذكرذلك 
لطفا لمن «سمعه ؛ وفيهأن الصّيد لغير غرض قبيح » وكذلك صيد الهو واللعب » وفى 


. الضوء : لم نجد نسخته‎ )١( 
. ۲۹ : ١ (؟) النهاية‎ 
. الشهاب ؛ لم نجد نسخته‎ )۳( 


الحديث دلالة على أن" حع الحيوانات من الوحوش والطيور تذشر 2 وفيه إثبات 
الأعواض » وفائدة الحديث يم امس الظلم وإعلام أن الل تعالى لابهمله ولو كان 
بالعصفور » وراوي الحديث أفس بن مالك . 

٠۵‏ الدر المنثور : عن خالدةال : لما حلنوح في السفيئة ماحل جاءت العقرب 
فقالت : يانبي” الل أدخلني ميك » قال : لا » أنت تلذعين الئاس وتؤذيتهم › قالت : لاء 
ا لني معك فلك الل علي أن لاألذع من يصلى عليك تلك الليلة ° . 

ع* قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زيادقال: سمعت جعفر 
نعل ايم بقول: وسئل' 'أعنقتل الحيئّات والنملفي الدود إذا آذين؛ قال: ال 
وإحراقهين" "إذا ا ذين » ولكن لاتقتلوا من الحيّات عواص البيوت ؛ ثم قا : إن شايا 
من ألا أنصار خرج مع رسول الله مَل يوم |أحد وكانت e‏ 
فاذاهو بامرأته تطلع من الباب »فلا رآها أشار إليها بالرمح فقالتله : لاتفءلولكن 
ادخل فانظر (') ماني بيتك » فدخل فاذا هو بديّة مطو فة على فراشه » فقالت اطرأة 
لزوجها : هذا الذ يخ ر جني » فطعن الحيّة فيرأسها ثم علقها فجعل!*) ينظر إليها وهي 
تضطرب » فبيئما ' هوكذلك إنسقط فاندقت عنقه › فأخبر رسول الله ا فنهى 
بوذ عن قتلها » وما من قال : «من نركهن مخافة تبعتهن فليينمنا»ماسوىذلك!"ا 
قأمًا مار الد ار فلانهاج لنهي دسوذالكٌ با عن قتليين» يومئذ . 


(1) الضوء : لم نجد نسخته . 

(؟) الدد المنثور ج ما ص١۳۳‏ . 

09 اف المسون + ومست جرا ول عن فل القفل والنحيات ف الور 
(ع) » ©» : وانظى الى ما فى بيتك . 

(ه)ا» » : وجعل. 

(۶) > » :قبيئا. 

(۷) > » : لما سوى ذلك مئهن فاماعمار الدود . 

(۸) قرب الاسناد : ١‏ 


النجاشي : عن لين جعفر عن أدبن عل بن سعيد عن اد بن بوسف المجعفي” 
عن علي" بن الحسين عن إسماعيل بن عد بن عبداله عن إسماعيل بن الحم الرافعي" 
عن عدا بنعبد لله بن أبودافع عن أيه عن أبىرافع قال : دخلت على رسولا ل 
وهو نائم أويوحى إليه وإذا حيئّة في جانبالبيت ‏ إلى أنقال  :‏ فاستيقظ فأخبرته 

. خبر الحيكة » فقال : اقتلتها ء فةتلتها الخ . 

۸-تحف العقول : عن النبي را فى وصيته لعلى ت قال : إذا رايت حيئة 
و زيحلات رسال عت بعر ع لاا , ؛ فان دأيتها الرابعة فاقتلها فائها كافرة . 

با علي إذا دأيت حيّة فيطريقفاقتلها فائياشترطت على الجن أنلابظبروا 
في صورة الحتات" ١‏ 

توضيح : « حتى تحرج عليها > أى تعزم وتقسم عليها بأن لا تضر" ولا تظهر , 
في النهاية : الحرج : الاثم والضيق : ومنهالحديث : « اللهم إني! حر جحق الضعيفين 
اليتيم واطرأة » أي | ضيه وا حر مه على من ظلمهما » يقال: حرج على ظلمكأي 
خر عنة E‏ 

۸ الدر المنثور : عن جويرية بن أسماء عن تمه قال : حججت مع قوم‌فنز لنا 
منزلا ومعنا أمرأة فنامت وافتبهت وحيّة متطو قة قة عليها » جمعت رأسها مع ذئبهابين 
دیما » فهالنا ذلك وارتحلنا فلم ترلمتطو فة عليها لانضرها شيئًا حتىدخانا ا نصاب 
الحرم فانسابت' ' » فدخلنا مكّة فقضينا نسكنا وانصرفنا حتثى إذا كنمًا بالمكان|الذى 
تطو قت عليها فيه الحيّة وهو المنزل| لذينزلنا فيه فنامت فاستيقظت والحيةمتطوقة 
عليها » ثم“ صفرت الحيئّة فاذا بالوادي يسيل عليئا حيّات فنهشتها حتى بقيت عظاها 
فقلت للتىكانتالجارية لها : وبح كأخبر ينا عنهذه المرأة » قالت : بغت ثلاث مر ات 

. ۳ : فهرست النجاشى‎ )١( 

(؟) تحفالعقول ١١:‏ . 

(؟) النهاية؛ : ۶ 

(۴) انصاب الحرم اى اعلامها » وانساب : مشى مسرعا . 


0 أ علدو لد فانأ وضعته سيجحرت التنور فألقتدفيه7”) 

۴٠‏ الخرائج : عن سليمان الجعفري عن الرضا 4 إن" عصفورا دن ين 
لكا سي و خسري تقال : أتدري ما قول ؟ فقلت : لافقال : قال لى : 
خا تن ات الي ات ره النسعة وادخل الببت 00 
الحية » فقمت وأخذت | لنسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتم). 

#١‏ اكاني: عن علي" بن إبرأهيم عنأبيه عن ابن أبي مير عن أب يأ وبال“ از 
عن ت بن مسلم قال : إن العقرب لدعت" رسول الل ي فقال : لعنكابٌ »> فما 
تبالن مؤمناً أ ذربت أمكافرا » ثم دعا بالملح فدلكه فبدأت , ثم قال أبوجمفر كك : 
لويعلم الناس ما في الملح مابغوا! ' معه درياق . 

+ع الکانی es‏ أبيعبد الله عن أبيه ورو بن إبراهيم بجيعاً 
عن خلف بن دعن بعقوب بن شعيب عن أبيعبدالله تكلم قال : لذعت رسول ا کات 
عقرب فتْقصّها وقال : : لعنكابنافماسلم منك مؤمن ولاكافر 2 ثم E.‏ بملح فوضعهعلى 
موضع اللذعةئي عصرهبا بهامهحتى ذاب » ثم قال :لويعلمالناس ما فيالملح مااحتاجوا 
معه إلى راق 

“#8 حياة الحيوان : قال أصحابنا : ما ليس مأكولاً من الدّواب والطيور 
إنكان فيه مض ه متمحضة استحب قتله للمحرموغيرهكالفواسق الخسر وال ئب و 


() الس الور : 

(؟) النسحة المخطوطة خلى عن هذاالحديث ؛ وهو الصحيحلانه تقدم تحت دقم ٠١‏ . 
(؟) فى المصدر : لسعت . 

(۴) ای ما طلبوا معه درياقا . وفى بعض النسخ : ما احتاجوا معه درياقا . 

(ه) فروع الكافى م : ۳٣۳۷‏ . 

(۶) قروعاكافى ۶ : ۲۲۷ . 


الاسد والنّمر والنّسر والحدأة والبرغوث والقمّل والبق” وأشباهها'! » فان كان 
فيه منفعة ومضرة كالفهد والكلبال معلمو العقابوالبازي والصقر و نحوها فلإستحب 
قتلها لما فيها من منفعة الاصطياد » ولايكره 1 فيا من الضرر وهو الصيال على 
جام الاس والعقر ؛ وإنلم يكن فيه نفع ولاضرد كالخنافس والديدان و الجعلان 
والسّرطان والنعامة والرخمة والعظاءة والذبابؤ أشباههافيكره قتلها » ولايحرم على 
ماقطع به الجمهور » وحكى الامام وجمأشان أ أنه بحرم قت لالطيور دو نالحشرات 
لا نه عبث بلاحاجة. 

وقال في الحيّة : اسم بطلقعلى الذكر والأنثى فانأردت التمييز قلت : هذاحية 
ذكر » وهذه | نثى 7" قاله المب د فيالكامل . وإِدّما دخلته الباء لانّه واحد من جنس 
كبطة ودجاجة » على أنه قدروي عن بعض العرب أنه قال : رأبت حياً على حيّةأي 
ذكرا على اشن عو الفينة الح ري )رو الوت ذكز الات ا دالا 

وتاك ا ويو المييون او وا 

وذكر ابنخالويه لها مائتتى اسم » ونقل السهيلي عن المسعودي أن اله تعالى 
ا أف الحنة إلى الارض انر لما سه تان قبي ا كثر ادس ا ات ولو لاالسبة 
بأكلها وبفني كثيراً منها لخلت من أهلها لكثرة الحيات . 

وقال كعب الاحبار : أهبطالله الحيئة باصبهان وإ بليس بجدأة وحو | بعرفة وآدم 
بجبل سراتديب » وهو بأعلى الصين فى بحر اليئد » عال براه البحر نوت من خسافة 
أنام وفيه آأثر قدم آدم ت مغموسة في الحجر ؛ وترى على هذا الجبل كل ليلة 
كبيئّة البرق منغيرسحاب ولابد له فىكل يوم من مطر .غسل موضع قدم ادم 
وبقال : إن الياقوت الامر يوجد على هذا الجبل فتحدره السيول و الامطار من 


. فى المصدر : والقمل والزنبود والبق والقراد واشباهها‎ )١( 
. 588: ١ (؟) حياة الحيوان‎ 
. فى‌المصدد : وهذه حية انى‎ )۳( 


ج ۶۴ باب التحل و النمل و سائر ماني عن‌قتله (YA‏ 


ذدوته إلى الحضيض » ويوجد فيه ألماس أيضاً » وبه يوجد العود كذا قاله القروينى. 

والحيةأنواع : هنها الرقشاء وهي التي فبا نقطسواد وبياض ويقال لما:الر قطاء 
أيضا » وهي من أخبث الافاعي » وتزعم الاعراب أن الافاعي صم وكذلك النعام » ومن 
أنواعبا الازعر وهو غالب فيها » ومنها ما هو أزب ذوشعر , ومنها نوات القرون» و 
أرسطو ينكر ذلك قال الراجز : 

وذات قرنين طحون الضرس تنهش لوتمكنت من نهش 

تدير عينا كشهاب القيش7" . 

ومنها الشجاع بالضم والكسر ء وهو الحيّة العظيمة التي تواثب الفارس!" 
والراجل وتقوم على ذنبها وريّما لقت" رأس الفارس وتكون بالصحاري'' , ومنها 
العريد وهي حيّة عظيمة تأكل الحيئات ‏ ومنها الاصلة وهو عظيم جداء وله وجد 
كوجه الانسان ؛ وبقال : إنّه يصير كذلك إذا مرت عليه الوف من السنين ؛ و من 
خاصيّة هذا أنبقتل بالنظر » ومنها الصّلوسمى اللكللة لاثها مكللة الرأس وقيل: 
الصل الاول وهذه المكللة شديدة الفساد تحرق كل ما مرت عليه » ولابنبت حول 
حجرها شىء من الزرع أصلا » وإذا حانىمسكنها طائرسقطء ولايمر حيو انبقربها 
إلا هلك » وتقبل بصفيرها على غلوة سهم » و من وقع عليها بصره  ”‏ ولو من بعد 
مات » وهن نهشته مات في الحال › وضر بها قاری بر محد فمات‌هوو فر سه » وهی كشرة 
ببلاد الترك » ومنها ذو ا لطفيتينوالا بتر:فالسحيحين أن النبى عرلا قال:اقتلوهما 
فانهما بلتمسان البصر و يستةسقطان الحبالى . 

قال الزهري : ونرى ذلك من سمها . 

٠. ۱۹۹ : ١ فىالمصدد : « نهس » وفيه : كشهاب القبس . راجع حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) »> » :تش على الفارس . 

(م) »> » : وديما يلغت . 

(۴) حياة الحيوان ۲ : ۳۴ . 

(۵) فى المصدد : و من وقع عليه بسرها . 


و منها الناطر متى وقع نظرمعلى إنسان مات EE‏ نوع 
آخر إذأ سمع ا صوته مات » وقد جاء في حديث الخدري" عن الشاب" الانصاري 
الذى طعن | لحية برمحه فماتت ومات الشاب من ساعته . 

ومن أسماء الحيّة العين والعيم والا.ين و الارقم والاأصلة والجات والثعبان 
والشتجاع والازب والازعر والابتر والناشى والافعى والاأفعوان الذكر من الافاعي , 
والارقم والارقش والصل والارقط وذوالطفيتين والعر يد . 

قال ابن الاثيرويقال للحيبّات : أبوالبختري وأبوالر بيع وأيوعثمان دأبوالعاصي 
وأبودعور” وأ يو نان وا بات م ظيق وام" عافية وامعثمان وام الفتح و يو 


وبئات طبه ٣ ١‏ 
والحية الصماء وهى شديدة الشى » والصمّة : الذكر من الحيّات › وبدسمي 
والد دريدين‌الصمة . 


وزعم أهل الكلام في طبائع الحيوان أن الحية تعيش ألف سنة » وهي في كل 

سنة تسلخ جلدها وتبيض ثلاثين بيضة على عدد أضلاعها » فتجمع امل فيفسد 
غالب بيضها ولابصلح منه إلاالقليل » وإذا لذعتها العقرب ماتت . 

ومن أتواعنا الحريش وشرها الافاعي ومساكنها ال مال » و بيض الحبات 
مستطيل وهو أكدر اللون وأخضر واسود وارقط وابيض » وني 0ن ولمع و 
السبب في اختلاف ذلك لابعرف » وداخله شيء كالصّديد : وهو في جوفها متتل () 
طولا على خط واحد » وليس للحيّات سفاديعرف » وَإِمّما هو التواء بعضها على بعض 
ولسائها مشفوق » فيظن بعض الناس أن لها لسائين » وتوصف بالنهم والشرة لاثّها 

لتوا 
(؟) قد اسقطت من المصدر عدة من الاسماء . 
() فىالمصدد : فيجتمع عليه الثمل . 


)۴( النمش : نقط بيض وسود اويقع تقع فى الجلد تخالف لونه . 
(۵) قى المصدر : منضذ . 


ج عع باب النحل و النمل و سار ماني عن‌فتله NE‏ 


تبتلع الفراخ من غير مضغ كما يبفع ل الاسد , ومن شأنها اتا إذا ابتلعت شيئاً 0 
را ة أونحوها فتلتوى عليه التواء شديداً حتتى تكس ذلك في بطنها» و 
عادتها أنها إذا : بحن علد فرك سن حاو ا ل ا ا 
كذلك » ومن شأنها إذا لمتجد طعاما عاشت بالنسيم ‏ وتقتات به الزمن الطوبل و 
تبلغ الجهد من الجوع ولاتأكل إلالحم الشيء الحي » وهي إذا كبرت صغر جرمها 
وأقنعت بالنسيم ولاتشتهى الطعام . 

ومن غرائب أمرها أنّها لاقر يدالماء ولاترده إلاأثّها لاتضبط نفسها عنالشراب 
إذا شمته ملا في طبعها من الشوق إليه » فبي إذا وجدته شربت. هنه حتلى تسكر , و 
ربما كان السكر سيب هلاكها , والذكر لايقيم بموضع واحد » وَإِنّما تقيم الانثى 
على بيضها حتی بخرج فراخها » وتقوی على الكسب » ثم هي سائرة وعينها لا 
تدور في رأسها كأئّها مسمار مضروب في رأسبا وكذلك عبن الجراد ؛ وإذا قلعت عادت 
وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة يام وكذلك ذنبها إذا قطع نبت » و من عجيب 
أمرها أنّها تهرب من الرجل العريان » وتفرح بالنار وتطلبها » وتتعجب من أمرها 
وتحب اللبن حباً شديداً » وإذا ضر بت بسوط مسّه عرق الخيل هاتت » وتذبحفتبقى 
ناما لاتموت » وإذا ميت أوخرجت من الارض وهي لاتبصر طلبت الراذيائج 
الأ خضرفتحك به بسرها فتبص» فسبحان من قدر فهدى » قدر عليها العمى وهداها 
إلى ما يزيله عنها » وليسفيالارض/مثل الحيئّة إل وجسمالحيّة أقوى منه »وكذلك 
إذا أدخلت صدرها في جحر أوصدع لم ستطع أقوى الناس إخر اجبا منه وريما 
تقطّعت ولاتخرج » ولیس لہا قوائم ولاأظفار تنشب بها ؛ وَإِفّما قوی ظبرها هذه 

. فىالمصدر: انما فعلت ذلك‎ )١( 

(؟) » » :ثم هى سأئرة فان وجدت جحرا انسابت فيه . 

(۳) »> » :من تحت الادض لاتبصر . 

(۴) »> » :ولیس شىه فى الادض . 


(۵) »> ©» : تتثبت ر 


القوة بسبب كثرة أضلاعها » فان له ثلائينضلعا » وإذا مشت مشت على يطنهافتدافع 
أجزاؤها وتسعى بذلك الد فم الشديد ‏ والحيات من أصل الطبع مائيّة »و تعيش 
ف الح بعد أثكانت ا » وف البر بعد أنكانت تخر دة 

قال الجاحظ : الحيات ثلاثة انواع : منها مالا بنفع للسعته ترباق ولاغيره 
كالشعبان والا فعى والحيّة الهنديّة ونوع منها ينفع في لسعته الدرياق » و ما كان 
سواهما مما يقتل فاتما يقتل بواسطة الفزع » كما حكي أن" شخصا نام تحت شجرة 
فندلت عليه حية فعضت راسه فانقبه مخ الوجه فحك راسه وتلفّت فلم يراحداً 
فلم یں بت بشيء و وضع راسه ونام, فلما كان بعد ذلك بمدة قال له بعض من رآه 
هل علمت مم كان انتباهك تحت الشجرة ؟ قال : لاواللّه ما علمت قال : إِىّما كانمن 
حيةتدلت عليكفعضت راسك فلا قمت فزعا تقلصت » ففزع فزعة فاتت قياض“ 
قال : فهم يزحمون أن الفزع عوالذي ميج السم وفتح مسام البدن حتلى مشى الس 
فيه انين 

وذكل القرطبي في سودة غافر عن ثود بن يزيد عن خالدين معدان عن كعب 
الاحبار أنه قال : لماخلقالله تعالى العرش قال : لمبخلقالله خلةا أعظم مني » واهتز 
تعاظماً » فطو قه بحيئّة لباسبعون ألف جناح في كل جنا حسبعون ألف لسان') خرج 
من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المظى وعدد ورق الشجر وعدد الحصى و 
الثرى وعدد أَينام الدنيا وعدد الملائكة ابععين فالتوت الحيّة على العرش » فالعرش 
إلى تصف الحية وهي ملتوبة عليه فتواضع عند ذلك أنتهى . 

وذك را بوالفرج بن الجوزي عن بشر بن الفضل قال : خرجنا حسمّاجا فمررنا 

)١(‏ هكذا فى الكتاب وفى المصدر : د فلم يرتب » وهو الصحيح من ادتاب یرتاب 
بفلان : اتهمه ورأى منه مأ يريبه . 

(؟) فىالمصدر : فاضت فيها نفسه. 

(۴) فيه تفصيل اختسرء المصئف لغرايته , 


بماء من مياه العرب فوصف لنا فيه ثلاث جوار أخوات بارعات في الجمال و إنّهن 
يتطبين ويعالجن» فأحيبنا أن نر اهن » فعمدنا إلى صاحب لنا فحكينا!' ساقه بعود 
حتى أدميناه ثم" لناه وأتينايهإليين” وقلنا : هذا سليم فبل من راق فخرجت إلينا 
الا خت الصغرى فاذا جاريةكالشمس الطالعة فجاءت حتّى وقفت عليه ونظ رتدفقالت: 
ليس يسليم قلنا: وكيفذلك ؟ قالت : إنّه خدشهعود بالعليه حيّة ذكرء والدليلعلى 
ذلكأنّهإذا طلعتالشّمسماتءقال:فلمًا طلعتالشمسماتفعجينا منذلك وانصرفنا . 

وقال أيضا : إن عيسى يا مر بحواء!' بطارد حيّة » فقالت الحيّة : باروح 
اله قل له : لن لميلتفت عى لاضر بنّه ضربة أقطعه قطعا » فم" عيسى ثم عاد فاذا 
الحية فى سلّة الحاوي” » فقال لباعيسى: ألستالقائلة كذا وكذا ؟ فكيف صر تمعه؟ 
فقالت : يا دوحالله إِنّه قد حلفلي والآن غدرتي فم غدره أضر عليه منسمى. 

وني عجايب المخلوقات للقزويني أن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى 
أنوشيروان وإتما وجد ني زماقه » وسببه أنّه كان ذات يوم جالسا للمظالم إذأقبلت 
خرئة عظينة ان مسحت مين ينود فا تاليا قفال كبري را افا اا 
مظلومة فرت تنساب فأتبعها كسرى بعض أساورته فلم يزل سائرة حتنّى نزلت على 
فوهة 7" بدرفنزلت فيها ثم أقبلت تتطلع فنظر الرجل فاذا في قعرالبئرحيّة مقتولة 
وعلى متنها عقرب أسود فأدلى رمحه إلى العقرب و نخسها به » وأتى الملك فأخبره 
بحال الحيّة فلماكانف العام القابلأتت تلك الحيئّة فياليوم الذي كانكسرىجالسا فيه 
للمظالم وجعلت تنساب حتتى وقفت بين بدبه فأخررجت من فيها بزداً أسود » فأ 


. فى المصدر : فحككنا‎ )١( 

(؟) الحواء : « جامع الحيات » وقى المصدر : مر بحاو . 
EN‏ درف لدي 

(۴) فی‌المصدد : قددبى . 

(۵) فوهة اليئر والوادى والطريق : قمها . 

(۶) فىالمصدر : فنفضت من فيها . 


الملك أن بزدع فنبت منه ال بحان » و كان الملك كثير ال زكام و أوجاع الدماغ 
ا 

وذكرالمسعودي عن الز بير بن ركز" أن أخوين ني الجاعلية خر جامسافر بن 
فنزلا في ظل" شجرة بجنب صفاة فلمّادنا الرواح خرجت لما هن تحت الصّفاة حيّة 
تحمل ديناراً فألقته إليهما فقا لا : إن" هذا للم نكنزهنا » فأقاما ثلاثة ينام وهي فيكل” 
يوم تخرج إليهما ديناراً » فقال أحدهما للا خر : إلى متى ننتظرهذها لحيّة ألا تقتلا 
ونحفر هذا الكنز فتأخذه » فنباه أخوه و قال : ماتدري لعّك تعطب ولاتدرك المال, 
فأبى عليه ثم أخذفأسورسد الحيلةحتلى خرجت فضربها ضر بةجرحرأسها ولمبقتلها 
وبادرت إليه الحية فقتلته ورجعت إلى جحرها فدفنه أخوه و أقام حى إذا كانالغد 
عوج اله معيو دان وسو يمسرا ق 
ولقد نبيت أخي عن ذلك فلم يقبل » فان دأبتي أن تجعلى ايده" بيننا على أن لاض ر نى 
ولا أضر ك وترجعين إلى ماكنت عليه أو لأ فقالت الحيّة : لاء قال: لاي شيء؟ قالت: 
لاني أعلم أن نفسك لاتطيب لي أبداً وأنت ترى قب ر أخيك » و نفسي لاتطيب لكا بدا 
وأنا أذكر هذه الشئة (8). 

وني مسند أحد عن ابن مسعود أن النّبي با قال : من قتل حيّة فكأنما 
قتل رجلا مشركاً بالل » ومن ترك حيّةمخافة عاقبتها فليس مثا . 

وقال أبنعبناس:إن ا لحياتمسخن كمامسخت القردة من بني إسر ائيل» وكذارواء 
الطبراني عنه عن رسول الله باتو » وكذارواه اين حبئان . 


. من القصص المختلقة لعدل كسرى و كم له من نظير‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان ` : ۱۹4 ۱ء۲ . 

(۳) هكذا فى الكتاب وهو مصحف والسحيح كما فى المصدر الزييرين يكار . 
(۴) فىالمصدر : فهل لك أن نجعلالله . 

(۵) هذه من غرائب ابن یاد وكم له من نظیر . 


وأمّاالحيات الت ىن البيوتفلاتقتلحتى تنذرثلاثةأ نام لقوله با :إن بالمدينة 
جنا قدأسلموا فاذا دأيتم منها شيتافأذنوه ‏ ثلاثة ابام . 

وجل بعض العلماءذلك على ‌المدينة وحده ,والصحيح أنه عام يكل بلد لاتقتل 
کے لد 

دوى مسلمومالك في آخر اللموطأ وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بنزهرة 
أنّه قال : دخلت على أبي سعيد الخدري في بيته فوجدته يلي فجلست أنتظر فراغه 
فسمعت حركة تحت السّرير في ناحية البيت » فالتفت فاذا حيّة فوثبت لا قتلهافأشار 
إل : أن اجلس » فجلست » فلا اتصرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال : 
أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم » قال : كان فيه فتى منا حديث عبد بعرس فخر جنا مع 
رسول الل بات إلى الخندق » و كان ذلك الفتى سنتأذن على رسول اله اة عند 
اتتصاف النهاد وير جع إلى أهله » فاستأذنهيوها » فقال له رة : خذعليك سلاحك 
فائي أخشى عليك بني قربظة » فأخذ الفتى سلاحه ثم" رجع إلى أعله فوجد امرأته 
بين البابينقائمة » فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بدوقد أصابتهغيرة فقالت : اكففعليك 
رمحك وادخلالبيتحتى تنظرماالذي أخرجني » فدخل فاذا هو بحيةعظيمةمطو 
على الفراش فأهوى إليها بالرمح فاتتظمها به .ثم" خرج فوكزء !“في الد ار فاضطر بت 
عليه وخر الفتى ميتا فمايدرى أنّهما كان أسرع موتا الحيئة أم الفتى ؟ قال : فجثنا 
التي با فأخبر ناء بذلك وقلنا : ادعو الله تعالى أن بحييهء فقال : استغفروا!") 


لصاحبكم . 


ل 


ثم قال : إن بالمدينة جناقد أسلموا ءفاذا رأيتم منها شيئًا فآذ توء ثلاثةأينا 


١: 


ف 


چ 


. قىالمخطوطة : فانذدوه‎ )١( 
. (؟) المصدد : فركزء‎ 

(9) فىالمصدر : اد عالله 5 

(©) قى المصدد : استغفروا دبكم . 
(۵) فى المخطوطة : فاتذرده 2 : 


ب ارات كتاب ك والعالم ج ع 


ممم ممم جود و ت مه أده مق مه ممم مه ممه د ممم م د ممه دع م واو م مده ا کے ا ممم م ملام مسوم ممم م عه مه مه ممه مه د م وعم ممه م وج ويد مومهم ممعم م سم مه سس سمه سو و وو ههه د | مسد سه 


فاڻ بدالکم بعد تلك فاقتلوه اا هو ا 1 
واختلف العلماء في تفسير الانذارهل هوثلاثة انام اوثلاث مى أت » والاو لعليه 
الجمهود » وكيفيته أنيقول: ا فشدكن بالعبد الذىأخذءعليكن” فوح وسليمان لا 
أن لاتبدوا لنا ولاتعادونا "© . 
وني أسد الغابة عن عبد الرحن بن أبي ليلى أنه قال : قال رسول الل 2412 : 
إذا ظبرت الحيّة في المسكن ققولوا لها :«إتاسألك بعيد نوح و بعهد سليمان !لل 
لاتؤذننا » فان عادت فاقتلوها . 

2 و دوي عن تمرأن. بن الحصين قال : أخذالنبي وو بعمامتي من ورائيوقال: 
نا سراق إن الك ند الاطاة و يخن ا لافار قاض :وال زلا رن ا فسن 
عليك الطلب » ذاعلم أن اللّعز وجل يحب البصر النافذ عندهجم الشبهات » والعقل 
الكامل عند تزول الشهوات » وبحب السماحة ولو على تمرات» وبحب الشجاعة 
ولو على قتل حية . 

. وعند الحنفية ينبغي أنلاتقتل الحيّة البيضاء لا امن |لجان » وقالالطحاوي 

لابأس بقتل الجميع والا ولىهوالائذاو”". 

وقال في موضع خض : في الصسحيحين عن عبداله بن جم ر أن" النبي وا قال: 
لعن ا۵ م نمثل بالحوان . 

وني دواية : لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا ". 

. فى المخطوطة : « ولا تعودونا » و فى المصدر : ولاتۇذونا‎ )١( 

(؟) هكذا فى الكتاب » يقال : صرصر الرجل أى صاح » و صرصرالشىم : جمعه و 
ضم اطراف ما انتشى مله . و فى‌المصدد : ولا تعس فيعسر عليك الطلب . 

(۴) فىالمصدر : عند نزول البلايا . 

(۴) حياة الحيوان؟ : ۵۰۴ء۲۰ . 

(۵) ذاد فی‌المصدد : و فى دواية نهىرسولالله دس» أن تصبى البهائم . قال العلماء : 


تصبير البهائم هو أن تحتبس وهىاحياء لتقل بالرمى دن<وه ‏ و هو ممئى قوله : لاتتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضا ای يرهى . 


مسد مه ممع م و م و عم مم مم ممه سد مه ذه مد ف و مم موه فورح کک ت س ممم ممه وه هه ممه موه ممه ذه د ممه م ممه ممه ت ا ممه ذه مم هه نم هه ومو مم مو م فم مع مق م سه مم مده وق 


أي يرمى إليه كالغرض من الجلود وغيرها ‏ وهذا النبي للتحريم لان النبي 
صلى عليه وآ له لعن فاعله ولاه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لطاليته و 
تفويت لذكاته إن كان بذ گی ولمنفعته إن لم يكن يذگى . 

۴۴ العيون و العلل : عن ل ين تمر البصري عن ل بن عبدالله بن جبلة عن 
عبدالله بن أسعد بن عام عن أبيه عن الرضا عن آبائه 5 قال : سأل شامي” أمير - 
المؤمنين ت كم حج آدم من حجنة ؟ فقال له : سبعين حجة ماشياً على قدميه , 
وأوال حبجة حجنا كان معه الصرد يدله على مواضع ألماء وخرج معه من الجئة › 
وقد نبي عن أكل الصرد والخطاف , و سأله ماباله لابمشي ؟ قال : لاه ناح على بیت 
المقدس فطاف حوله أدبعين عامايبكي عليه ولم بزل بكي معآدم عي فمن هناك 
سكن البيوت » ومعه تسع آيات هنكتاب الله ع وجل" مماكان1دم يقرأها فيالجنّة 
و هي معه إلى بوم‌القيامة : ثلات بات من او ل الکهف » وثلاث آ.بات منسبحان وهى 
« فاذاقرأت القرآن » وثلاث آ.بات من س :«وجعلنا من بين أبديهوسداً ومن خلفهم 
سناع 29 , 
هع العيون : عن عبدالله بن دين عبدالوهاب عن متصود بن عبداللهُ عا منذر 

بن عل عن الحسين بن عدعن سليمان بن جعفر عن الرضًا عن آ بائه عن أمير المؤمئين 
عليهم السّلام قال : في جناح كل هدهد خلقه الله ع وجل مكتوب بالسريائية : 
آل شين ال 0 

عع اليصائن : عن أحد بن عل عن الجامورانى عنالحسن بن علي بن أبيهزة 
عن غيل سف انی 7 عن غ بن جعض عن أببه قال : قال رسول اله 40ل : 
استوصوا بالصائياتخيراً يعني الخطاف: فاه 1 نسطير الئاس بالناس ثم قالرسول الله 

. ۲۰۷: ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) عيون الاخبادج ١‏ س ۲۴۴۳ ؛ علل الشرائع ۲ : ۲۸۱ د ۲۸۲ (طقم) . 

(؟) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۶۱. 

(۴) فى الكافى : محمدبن يوسف التميمى . 
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صلی الل عليه و آله : أتدرون ماتقول الصائية إذا تر مت ؟ تقول : « بسم الله ال نحن 
الرحيم الحمد لل رب العالمين » حتی تقر 1م الكتاب » فاذا كان في آ خی تن تما 
قالت : و لاالضالين " » . 

الكافي : عن العد ة عن سهلبن بن‌ذباد و أحد بنا بيعبدالهبهيعا عن الجامورا ني 
مثله وفيه: استوصوا بالصئيناتءوما تقول الصئينة إذا م ت وتر تمت » وزاد فيآخره : 
مد بها رسول الله بال دولا الضالين» ". 

بيان : قال الد ميري: السنونو بضْم السّين والنونين الواحدة سنونوة وهونوع 
من الخطاطيف مو لذلك سمي حجن اليرقان حجر السئونوءولكن تصحف على عجائب 
المخلوقات فقال : حجر الصنونو بالصاد »والصواب أنه بالسّين المبملة نسبة إلى هذا 
النوع من الخطاطيف 7). 

المختلف : نقلا من كتاب مار بنموسى عن | لصادق ب قال : خرؤا لخطاف 
لابأس به » هوممًا بؤكل لحمه » و لکن كرء أكله لاه استجاربك و آوى منز لك ' 
وکل شوتر ناك ف 

التهذيب : باسناده عن عل بن أحد بن سحيى عن أحد بن الحسن عن عمس وين 
سعيد عن مصداق بن صدقة عن عار مثله إلا أنه أسقط لفظة خرو 40 ٠‏ 

4 ومنه : بالاسناد المتقد م عن مار عن أبي عبدالل له عن ال “جل يصيب, 
خطافا في الصحراء أو بصيده أبأكله ؟ قال : هو مما يؤكل » وعن الوين ب كل ؟ قال : 


. ۲۴۶ بصائر الدرجات‎ )١( 

(؟) فروع الكافى ۶ : 9؟؟ د ۲۴ فيه ؛ مد بها رسولالله صوته : ولاالضالين . 
(۳) حياة الحيوان ؟ : ۲۶ . 

(۴) مختلف الاحکام ص ۱۷۲ . 

(۵) تهذيب الاحكام . 


بیان : حل الشیخ قوله : هو ما بؤكل على ال حب والاتکار.» وهو پعید» و 
الاولى مل أخبار النهي علىالكراهة كما فعله الاكثر . 

و التهذيب : بالاسناد المتقدام عن عار عن أ بي عبدالة ج أنه سئل عن 
الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات » قال : وكان الى با بوماً بمشي فاذا 
شقراق قدانقض"” (') فاستخرج من خفه حية , 

بيان : قوله تَلِتَمهٌ : لحال الحيئات , أي لانّه يأكلها »وى وجوده منفعة عظيمة 
فلذاكره قتله » أولا نه أخرج الحيّة من خفه ب فسار بذلك محترما ء أو لانّه 
بأكل الحية ففيه سمّيته » فال مراد بقتله قتله للاكل » والاول أظير . 
فقال لا نوه فاته لاو فى شيا وعوطين نا اهل الست . 

١ه‏ الكافي : عن ل بن بحيى عن غد بن عيسى عن علي بن سليمان عن مروك 
ابن عبيد عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن تج يقول : لا أرى بأكل 
الحبادى بأساء وإِنّه جي للبواسير ووجعالظبر وهو ممابعين على كثرة الجماع"". 

“ف حياة الحيوان : البدهد بضْم الهائين وإسكان الدال المهملة ويفتحالهاءين 
وإسكان الد الالمهملة بينهما : طائرمعروف ذوخطوط وألوان كثيرة » والجمعالبداهد 
بالفتح » هو طير منتن الربح طبعا لانّه يبنى فحوصته في الزبل » و هذا عام في 

ظ )١(‏ تهذيب الاحكام ج ٩‏ س ۲١‏ . 

(؟) انض الطائر : هوى ليقع . 

(؟) تهذيب الاحكام ج ٩‏ ص 5١‏ . 

(۴) الخرائج . 


(ه) فروع الكافى ۶ : ۳١٣۳‏ . 
(۶) الاتدوصة 3 اأموضمع الذى تدعص التطاة التراب ا رض فيه 5 


و يذكر عله أنه برى الماء في باطن الارض كما براه الانسان في باطن الز جاج 

وفوا أنه يان دين سليمان ع عا E‏ تفقده لما فقده » و كان سبب 
غيبة البدعد عن سليمان ج أنه لمافرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج 

إلى أرض الحرم فتجر واستصحب من الجن والانس والشياطين والطير والوحشما 
بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم الر بح » فلمًا وافى الحرم أقام بهماشاء الل أن بقيم » 
وكان ينح كل يوم طول مقامه خمسةآلاف اقة ويذيح خمسةآلاف ثور ,وعشرين 
الف شاه عي انه قال لق تسر من أشراف قومه : إن" هذا مكان _بخرج منه نبي" 
عربي من صفته كذأ و كذا يعطى النصر على من ناواه » و تبلغ هيبته مسيرة شهر » 
القريب و البعيد عتده في الحق سواءء لاتأخذه في الله لومة لاثم » قالوا : فبأي دين 
يدين اقبي الل ؟ قال : بدرين الحنيفية » فطوبی طن أد ركه و ]من به » قالوا : فكمبيننا 
وبين خروجه ؟ قال : مقدار ألفعاء0, فليبلغ الشاهدمنكم الغائب فانّه سيد الاثبياء 

وخاتم الر سل 

وأقام سليمان عاج بمکة حتى فضى که ثم خرج من مكّة صباحاً » وسار 
تحو اليمنفواقىصنعاء وقت الز وال وذلك مسيرةشهبر » فرأىأرضا حسنائزهوخضرتبا 
ا النزول فيها ليصلي ويتغذى » فلمًا نزل قال اليدهد : إن سليمان قد اشتغل 
بالنزولفارئفع نحوالسماء فنظر إلى طول الدنيا و عرضها بميئاً و شمالا فرأى مستا 
اا 
اسم هدهد سليمان يعفور » فقال ‏ ليعفور: من أبن أقبلت ؟ وأين تريد ؟ قال : 
أقيلت من الام مع صاحبي سليمان بنداود ع »فقال: وم نسليمان ؟ قال:ملك الجن 
والافس والشياطين والطيور والوحوش والر” لجو ا ملك تايان 


. المصدر : طول مقامه بمكة‎ )١( 

(۲) بين مولدء صلى الله عليه وآله ونبوة سليمان (ع) اكش من الف وخمسمائة عام .. 
ولعل الوهم دن اليراوى 5 

(؟) فى المصدر : فقال هدهد اليمن ليعقور . 


وهاسخر له من كل شيء ؛ فمن أبن اقث ؟ 

قال البدهد الآ خر : أنامن هذه البلاد » و وصف لدملك بلقي سوأن تحت يدها 
اثنى عشر ألف قائد تحت كل قائد مائة ألف مقاقل"ء ثم" قال : فمل أنت منطلق 
معي حتى تنظ إلى ملكا ؟ فقال : أخاف أن بتفقدتي سليمان في وقت الصّلاة إذا 
اشتاخ الى الماءء فقال اليتحت البفاتي : إن ساحيك سيراه أن ابه بقن عتم 
الملكة . 

فمضى معه ونظر إلى ملك بلقيس و مارجع إلى سليمان إلا بعد العسرء 
فكان سليمان تج قدنزل على غيرماء فسأل الانس والجن والشياطين عن الماءفلم 
لوالو ا و "لاعن انا الل و 
عن اليدهد فلم يجدعلمه عنده » فغضّب سليمان عت عند ذلك و قال : « لاعن نه 
عذاباً شديداً » الأ ية ثم دعا بالعقاب و هوسيّد الطّير و قال : علي" بالبدهد الساعة , 
فادتفع ني الهواء ونظر إلى الدنيا كالقسعة في بدالرجل ثمالتفتيميناً وشمالا فاذا هو 
بالبدهد مقبلا من نحواليمن فانقض"” بر يده فناشده الله تعالى و قال : أسألك بحو 
الذي قو اك و أقدرك على" إلا مارحتني ولم تتعرض لى بسوء , فتركه ثم قال له : 
ويلك ثكلتك أ مك إن نبي الل قدحلف ليعذ بنك أوليذبحنكء فِقالالبدهد : أوما 
ا اي ؟ قال : بلى « أولباتيني يسلطان مبين » فقال البدهد : فنجوت إذاً . 

ثم طار البدهد والعقاب حتى أتياسليمان ج فلما قرب منه البدهد أرخى 
ذثنه وختاجه وخر هنا على الأرض راصال فاخ ة لان لتاق بر اة فنك 
إليه فقال : بائبي” الله اذكر وقوفك بين بدي الله ع وجل فارتعد سليمان و عفاعنه 
ثم سأله عن سبب غیبته فأخبره بأع بلقيس . 


. فيه غرابة شديدة‎ )١( 

(؟) ظاهر قوله : (رآی ارضا حسناءتزهو خصرتها ) أن الارش كانت ذات ماع ,؛ و 
ظاهره ايضا انه نزل على تلك الارض المخضرة . 

(۳( فى المصدد : فَفْقد الهدهد . 


وأا وله دلااعة كه اراد دونه انا خا رة ا ا 
قبل :كان عذاب سليمان ي للطير أن نتف ريشه وذنبه ويلقيه معطا" لاإستنع 
من النمل ولامن هوام الارض » وه وأظبر الاقاويلءوقيل: أن يطلى بالقطر انو شس 
وقيل : أن بلقى للنمل تأكله » وقيل : إبداعه القفص › وقيل : التفريق بينه وبين إلفه 
وقيل : إلزامه صحبة الاضداد » وعن بعضهم أنه قال : ا السجون صحبة الاضداد. 
ET‏ : إلزامه خدمة أقرانه » وقيل : تزوبجه عجوزاً. 

فان قلت : من اوهل دين اليدهد ؟ قلت : جوز ا ال له ذلك كما 
أباح ذبح الببائم والطيور للاكل وغيره من المناقع . ظ 

حكى القزويني أن" البدهد قال لسليمان ت : ا “ريد أن تكون في ضيافتي 
قال : أنا وحدي ؟ قال : لابل أفت وأهل عسكرك في جزبرة كذا في بوم كذا » فحضر 
سليمان بجنوده,فطار ا لبدهدفاصطادجر ادة وخنقهاورمى بهافي البح روقال: كلو باتبي" الل 
من فاته اللحم ناله المرق » فضشحك سليمان وجثوده من ذلك حولاً كاملا . 

وقال عكرمة : إِنّما صرف سليمان عي عن ذيح البدهد لانّه كان بارآ 
بوالديه ينقل الطعام إليهما فيز قهما في حال ةكبرهما . 

قال الجاحظ : هو وقّاء حفوظ ودود » وذلك أنه إذا غابت | نثاه لميأكل ولم 
5 ولميشتغل بطلب طعم و لاغيره الح الصياح حتى تعود إليه » فان حدث 
حادث أعدمه إناها لوسفد بعدها أقثى أبداً > ولم بزل صائحا عليها ما عاش و لم بشبع 
أبدا من طم بل لالس و ياد شرف على الوت e‏ 
كه و 

وني الكامل وشعب الابمان للبيبقي : أن نافعاً سأل ابن عباس فقال : سليمان 
e‏ تعالى من الملك كيف عني بالبدهد مع صغره ؟ فقالابن 

عباس : إنه احتاج إلى اطاء » والبدهد كانت الارض له كال جاج » فقال ابن الازرق 


. معط الريش : نتفه‎ )١( 
-\۸- 


لابنعباس : قف با وقاف كيف بنظر الماء من تحت الارض ولايرى الفثم” إذا غطى 
له بقدر إصبع من تراب ؟ فقال أبنعباس : إذا تزل القضاء تمي البصر . 

ثم قال : والاصح تحريم أكله لنبي النبي يلاي عن فته" » ولاقّه منتن 
الريح ويقتات الدود » وقيل : بحل أكله . 

وقال : الحبارى بام الحاء ال مهملة : طائر معروف » وهو اسم جنس بقع على 
الذكر والانثى و احده وبمعه سواء ‏ وإن شت قلت في الجمع : حبارات » وهو م نشد 
الو ااا مرا طول ا اف الوك فى معا 
بعض طول » وبضرب بها المثلنيالحمق. 

و قال : الصرد كرطب قال الشيخ أبومرو بن الصلاح : هو ممل الحروف 
على وزن جع ل كنيتهأ ب وكثير» وهو طائر قوق العصفو ر يصيدالعصافير و الجمع صردانء قاله 
النضر بن شميل » وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر » نصفه أبيض ونصفه أسود 
ضخم المنقار له برثن عظيم » بعنى أصابعه عظيمة » لابرى إلا في سعفه أوفي شجرة لا 
يبقدر عليه أحد » وهو شرس النفس شديدةالثقرة ‏ غذاؤه من اللحم وله صفيرمختلف 
يصفر لكل طائر بريد صيده بلغته » فيدعوه إلى التقراب منه » فاذا اجتمعوا إليه 
شد على بعضهم وله هنقار شديد » فاذا نقر واحداً قد ه من ساعته وأكله » ولا يزال 
كذلك , هذا دأبه » ومأواء الاشجار ورؤوس القلاع . 

وقلا بوالفرج بن الجوزي في المدعش في قوله تعالى : « وإذقال موسى لفتيه » 
الآبة عن ابنعبئاس والضْحاك ومقاتل قالوا : إن" موسى ته لا أحكم التوراة 
وعلم ما فيها قال في نفسه : لمق في الارض أحد أعلم مني من غير أنيشكلم هم أحد 

فرأى في منامه كأن الل أرسل الماء بالماء حت غرق.ما بين المشرق وا مغرب » فرأى 
1 7" 
(؟) حياة الحيوان ۲ : الا د ۲۷۴ . 
(؟) فىالمصدد : وأبعدها شوطا . 
(۴) حياأة الحيوان ١‏ : ۱۶۴ . 


فتاه على البح فيبا صردة فكانت الصكردة تجيىء للماء الذي غرق الارض فتنقل 
الماء بمنقارها ثم تدفعه في البحن , فلا استيقظ الكليم هاله ذلك » فجاءه جبرائيل 
فقال : مالي أداك با موسى كثيبا ؟ فأخبرهبالرؤيا » فقال : إِنّك زعت أت كاستغرقت 
العلم كله فلم يبق ني الارض من هو أعلم منك » وإ لله عبداً علمك في علمه كاماء 
الذي علته الصردة بمنقارها فدفعته في البحر » فقال : با جبرئيل من هذا العبد ؟ 
فقال : الخضى بن عاميل من ولد الطب يعنى إبراهيم الخليل ج قال : من أين 
أطلبه ؟ قال : اطليه من وراء هذا البحر » فقال : من بدني عليه ؟ قال : بعض زادك 
قالوا : فمن حرصه على رؤباه لستخلفني قومه ومضى لوجبه وقال لقتاه بوشع : 
حل أنت موازدي ؟ قال : نعم ۾ قال : اذهب فاحتمل لنا زاداً » فانطلق يوشم فاحتمل 
أرغفة وسمكة عتيقة مالحة » ثم" سادا في البحر حى خاضا وحلا و طيناً ولقيا قعباً 
ونصبا حى انتهيا إلى صخرة نائئة في البح رخلف بحر أرمنية يقال لتلك الصخرة: 
قلعة الحرس . 

فأتياها فانطلق موسى ليتوضًا فاقتحم مكائاً فوجد عيئا من عيون الجنّة 
في البحر فتؤضًا منها وانصرف ولحيته تقطر ماء وكان ج حسن اللحية ولميكن 
أحن اخس اة نة قفن موس له فؤقعك اا فة على كلك السيكة 
الال وها الث ت قثا حا إلا عا فعاضت السمكة ووت فال 
فسارت » فصار مجر اها في البحر سرياً ونسي يوشع ذكر السّمكة « فلمًا جاوزا قال 
موسي فة ا غه افا الا #فذكن له امن السشبكة فقال ل ذلك الذي فى ذه 
قينا Sa Es lesa O‏ 
فجرى الحوت أمامهما حتى خر ج إلى الب" فصارمسيره ليما جادة قسلكاها فناداهما 
منادمن السماء : أندعا الجاد فا نە طرق الشياطينلىعرش! بليس » وخذاذاتاليمين. 

ادات الم تخت اليا إلى د ةف دعا مصل فال موس 

)١(‏ هكذا فى الکتاب وف ىالمصدر : د قتاة » ولعله مصحف : قلات ای نبات. 

(؟) فىالمصدر : على لقياه لميستخاف على قومه . 


ما أحسن هذا المكان ينبغي أنيكون لذلك العبد الصالم » فلم يلبئا أنجاء الخضر 
حتى انتهى إلى ذلك المكان والبقعة » فلما قام عليها اهتزات خضراً , قالوا : وَإِنّما 
سمى الخضر لانّه لايقوم على بقعة بيضآء إلا صارت خضراء » فقال موسى بج : 
السلام عليك با خضر » فقال : وعليك السام با موسى » يا نبي بنيإسرائيل عفقال: 
ومن أدراك من أنا ؟ قال : أدداني الذي دلك على مكاني ‏ فكان من أمرهما ما كان و 
ما قصّه الق ر آن العظيم اتنهى . 

و قال القرطبي” : ويقالله : الصّردالصو ام » دوينا في معجم عبدالغني بن قانع 
عن أبي غليظة اميّة بن خلف الجمحي” قال :دا ني رسو لال عقي وعلى بده 0 
فقال : هذا أل طبر صام عاشودا . وكذلك أخرجه الحافظ أ بوموسى » والحديثمثل 
اسمه غليظ » قال الحاكم : وهو من الأحاديث التى وضعها قتلة الحسين ته 
رواه أبوعبدالل بن معاوبة بن موسى بن أبيغليظ نشيط بن مسعود بن |أميّة بن خلف 
الجمحي” عن أ بيه عن أبيغليظ قال : رآ نيرسولالل بيه و على بده صردة!" قال : 
دا اد لط سا عاقود ا 

و هو حدديث باطل و رواته مجپولون . 

وقيل : لما خرج إبراهيم تي هن الشام لبناء البيت كانت السكينة معه 
والصرد ‏ وكان الصرد دليله على الموضع والسكينة بمقداره » فلمًا صاد إلى موضع 
البيت وقفتالسّكينة في موضع البيت ونادت : إبن يا إبراهيم على مقداد ظلي . 

و روى اد وا بوداود واينهاجه عن ابنعباس أن النبى مَل نبى عن قتل 
التتحلة والتملة والبدهد والصرد . 

والعرب تتشاام بصوته وشخصه » قال القاضي أبوبكر : نما نهى التبى عا 
عن قتله لان العرب كانت تنشأم به ء فنهي عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها 
من اعتقادهم الشوم فيه لا أنه حرام!" . 

(*) حياةالحيوان ۲ : ١ع‏ ذ۴۲ . 


وقال TT‏ ها وريما قالوا : الشرقراق : طائرضعرف 0 
م ل جل وا ی ا م به » وهو أخضر مليح بقدر الحمام » خضر ته حسنة 
مشبعه » في أجنحته سواد » ويكون مخططابحمرة وخضرة أوسواد » وفي طبعه شره و 
شر أسة وسرقة فراشم غيره » وهولايزال اعدا فق اتن وا ف الروابي” و روس 
الجبالء لكنّه يحضن بيضهنيالعمر ا نالعو الي التيلاتنالهالا بدي » وعشّه شد يدالنتن. 

و قال الجاحظ : إنّه نوع من الغربان » وني طبعه العفّة عن الفساد, و هو 
كثير الاستغائة إذا حاربه طائر ضر به وصاحكا نّه المضروب » ثم" قال : والا كش على 
تحريمه » وقال بعض الا صحاب بحله" » و قال الفيروذ] بادي : الشق راق و يكسر 
الشين , والشقراق كقرطاس » والشرقراق بالفتح والكس »ع والشرقرق كسفر حل 1 
طائر معروف مرةط بخضرة و رة و بياض وتكون بأرضل الشرم اتی 

وقالالدميري الحدأ بكسرالحاء أخس الطائر > وجعباحداً مثلعنبة وعنب 
ومن ألوانها السود والرهد وهي لاتصيد » وإئّما تخطف ومن طبعها أنّها تقف في 
الطيران وليسذلك لغيرهامن الكواسر » وزعم بعضبم أن الحدأة والعقاب بتبد” لان 
فتصير الحدأة عقابا أو العقاب حدأة » وقال القزويني” : إشّها سنة ذكر وسنة | نثى 
1 وروی|لبخاري ومسل انالبي a‏ قال : خمس و فواسق يقتلن فيالحل 
والحرم ‏ وني روابة : ليس للمحرء فى قتلبن” جناح : الحدأة والغراب ألا بقع 
والعقرب.والفأرة والكلب العقور . 

نبه ميا بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل" مضر" فيجوز قتل الفيد و 
الثمر والذ ئب والصقر والىاشق والشاهين والز نبور والبقا والمرغوث والنعوض و 
الوزغ والن باب والتّمل إذا آنا“ . 

)١(‏ قى المصدر : و هوطاش. صغير 

(؟) حياة الحيوان : ۲ : ۳۸ . 

(۴) فىالمصدد : اخس الطير . 

(۴) ذاد فى المصدر : من حديث ابنعر وعائشة وحفصة , 

(۵) حياة الحيوان ١‏ : ۶۵١و‏ ۱۶۶ , 


وقال : الخطاف ججعدخطاطيفو يسمَى زو ارالمند » وهو من الطيودالقواطع 
إلى الناى ‏ يقطع البلاد البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم, ثم إنها تبنى بيوتها في 
أبعد المواضع عن الوصول إليها » وهذا الطائر يعرف عند الئاس بعصفور الجنةلاّه 
زهد فيما بأيديهم من الاأقوات فأحبوه , لأآنه إِنّما يتقوات بالبعوض والذباب 
و من عجيب أمره أن عينه تقلع وتر جم ولابرى واقفاً على شيء بأكله أبداً ولا 
مجتمعا باأنثاه » والخفئاش يعاديه » فلذلك إذا أفرخ يجعل في عه قشبان الكرفس 
قلا بؤذبه إذا شم رائحته »ولا يفرح في عش عق خن بطيئه بطين جد يد » ويبني 
عشله بناء عجيباً » وذلك أثه يبني الطين مع التبن فاذا 6 طا هيا القن 
نفسه في الماء ثم" تمر غ في التر ا بجتى بمتلى جناحاه ويصير شبيهاً بالطين فاذاهينا 
عه جعله على القدر الذي يحتاج إليه هو وأفراخه » ولابلقي في عشّه زبلا بل 
يلقيه إلى خارج ؛ فاذا كبرت فراخه علمها ذلك , وأسحاب اليرقان بلملغون فراخ 
الخطاف بالزعفران » فا ذا دآها عفرا طن أن ال فان أصابها حن ده ال 
فيذهب فيأتي بحجر اليرقان من أرض الهند قيطرحدعلى فراخه » و هو حجر صغير 
فيه خطوط بين الحمرة والسواد » و يعرف بحجر السئونو فياخذه المحتال فيعلقه 
عليه أوبحكه ويشرب من‌مائه سرا فاته يبر باذ نالل تعالى , والخطاف متى سمع 
صوت الرعد يكاد أنيموت . 

وقال أرسطو فيكتاب النعوت : الخطاطيف إذا ميت أكلت من شجرة يقال لها 
عبن شمسء فير بصرها ما في تلك الشجرة من المنفعة للعين . 

وني رسالة القشيري في آخر بابا محبة : إن خطافا راود خطافة على قبة 
سليمان ع فامتنعت منه فقال لها: اتسين على ولوقت ت لقلمت القبة على سليمان ؟ 
قسمعدسللمائقفدعاهوقال : مال على ما قلت ؟ قفال : با نبي الله العشاق لابو اخذون 
بأقوالهم » » قال : صدقت . 

وذكر الثعلبي وغيره في تفسير سورة الشمل ان آدم چچ ا خرج هن 


)00 فىالمصدر : ثم ترجع . 


الجنة اشتكى الوحشة فآ نهال بالخطاف وألزمها البيوت » فبي لاتفارق بنيآدم 
اا لهم » قال : ومعها أريع بات منكتابالله العزيز وهي « لوأنزلنا هذا القرآن 
عا ى جيل » إلى خر السورة» وتمدا صوتها بقوله :« العزيز الحكيم » والخطاطيف 
أنواع منها نوع يألف سواحل البحر بحفى بيتة هناك وبعش فيه وهوصغير الجثة 
دون عصفور الجنّة ولونه دمادي والناس يسمونه سئونو بضم السّين المهملةونونين 
ومنها نوع أخض على ظهره بعض جرةأصغر من الدارة يسممّيه أهل مصر الخضيري” 
ليخضر نه قات الفراش والذباب وتحو ذلك . ومنها نوع طويل الا جنحة دقيقها 
ا الخال واک النمل ‏ وهذا النوع يقال اله : السّمائم » مفرده سمامة » و 
د شی دا التوع ا n‏ غَ وجوكثير في المسججد ا 


وح واي 


6 قال: le E‏ بن معاوية عن إلنبي ياي 
أنّه بى عن قتل الخطاطيف" , 

وعن إبراهيم بن طبمان عن‌عبادة بن إسحاق عن أبيه أنه قال ی يشو لايد 
صلى الله عليه وآله عن قتل الخطاطيف عو اد الببوت7) 

و عن أبن ص قال : لاتقتلوا الضفادع فان نقيقها صب رارساو الخطاف 
فاه ا خرن مت اغد س قان : دب سلطني على البحر حتثى | غرقبي 7" . 

وقال ني الضفدع : هو بكس الضاد مثل الخنص واحد الضفادع والااشثى 


. فی‌المصدد : فى باب ابراعيم وباب‎ )١( 
(؟) ذاد قىالمصدر : وقال: لاتقتلواهذه العوذ انها تعوذ بكممنغيركمءورواء ا لبيهثى‎ 
د قال : انه متقطع . قال : ودواه ايراهيم بن طهمان اه‎ 
د من هذه الطريق دواء ابوداود فى مراسيله ؛ قال‎ ٠ قى المصدد : عوذ البيوت‎ )۳( 
. البيهقى : وهو منقطع ايطا لكن صح عن عيدالله بن عمر . ام‎ 
. و۲۱۳‎ ۲۱۲ : ١ حيا #الحيوان‎ )۴( 


E‏ باب النحل و الثمل و ساثر عاي قله عقا 


ضفدعة » وئاس يقولون : ضفدع بقتحالد ال » قال الخليل 1 
اده احرف : درهم وهجرع - وهو الطويل ‏ وهبلع ‏ و هو الأأكول وقلم و 
هو أسم . 

وقال ابن الصلاح : الأ شر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في 
ألسنة العامة و أشباه العامّة من الخاصة »وقدأتكرء بع ضأئة اللغةءوقال البطليو سي ر 
شرح أدب الكاتب: : وحكيأيضاً ضفدع بضم الشادوفتحالدالوهونادرحكاهالمطرزي 63 
قال في الكفاية : وذكن الضفادع يقال له : العلجوم د يسم العين والجيم وإسكان اللام 
ا ا ا او ل 
من اللياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وعقب الاأمطار الغزيرة حتى مظن" 
أنّه يقع من السّحاب لكثرة هابرىمنة على الا سطحة عقيب الط والريح ‏ ولس 
ذلك عن ذكر وا نثى » وإثّما الله تعالى بخلقه في تلكالساعة من طباع تلك التربةء 
دحي هن الحيوانالتى لاعظام لبا » وهنها من ينق و منها مالايئق والذي منها ينو 
بخرج صوته هن قرب| ذه » وبوصف بحداة المع إذا تركت النقيق وكانت حارج 
الماء » وإذا أدادت أن نق أدخلت فكّها الأسفل في الماء » و متى دخل الماءِ في فيها 
لاتق" » قال عبدالقاهر : والثعبان : يستدل” بصياح الضفدع عليه فيأتى على صياحه 
او ر لض اد رها متيس لسو لوحو من رفي الماك سير 
إذا دأتها وتتعجب منها لأنها نق » فاذا أبصرت النّار سكتت . ولا تزال تدمن 
النظر إليها وأول نشوها في الماء أن تظب. مثل حب الدخن الأسود »ثم تخرج منه 
وهي كالد موس » ثم" بعد ذلك ينبت لا الاأعضاء » فسبحان|لقادر على ها يشاءِ وعلى 
ما بريد سبحانه لاإله غيره إلا هو . 

وي الكامل لابنعدي عن جابر أن" النبى جيلو قال : من قتل ضفدعا فعليه 
شاة محرهاً كان أوحلالا . 

قال سفيان : .يقال : نه ليس شيء أكثرذكراً لله منه . 

وفيه أنه روي عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن" ضفدعا ألقت 


۹۶ كتاب السماء ق العالم ۶ 


نفسها في النار من مخافةالة فأئابين الل بها برد الما وجعل نقيقهن التسبيح » وقال: 
نهى رسول ال لا عن قتل الضفدعوالصرد والنحلة . قال : ولاأعلم لحماد بنعبيد 
غير هذا الحديث » قال البخارى : ريصح" حديثه » و قال أبوحاتم : ليس بصحيح 
الحديث . 

وني كتاب الزاهر لا بيعبدالل الفرطبي أن داود ت قال: لا سحن الله 
الليلة تسبيحاً ما سبّحه به أحد من خلقه » فنادته ضفدعة من ساقية في داده e‏ 
قرغ و ن ا لن ها ت اناي مرخ ذكر ا ای > 
وإن لى لعشر ليال ما طعمت خضراً ولاشربت ماء اشتغالا بكلمتين ؛ فقال : ماهما ؟ 
قالك :نا مسا كل لسان ومذكوراً كل مكان » فقال دأود في نفسه : و ما عسى 
أن أقول أبلغ من هذا ؟ 

وروی الهف ف ةر ا ر بن مالك أنّه قال : إن تي أله داود ل 
ف نفسه أن" أحداً لم دمدحخالقه بأفضل ما یمدحه ا فأنز لال عليهملكا وهوقاعد 
في محرابه والب ركة إلى جانبه » فقال : باداود افم ما تصوات به الضفدعة فأنص تإليها 
فاذا هي تقول : سبعحانك و بحمدكمنتهى علمك , فقال له الملك : كيف ترى ؟ فقال : 
والذي جعلتي نبياً ني لم أمدحه بهذا . 

وني كتاب فضل الذكر لجعفر بن عد الفريابي الحافظ العلامة عن عكرمة أنّه 
قال : صوت الضفدع تسبيح . ْ 

وه بها عق الا عش ن أب سال أنه م سرت سر روات فان هذا 

قال الرئيس ابنسينا : إذا كثرت! لضفادع في سنة و زادت عن العادة بقع الويا 

وقال القزويني : الضفادع تبيض فيالرمل مثل السلحفاة » وهي نوعان:جبليّة 


. فى المصدد ؛ تفئخ. علىالله بتسبيحك وانلى‎ )١( 
. ممأمدحفية‎ : <“ € (¥) 


ونقل الزمخشري فيالفائقعن مر بن عبدالعزيز قال : سأل رجل ربّه أنيربه 
موضع الشيطان من قلب أبن آ دم » فر آى فيما برىالنائم رجلا كالبلور ری داخله 
من خارجه , ورأى الشيطان ني صودة الضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضةقدأدخله 
في منكيه الا بسر إلى قلبه بوسوس له فاذا ذکر الله خنس . 

و دوى ابنعدي عن ابن تمر أن النبي يبلي قال : لاتفتلوا الضفادع فان 

و قال الزمخشري : إنها تقول في تقيقها : سبحان الملك القد وس . 

وعن ا ٍ لاتقتلو | الضفادعفائها عمست يثار إبر أهيم ا فحملت فىأفواهها 
الماءِ وكانت ترش على النار . 

وني شفاء الصدور عزعبدالله بن عمروين العاص أن النبي” يلافج قال : لاتفتلوا 
الضفادع فان تقيقين” و ٠.‏ 

فذلكة : اعلم أن أكثر الأأصحاب حكموا بكراهة أكل البدهد والفاختة و 
القبرة والحبارى والصرد والصوام والشقراق » واختلفوا في الخطاف فذهب أكثر 
المتأخترين إلى الكراهة » وتعب الشيخ فيالنهابة والقاضي وابنادريس إلىالتحريم 
بن ادعى ابن ادديس عليه الاجماع » واستدلوا على كراهة أكثر ما ذكر بما م" من 
الاأخبار الناهية عن قتلها وإبذائها » ولا يخفى أثبا لاتدل على كراهة أكل احمبا 
بعد القتل » فان الظاهر أن ذلك لكر امتبا واحترامبا » لالكراهة لحومها وحرهتها 
والا خبار إلا تية في الفاختة إنما تدل على كراهة إبوائها في البيوت » بل ديما بشعر 
خسان قتلبا وأكليا ,قال انمق الادوبلي کس سر .بعد إبراة روابات النبي 
عن قتل الهدهد : وظاهر الدليل هو التحريم » والحمل على الكراهةكا ته للااصل 
و العمومات وحصر المح ر مات ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر تأمّل . 

ثم اعلم أن" الكلام في كراهة أكل اللحم والدليل ما دل عليه بل على النبي 
عن اذاه وقتله » وهو غير مستلزم للنبي عن أكل لحمه ؛ وهو ظاهر» فان في أكله بعد 


۰ حياةالحيوات ؟ : ۵۷ د۵۸‎ )١( 


۶۴ كثاب السماء والعالم ج‎ AA 


الل کس ادا وان تیل ان ریا د ای علدلا اد کل نازلا دام و ده 
قوله: « لايؤذى » والعلة أيضاً فان كونه «نعم الطير» لاإستلزمعدم قتله للا کل» فان" 
الغئم أيضاً موصوف بأنّه نعم امال أومال مبارك و نحو ذلك » مع أنّه خلق للاكل , 
ولاشك أن الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط . 

ثم" قال رحدالل في حديث الخطاف المتقدام : يفم منه أن" المراد بالنّهيعن 
القتل الي عن الأكل حيث دحابه بعد أنكان مذبوحا( » ثم“ تقل التبي عن 
القتل قتأمل » ولكن في السند جبالة و اضطراب . 

و قال قداس سره : وأما كراهة الحبادى فليس عليها دليل واضح سوى أنه 
مذكود في أكثر الكتب » قال في التحرير : وبها دوابة شاذة » نعم في صحيحة عبدالل 
ابن‌سنان‌قال: سئل أبوعبدالد ج و أنا أسمع ما تقول في الحبادى ؟ قال : كانت 
له قاصة فكل . الخير . 

وهي مشعرة بعدم ظبور حالبا فالاجتناب أولى فتأمل انتبى . 

و أقول : كأن وجه التأملأئّه لاإشعار في كلامه ت بالكراهة : بلا لظاهر 
أن غرضه ت بيان القاعدة الكليّة لبعد عدم علمه 4 بذلك » ويحتمل أن 
بكون ني هذا التعبير مصلحة | خرى كتقيّة ونحوها ء وبالجملة عدم الكراهة أظهر 
لما ورد في الصحيح عن كردين المسمعي قال : سألت أباعبداللٌ ج عن الحبارى 
قال: لوددت ان" عندي منه فا کل حتی قينا 

ولروابة بسطام بن صالح . 

و أماالحياتفالظاهر جواز قتلبا مطلقا إلا عوامي البيبوت إذا لم وا ات 
البيت » فاه يحتمل أنتكون فيها كراهة » لكن بنبغي أن لايكون الاحتراز عن 
' أو ضردمنهن ء وأما التفاصيل الواردة في أخبار العامة 


قتلين لتوهثم إثمني قتلين 


. دلعل ذلك كان لشدة غضبه غل على قتله فلا يدل على حرمة الاكل يعد ذيحه‎ )١( 
, ۲۰۶ : ۲ (؟) مولايحضره الققيه‎ 


ج ۶٣‏ باب النحل والنملوسائر مانهي عن فتله AA‏ 


فلم نجده في أخبارنا » وأما سائر المؤذيات فلا بأس بقتلېن ومالم بوذ منها فلعل 
الأفضل الاجتناب عن قتلها تنزاهاً لاتحريماً للتعليلات الواددة في بعض الا خبار 

و أا تعذيب الحيوانالحي بلامصلحة داعية إلى ذلك فهو قبيح عقلا ؛ ويشعر 
فحاوي بعض الا خبار بالمنع عنه فالا حوط تركه؛ ولم بتع رض أكثر أصحابنا لتلك 
الاأحكام إلا نادراً . 
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1 
و باب * 
القبرة والعصفور وأشباههما 

ان الكافي : عن العداة عن سهلين زياد عن أبيعبدالله الجاموراني عنسليمان 
الجعفري قال : سمعت أب الحسن الر ضا ت يقول : لاتقتلوا القبّرة "2 ولاتأكلوا 
لحمها فانها كثيرة التسبيح » و تقول في آخر تسبيحها : لعناله مبغضي آل عل 
عليهم لسّلام ۳ 

٣‏ ومنه : عن ڪل بن الحسن و علي بن إبراهيم الهاشمي عن بعض أصحاينا 
عن سليمان بنجعفر اللجعفري عن أبى الحسن ال ر ضا ج قال : قال على بن ا لحسين 
عليهما السلا“ القنزعة التي هي على رأس القب مومع لمات ين داف 
عليه الستلام » وذلك أن الذكر أراد أن سفد | نثاه e‏ لاف 
ها ونا إلا أن يخر جال عن وجل مني سمة بذكر ر ۰ تأجابته إلى ماطلب 
فلمًا أرادت أنتبیض قال لها : : ابن تر دين أن تبيضين ؟ فقالت له : لاأدري | نحيه 
عن الطريق » فقال لها : ني خائف أن يمر بك ماد" الطريق » ولكنسي أرى لك أن 
تبيضي قرب الطريق فمن دآ ك1" قربه تواتك تعرضين للقط الحب من الطريق 
فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتّى أشرفت على النقاب#) فبينماهما كذلك إن 


. قىالمصدر : الثنيرة‎ )١( 
. ۲۲۵ : ۶ (؟) فروعاكافى‎ 
. القنزعة : الخسلة من الشعر تترك على الرأس‎ )۴( 
, ف ىالمصدر : القنبرة‎ )۴( 
(ه) »+ » :فمااريد,‎ 
. فى المخطوطة : « يذكن به » وفىالمسدد : : تذكل به‎ )۶( 
. فمن يراك‎ : 0 49 
: النقاب : شق البيضة عن الفرخ‎ )۸( 


عم يوام يمهو وم مر رمم مو مويه او و وميه اميه بم مومه ووو همير ووو مره وم معو منود هررم او ووه Serasaseuensenesinnersernainenen‏ 


طلع سليمان بن داود تلض في جنوده والطير نظله ‏ فقالت له : هذا سليمانقدطلم 
علينا في جنوده ولا آم ن أن يحطمناو يحطم بيضنا » فقال لها : إن" سليمان يه لرجل 
دحيم بنا » قهل عندكشيء هيأته لفر اخك7" إذا نقنن ؟ قالت : نعم عندي جرادة 
خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن » فېل عندك أنت شيء!'! ؟ قال : نعم عندي 
تمرة خبأتها منك لفراخئا : فقالت : خذ أنت تمر تك وآخذ أنا جرادتي و تعرش 
لسليمان تي فنهديهما له فانّه رجل يحب الهديّة » فأخن التمرة في منقاره» و 
أخذت هي الجرادة في رجليها : تعر “ضا سليمان ج > فلار اهما وهو على 
عرشه بسط يديه لما فأقبلا فوقع الذكر على اليمنى ووقعت الا نثى على اليسرى" 
. فسألهما عن حالهما فأخبره فقبل هدتہما وجنّب جنوده عن بيضهما!'' فمسح على 
رأسهما ودعالهما بالبركة » فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان تاتا" 
تبيات: قالالجوهري: : القسّرةواحدةالقبر » وهو ضرب من الطير والقنبراء 
لغةفيها » والجمع القنابر » والعامّة تقول : القنبرة . 
أقول : الا خبادتدل على أنّها مع النون أيضاً لغة فصيحةكما من" عن القاموس 
قولاً » ونق لالد ميري عن البطليوسي فى شرح أدب الكاتب أنها أيضاً لغة فصبحة › 
قال : وني طبعه أنه لا يبوله صوت صائح » وريما رمي بالحجر فاستخف بالرامي و 
اطيءِ بالا رض حتى يجاوزه الحجر »و هو يضم وكره على الجادة حبلا للانس 
انتب 7 . 
وقالالجوهري : حضن الطائر بيضهبحضئه : إذا ضمه إلى نفسه تح تجناحه 


. فى بعض النسخ : خبأته لفراخك‎ )١( 

(؟) فىالمصدر : فهل عند أنت شیء . 

e )۳(‏ “ : د علىاليمين » وعلى اليسار وسألهما . 
(۴) » »> :وجب جندمعتهما وعن بيضهما ومسح ٠‏ 
(ه) فردوعالكافى ۶ :۲۲۵ و ۲۲۶ . 

(۶) حياةالحيوان؟ : ۱۶۹ د ۱۷۰ . 
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على الثقاب؛ أي فق البيطة عن الفرخ . والحطم : الكسر » ولعل الخوف لاحتمال 
النزول أو لاجتماع الاس للنّظر إلى شوكته وذينته وغرايب أمره فيحطمون , 
اوا إنكاة إلى ا اة 
وقال المحقّق الا ردبيلي دو حالله روحه بعد إيراد الرواية الا خبرة : فياأحكام 
مثل قصد النسل هن النكاح » والتجنب عن كس بيض الطيور وأخذها » والبديّة و 
قبولها وإنكان قليلا جد أ وكان لصاحببا طلب من المهدى إليه والدعاء له بالبركة و 
غيرها » وإنكان في شر عسليمان هفتأل انتهى . 

وقال شارح اللمعة نو الل ضريحه : كراهة القبّرة منضمّة إلى البركة بخلاف 
الفالحفة . 

#:دلائل الطبري : عن أعد بن عل المعروف بغزال قال :كنت جالسا مع أبى 
الحسن يي في حائط له إذجاء عصفود فوقع بين بدبه وأخذ بصيح ويكثر الصياح 
ويضطرب » فقال لي : تدري ما يقول هذا العصفور ؟ قلت : اله و دسوله و وليه أعلم 
فقال : يقول : يا مولاى إن حية ةريد أنتأكل فراخي فيالبيت » فقم بنا ندفعها عنه 
وعن فراخه فقمنا ودخلنا البيت فاذا حينّة تجول في البيت فقتلناها!"). 

۴ البصائن : عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء من رواه عن الميثمي عن منصور 
عن الال قال : كنت مع علي" بن الحسين م في داره وفيها ا ريصحن 
فقال لي : أتدري ما يقلن هول ء العصافير ؟ قلت : لاأدري” » قال : سبحن د یسین و 
O‏ 

دلابل الطبرى : عن أبن يزيد عن الوشاء تمن دواه عن الميثمي عن على بن 
منصور عن الثمالي مثله إلى قوله : يسبحن دبهن” ويبللن وسألنه قوت بومين” : 
ثم قال : ياباحزة « علمنا منطق الطيروا وتنا من كل شيء» 7" . 

. ۷۲ : دلائل الامامة‎ )١( 
. (؟) بصائرالدرجات ۹۹ ص حجن‎ 
, ۸۸ : دلائل الامامة‎ )۳( 


ف البصائر : عن احمدين جد عن ابن فضال عن علبة عن سالم مولىأبان باع 
الزطي قال : كنا في حائط لا بيعبد الل ع ونفر معي قال فصاحت العصافير فقال: 
أتدري ما تقول ؟ فقلنا : جعلنا الله فداك لاندري ما تقول ققال : تقول : اليم إناخلق 
من خلقك لابد لنا من «زقك فأطمعنا واسقنا . 

ع مشارق الا توار : باسئاده عن عل بن مسلم قال : خر حت مع ابي جعفر 
عليهالسلام فاذا نحن بقاع مجدب بتوقد حراً وهناك عصافير فتطايرنحول يغلته , 
فزجرها فقال : لاولاكراهة ؛ قال : ثم سار إلى مقصده » فلا رجعتا من الغد وعدنا 
إلى القاع فاذا العصافس قدطارت ودارت حول بغلته ورفرفت » قسمعدّه بقول: أشر بي 
واروي » قال : فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من ال اء » فقلت :ا دق بالاهمس 
منعتها واليوم سقيتها » فقال : اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها » ولولا القنابر 
لما سقيتها . فقلت : با سسّدي و ما الفرق بين القثاير والعصافير ؟ فقال : و حك أما 
العصافين فائّهمموالي تمر لا دهم منه » وأما القنابر فانّهم من موالينا أهل البيت 
وإنهميقولون في صفیر هم :» بوركتم اه لالبيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعداءكم 1 
ثم" قال : عادانا من كل شيء حتى من الطيور الفاختة و من الا نام الأربعاء 

۷- مجالس الشيخ : عن عل بن أحدبن الحسن بن شاذان عن أبيه عن عد بن 
الحسن عن جل بنا بي القاسم عن اخ البرقي عن علي دن ل القاساني عن ابيا نوب 
المدني" عن سليمان الجعفري عن أبى الحسن الرضا عن أبيه عن جد ء 6لا قال : 
لاتأكلوا القنيرة ولاتسدوها ولانعطوها الصيبان بلسو بها قائها كثيرةالتسبيح له » 
ا الم 

)١(‏ بصائر الدرجات 

(؟) مشارقالانواد : ۱۱۴ . 

() فىالمخطوطة وفى الكافى : د المديئى > وفى المصدر : المدائئى . 

(۴( المجالسوالاخبار : الاقيه : سمعث ياالحسن الرضا عليه السلام يقول :لاتمتلوا 

القبرة ولاتأكلوا لح ها فانها كثيرة التسبيح و تقول فىآخى تسبيحها : لعن اه. 


۸ ويهذا الاسناد قال : كان علي بن الحسين ت يقول : ما أزدع الزادع 
لطلب الفضل فيه و ما أزرعه إل ليتناوله الفقير و ذوالحاجة و ليتناول منه القنبرة 
خاصّة من الطيكر 9 , 

الكني : عن العدّة عن جد بن أبيعبدالل عن على" بن د بن سليمان عن ابي 
اد بار 

تبيين : يظهى من المجالس أن على" بن خد بن سليمان هو الفاسانى” و أن" 
سليمانتصحيف د شيرة » فان القاساني هو علي بن جل بن شيرة كما ذكره النجاشي 
ثم اعلم أنه لاببعد أن تكون الاأخبار الواددة في حب بعض الحيوانات والثباتات و 
الجماذات لهم 6 و بغض بعضها لهم وكونها منسوبة إلى اعدائهم محمولة علىأ نه 
للاشياء الحسنة ادتباط واقعي” منسوب بعضها إلى بعض » و للاجناس الخبيثة ربط 
وافعي' لبعضها إلى بعض » سواء كانت من الانسان والحيوانات أو الجمادات" أو 
الأعمال أو الاأضال أو الأخلاق أوغيرها:: فالطكيور اة لا ن عة نيا 
الواقعي” كأنها تحب المق د سينمن لبش لاشتراكها معبم في الحسن » وكذا النباتات 
والجمادات وغيرها ء و الا مور القبيحة والاشياءِ الخبيثة لها مناسبة بالملعونين من 
البشر فكا تہاقحسيم لمناسيتها لهم وتبغض الائمّة وشيعتهمطباينتها إنّاهم » والتسليم 
لها مجملا و تفويض علمها إليهم أحوط وأولى » وقد من" بعض القول في مثله . 

5 حيأةاالحيوان : العصفور يضم العينو حكى ابن دشيق الفتح أبضاً » والا شى 
عصفورة » قال جزة : سمي عصفوراً لانّه عصى و فر » وهو أنواع : منها ما ربطرب 
بصوته » ومنها ما يعجب بصوته وحسنه » والعصفور الصوار حو الذي يجيب إذا دعى 
وعصفور الجنة هو الخطاف » وأمنًا العصفور الدودي فانّه في طباعه اختلافاً وذلك 

أن” فيه من الطباع ما يشبه طباع السّباع وهو أكل اللحم ولايزق فراخه» و من 
)١(‏ المجالس والاخبار : ١ب‏ . 
(؟) قروعالكافى” : ۲۲۵ فيه : ليتاله المعتر . 
(*) فىالمخطوطة : والحيوانات والعمادات . 
قات 


اليا أنه لس بدي محلب ولاس وبا كل السب وإذا سقط عل هرذ ف اة 
الثلاث وأختر الدابرة وساي سباع الطير!' تقد م أصبعين وتفرج أصبعين » ويأكل 
الحب والبقول » ويتميئز الذكر منها بلحيةسوداء كما مر للرجل والئيس وال يك 
وليس في الأرض طائر ولاسبع ولابهيمة أحنى من العصفور على ولده ولا أشد لدعثقا 
وذلك مشاهد عند أخذفراخها » و وكره في العمران تحت السقوف خوفاً م نالجوارح 
وإذا خلت مدينة من أهلما ذهيت العصافير منها فاذا عادوا إليها عادت العصافير با 
والعصفور لابعرف المشي و إِنّما يشب وثباً » وهوكثير السفاد » فر يما سفد في الساعة 
الواحدة مائة مر ة ؛ ولذلكقصرعمره فاته لابعيش في الغالي أكثر من سنة» ولفرخه 
تدر ب على الطير إن حتى أنه يدعى فيجيب . قال الجاحظ : بلغني أنه برجعمن 
فرسخ . 

ومن أنواعه عصفورالشوك ومأواه السّباخ » وزعم أرسطو أن" بينه وبينالحمار 
عداوة ‏ لان الحمار إذاكان بهدبرحكه بالشوك الذي بأوي إليه هذا العسفورفيقتله 
وريّما نبق الحمار فتسقط فراخه أوبيضه من جوف وكره » فلذلك هذا العصفور إذا 
رأى الحمار رفرف قوق رأسه وعلى عينيه وآذاه بطيرانه و صياحه . 

و من أنواعه القبرة وحسون وهو ذو ألوان بحمرة و صفرة وبياض و سواد 
وزرقة وخضرة » وهو يقبل التعليم فيتعلم أخذ الشيء من بد الانسان المتباعد و بأتي 


به إلى مالك" 
و منها البلبل والصّعوة والحمّرة والعندليب والمكاكي و الصافر والتنوط و 
الوضع والبرقش والقبعة . 


و دوى البيبقي وابن عساكر سندهما إلى أبيمالك قال ر سليمان فن 
داود ل بعصفور يدور حول عصفورة فقال لا صحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا : وما 


. ف ىالمصدر : وسائر أنواع الطيى‎ )١( 
. م١‎ : ۲ حياةالحيوات‎ )؟١(‎ 
. ۱۶۹ : ١١ حياةالحيوان‎ )"( 


بقول يانبي” الله قال : يخطبها إلى نفسه ويقول : تزو جيني أسكنك أي قصور دمشق 
شنت ءقال سليمان : وقصوردمشق مبنيئة بالصخر لابقدر أن سكنها » لكن كلخاطب 
كن آم 
ودوى ابن قانع أن النبي با قال:من قت لعصفوراً عبثا عبر" إلى الله بوم لقيامة 
و قول : دارب عبدك قتلني عبثاً ولم بقتلني للنفعة . 
وف الحلية للحافظ أبي نعيم : قال أبوحمزة الثمالي : كنت عند علي بنالحسين 
زين العابدين عي إذا عصافير بطرن حوله ويصرخن فقال : باباتزة هل تدريما 
تقول هذه العصافير ؟ قلت : لا ء قال : تھا تقد س ربهدًا جل وعلاوتساً لدقوت يوميا . 
وقال ابن عباس : اركب موسى والخضر للم السفينة جاء عصفور حى 
وقع على حرف السفينة ثم تقر في البحر ""أفقال له الخض : ما نقص علمى و علمك 
نوهل اذ اخ افوا اوو ا 
قالءاماقاء: لها لمعن لوعن ER E‏ 
إلى علم الله كنسبة مائقره”" هذا العسفور من هذا البحر » قلت : وهذا على التقربب 
إلى الأ فهام وإلا فنسبة علمهما أقل" وأحقر . 
وقال عبدالل بن عمس : قالرسول الل با : مامن إنسان بقتل عصفو د آفمافوقبا 
بغير حقنّها إلا سا لدالته عنها » قيل:يا دسول ال وماحقمّها؛ قال : أن بذبحهافياً كلها وأن 
لابقطع رأسها ويرهي 7 ابه رواه النسائي . 
ولحم العصافير حار بابس أجود من لحم الد جاج ,وأجودها الشتوة الان 
وأكلهايزيد في المني” والباهء لكنهاتضش أصحاب الرطوبات الأصليّة »و يدفم ضررها 
دهن اللو » وهي تود خلطا صفراوياً توافق من الانسان الشيوخ » ومن الا مزجة 


: فى المصدد : قفنقرنقرة اد نقرتين فى البحر‎ )١( 

(؟) فى المصدر : الا كنقرة هذا العصفود . وقى الرواية الاخرى : الامثل 1ه . 
(؟) فى المصدر : ما نقص . 

(۴) فى المصدر : فيرمى به . 


مجعم ممم عم دمج سمه موه م عمسن مومه موومه مويو مو ووه مم مه وهم جوموة ممم ممه ممه و ملم 0 لطم م 


الباددة » ومن الاأزمان الف . 


ودوى الحافظ أبو نعيم وصاحب الترغيب والترهيب منحديث مالك بندينار 
أن" سليمان بن داود م مر على بلبل فوق شجرة تصفرو تحر ك رأسها و تميل 
ذنبها » فقال لا صحا به : : أتدرون مايقول ؟ قالو| : لاءقال : إنه قول : أكلت نصفتمرة 
وعلى الدنيا العفا وهو الدرؤس و ذهاب الأثر و قيل:التراي. 

وقال : الصعوة من صغار العصافين أحر الر اس" 

وقال : الحمربضم الحاء المهملة و تشديد امم وال أو اا خر 
الطير كالعصقور . 

وروي( عن ابن مسعود قال :كتاعند النبي ا فدخل رجل غيضة فأخرج 
منها بيضة رة“ فجاءت الحمشرة ترفرف على رسول ال (7) ا وأصحابه , فقال 
لا صحابه : امك كم فججع هذه ؟ فقال رجل : أنا بارسول الله أخذت بيضها ‏ و في دواية 
فا ففان: رده رده رحة لها . 

في الترمدي وابن ماجة عن عام الدارمي” مثله (. 

وقال : العندليب : الهزار » والجمع العنادل » والبليل يعندل إذا صوت © 

وقال : المكّاء !2 بالمد والتشديدطائى وبععه المكاكي , والمكاء : الصغير » و هذا 


. حياة الحيوان ۲ :١٠م - هلم‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان ۱١۲ : ١‏ . 

(۴) حياة الحيوان ؟ : ۴۳ . 

(۴) فى المصدد : دوى ابو داود والطيالسى والحاكم وقال : صحيح عن أبن مسعود. 
(۵) قى المصدر : بيض حمرة . 

(۶) فى المصدر : ترف على رأس رسول الله (ص) . 

(۷) فى المصدد : وقى دواية الحاكم : أخذت فرخها . 

(۸) حياة الحيوان ١‏ : ۱۹۱ د ۱۹٩‏ . 

(5) حياة الحيوان ۲ : ١٠١‏ 

. فى المصدر : بشم الميم‎ )٠١( 


ا ٠‏ كتاب السماء والعالم ج ۴ء۶ 


الفا ترو و ك :2 

و قال القزويني : هومن طيرالبادية بتخذا فحوصة عجيباوبينه و بين الحية 
معاداة » فان الحيّة تأكل بيضه وفراخه ,وحداث عشام بن سالم أن حيّة أكلت بيض 
مكاء فجعل المكاء بشرشر 7" على رأسها ويدنومنما حتى إذافتحت فاها ألقى فيفيها 
حسكة فأخذت بحلق الحيّة فماقت " , 

وقال : الصافر ويقال : الصفار” طائرمعروف من أنواع العصافير » ومنشأنه 
أنّهإذا أقبل اللنل بأخذ بغصن شجرة و يضم عليه رجليدوينكسرأسه » ثم لابزال 
بصيح حتنى بطلعالفجر ويظهر الور ,قال القزويني : إتمايصيح خوفاهن السماء 
أن تقع عليه » قال غيره : الصافر : التنوط و إنّه إن كان له وكرجعله كالخر بطة »و 
قال کن له كفرع يساق بالا عسات كماو كور قاين 

وقال : التنواط بضم التنّاء و كسرها وقديفتحوفتحالنونوضم الواوالمشدادة ؛ 
وقيل : مجور الفتح أيضاً ,قال الا صمعي إتماسمي بذلك لا فديدليخيطاً منشجرة 
يفرخ فيهاء والواحدةتنوطة ‏ ومن شأنه إذا أقبل عليهالليل ينتقلفيزوايابيته يدور 
فيها ولابأخذه قراد إلى الصبح خوفاً على نف . 

و قال : الوضع بفتح الواو والضادالمعجمة والعين المهملة : الصّعوة » وقيل : 
هوطائر أصغر من العصفور . ۰ 

وني الحديثإن إسر افيل ج لهجناحبالمشرق وجناحبالمغرب . وإن" العرش 


. فق المصدد : قال البغوی : اسم طائى ابيض يكون بالحجاذ له صفير‎ )١( 
. (؟) ای يرفرف‎ 

(؟) حياة الحيوان ؟ : ۲۳۶ . 

(۴) فى. المصدر : الصقادية . 

(۵) حياة الحيوان ۲ : ۳۹ . 

(۶) حياة الحيوان ١‏ : ۱۲۰ . 

(۷) فى المصدر : الوصع بفتح الواو والصاد اامهملة . 


عل مك سرافل لجان NE‏ م 

0 : ل الا حيان لعظمة الله تعالى حتنى بصير مثل الوضع ‏ . 

والبرقش بالكس : طائر صغير مثل العصفودءو سيه أهل | لحجاز السرسوز”) 
وقال : القبعة بض القاف و تخفة 1 e‏ 
: بعه بضم القاف و تخفيف الباء الموحدة و العين المبملة المفتوحتين : طوير 
اة 5 4 ١ ١ ١ 3 a‏ ' 
ا لعصفور , ويكون عنده حجرة الجرذان فاذا فرغ أورمي بحجر|تقبعفيها 
قاله ابن السكّيت وقوله : انقبع فيباأي دخل الجحر فالتجأفيه ". 0 


. حياة الحيون ۲ : ۲۹۰۵۲۸۹ فيه : مثل الوصع‎ )١( 
(؟) هكذا فى الكتاب » و السحيح كما فى المصدر : شرشود ؛ داجع حياة‎ 
. ١۷١ : ۲ حياة الحيوان‎ )( 


۲ 
باب 
الذ باب و البق والبرغوث والز نبود والخنضاء و القملة والقرد 
والحلم وأشباهها 

الآ بات : البقرة ١‏ : إن اله لإبستحي أن يضرب مثلا مابعوضة فمافوقها ع5. 

الحج : ۲۷ ياأيها الاس ضرب مثل فاستمعواله إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوان باباً ولواجتمعواله و إن يسلبهم الذباب شيئاً لإستنقذوه منه ضعف 
الطالب و المطلوب ماقدروا اله حو قدره إن الله لقوي عزيز ؟/. 

فس د أن ضراب مثا ما » أي للحق .بوضحه به لعباده الؤمئين اف فق 
كان مابعوضة فما فوقها وهوالن باب » دد بذلك على من طعن فيضر به الا مثال بالذباب 
وبالعنكبوت و بمستوقد الناد والصيب في كتابه وفي همجمم البيان عن الصادق تام 
إِنّما ضرب الله المثل بالبعوضة لا تا على صغر حجمها خلق الله فيها حيع ماخلقالله . 
في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخربن » فأراد الل أن ينه بذلك المؤمنينعلى 
لطيف خلقه وعجيب صنعه «فاستمعواله» أي استماع تديروتفكر «إن الذي نتدعون 
من دون الله» معني الا تان « لن يخلقواذياباً » أي لا بقدرون على خلقه هع صغره 
د ولواجتمعواله » أي ولوتعاونوا على خلقه « و إن يسلبهم الذباب » الخ أي فكيف 
يكونون آلهة قادرين على المقدورات كلا ؟ 

وروي في الكاني عن الصادق ي قال : كانت قريش تلطخ الاأصنام التي كانت 
حول الكعبة بالمسك والعنبر و كان يغوث قبال الباب » وبعوق عن يمين الكعبة ,و 
نسرعن ,سارها » وكاتوا إذا دخلواخر وا سجنّداً ليغوث ولا ينحنون » ثم يستدبرون 
)١( 00‏ سيأتى فى الحديث : دأنه فضل على الفیل بالجناحين» وفى كلام الدميرى : ان 

للبعوض مشضافاالى اعضاء الفيل رجلين ذائدتين واد بءةاجنحة وخرطوم الفيل مصعم توخرطومه 
مجوف نافذ للجوف . 


اج ومو وه موه ووم و EE SE‏ جم عم مو و راوع وهو مالا ع وك عمج عام عام ووو عا ل ولط 2 م واد و اول لاه د سو مصعم وا حو حرا ورت نت المع اه 


بحيالهم إلى بعوق » ثم يستدريرون عن ,سارها بحيالهم إلى سر ثم بلبّون‌فیقولون: 
0 لال احم > لبيك لاشريك لك إل شر ياشهولك تملكه و ماملك » قال : 
قبعث الي بايا أخضى له أربعة أجنحة فلم سق من ذلك الماك والعس فيا إلا أكله 
فأنرل الل د ماأينها الناس ضرب مثل » الا بة « ماقددوا الل ح ق قدره » أي ماعظموه 
حق تعظيمه › »> أوماعرفوه حق معرقته حيث أشر كوا بهوس موا باسمه ماهوا بعدالا شياء 
شنا 2 
الكاني : عن عد بن بحيى عن اد عن ابن فضال عن , بعض أصحابنا عن أبي 
د ج قال ONS aN‏ 
؟- ومنه : عن العد ة عن سهل عن البزنطي عن مثنى يزعبد السلامعنزدادة 
عن أحدهما الام قال : سألته عن المح ر ميقتل البقئّةوالبرغوث إذاأذياه ؟ قال: قى" 
۳ التهذيب : باسئاده عن الحسين بن سيف كن اللصرين سوعة عن عاسم بين 
هيد عن ابي بصير يعني الطرادي” عن أبي عبداله يليه قال : سألته عن الذباب يقعني 
الدهن والسّمن والطعام » فقال : لايأس كل . 
۴- السرا : نقلامنكتاب البزنطي عن بعيل قال : سألت أباعبد الل تعن 
المحرم بقتل البقئّة والبرايث إذا أذياء ؟ قال : ني ) 
ه العلل : عن د بن علي ماجيلويه عن عه عد بن أبي القاسم عن أحد بن 
أبي عبدالله البرقي ع نأبيه تمن ذكره عن .لر بيع صاحب المنصود قال : قال المنصور 


)١(‏ دواه الكلينى فى الكافى فى باب النوادد من الحج عن محمد بن يحيى عن بعض 
اصحاپه عن العياس بن عام عن احمدبنرذق الغمشانی‌عن‌عبدالرحمن بنالاشل بياع الانماط 
داجع فروع الكافى ۴ : ۵۴۲ . 

(؟) فروع الكاقى ۴ : ۳۶۴ فيه عن بعض اصحابئا عن زدادة . 

)ع2 e‏ ۴ :۴ فيه : اذا أرادام . 

(۴) تهذيب الاحكام ج ه س ۸۶ ط النجف . 

(۵) السرائي : ۴۶۶ . 
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بون بيده ا اخ وقد ولع الى العو ذباب فذبّه عنه ثم وقع عليه فذبله 
عنه © 0 : باأبا عبدالله لي شيء خلق الله ع وجل الذباب ؟ قال : ليذل به 

الجسارين 

ع ومنه : عن الحسين بن أدبن إدرسعنأبيه عن عد بنأبي الصببان عن ابن 
أبي مير عن هشام , بن سالم عن أبيعبد اله ت قال : لولا ("مايقم من ال باب على 
طعام الناسهاوجدمنيم إلا مجذو © 

۷ طب الا ثمة : عن سهل بن أحد عن غيل بن | ورمة عن صالح بن عل عن 
مرو بن شمر عن جايس عن أبي جعفر الباقى ج قال : قال رسول ال بات : إذا 
وقع الذباب ني إناء أحدكمفليغمسه فيه فان في إحدى جناحيه شفاء وني الاأخرىسمًا 
وإنّه يغمس جناحه اللمسموم في الشراب ولا بغمس الذي فيه الشفاء قاغمسوها 
ثلا شرك ل 

وم : لولا الذها با لذي بقع فى اطعمة الناس من حيثلايعلمون لاسرع 


ا بن علي" الىاقر تم : لولا أن" التاس ا لون الد تات من ا 1 
ليون لعتمواء أرقا : لجذم عامتيم 0 
ك التهذيب : باسناده عن ځن بن أحد عن دين الحسين عن علي ين النعمان 
عن هاروث بن خارجة عن شعيب عن عرسي بن حسان عن ا بي عبد أك تلتق قال : كنت 
)١(‏ كرد فى المصدر قوله : ثم وقع عليه فذبه عنه . 
(؟)علل الشراگع ۲ : ۱۸۲ . 
(۳) منهذا الحديث والاحاديث التىتاتى بعده يستفاد اذفى الذ باب مادة تضادا لجذام 
وتدافعه وهذا ممالميهتد اليه الى الان العلوم العصرية »وحقيق ذلك بأن يبحث عله ويجرب . 
(۴) علل الشرائع ۲ ١6١:‏ . 
(۵د۶) طب الائمة : ٠٠۶‏ . 
(۷) فى المخطوطه ‏ : لجذموا عامتهم . 
(۸) طب الاثمة : و١١‏ . 


.ج ۶F‏ باب الذباب و البق و الزئبور و أشباهها ۳ 


عنده إذأقبلت خنفساء فقال : نحها فائها فة من قشاش النتار . 

بيان : في القاموس : القشة بالكس : دويبة كالخنفساء . 

وقال الدميري : الخنفساء بفتح الفاء مدودة و الا شى خنفساة بالپاء: تتو 
هن عفونة الأ رض وبينها وبين العقرب صداقة ‏ وهي أنواع منها الجعل وجار قبان و 
بئات وردان والحنطب وهو ذكر الخنافس ١و‏ الخنفساء مخصوصة بكسرة الفسو. 

وروی أبن عدي عن النبي” لا قال : ليدعن” الاس فخرهم في الجاهلية 
اولکو ن" ا إلى ال aaa‏ 

وحكى القزويئي أن رجلاً رأى خنفسآء فقال : مایں ید الل من خلوهذه؟ 
أحسن شكلما ‏ أو طيب ريحها ؟ فابتلاه الل بقرحة عجز عنها الأطباء حتلى ترك 
علاجها » فسمع بوما صوت طبيب من الطرقيين و هو ينادي في الدرب فقال : هاتوه 
حتلى ,بنظرنيأمري » فقالوا : هاتصنم بطر يقي وقد عجزعنكحد اق الاطباء ؟ فقال: 
لابد ليهنه » فلا أحضروه ورأى القرحة استدعى بخنفساءفضحك الحاضرون فتذكر 
العليلالقولالني سبق مندفقال : احضرواله ماطلب فان الر جل على بصيرة فأحرقبا 
وذو رمادها على قرحته فبريء باذن الل تعالى » فقال للحاضرين : إن الله تعالى أداد 
أن بعر فني أن أخس” المخلوقات أعز الاأدوية . 

وقال : الذ باب معروف واحدته ذبابة و بحمه أذية و فيان بكسر الذال 

وتشدهد الباء الموحّدة ويالنون في آخره قال أفلاطون : إن الذباب أحرص الأشياء 


. ۸۲ ص‎ ٩ تهذيب الاحكام ج‎ )١( 

(؟) ذاد فى المصدر : دويبة سوداء اصغر من الجعل منتنة الريح 
() فىالمصدر : ماذا يريد الله تعالى . 

(۴) »> » :ألحسن شكلها أولطيب ديحها. 

(۵) فى المصدر : بطرقى . 

(۶) »> © :على بصيرة من أمره فأاحضروها له فاحرقها , 
(۷) حياة الحيوان ١‏ : ۲۲۲د۳٣۲۲‏ . 


ولم يخلق للذياب أجفان لصغر أحداقبا » ومنشأن الا جقان أن تصقّل مرآ ة الحدقة 
من الغبار فجعل الله لباعوض الاٴجفان بدين تقل بهما مىآة حدقتها » فلذاترى 
الذباب يمسح بيديه عينيه » و هوأصناف كثيرة متولدة هن العفونة , قال الجاحظ : 
الذباب عندالعرب يقع على الزئابير والبعوض” بأنواعه كالبق والبراغيث والقمل 
والصّواب والنّاموس والفراش والتّمل » والث باب المعروف عند الاطلا قالعرفى وهو 
أصناف : النغر والقمع والخازياز و الشعراء وذباب الكلاب و ذباب الرياض و ذباب 
الكلاء والذباب الذي بخالط الناس بخلقمن السقاد » وقد يخلق من الا جسام »و يقال 
إن الباقلا إذا عتق في موضع استحال كله ذبابا فطاد من الكوى التي ني ذلك الموضع 
ولا سقى فيه غير القشى . 
و عن أنس أن النبي باوت قال : عمس الذباب أربعون ليلة » والذباب كله في 
الناد إلا النحل . 1 
قيل : كونه في الاد ليس بعذاب ,و إِنّما هوليعن ب بدأهل النار لوقوعدعليهم. 
و عن أبي أمامة أن" النبي" إتت قال : و كل بالمؤمن مائة و ستون ملكا 
بذبون عنه مالم يقدد عليه » فمن ذلك سبعة أملاك يذبُّون عنه كمايذب عن قصعة 
العسل الذباب في يومالصائف »ولويدوا لكم لرأيتموهم على كل سل وجب لكل باسط 
يده فاغرفاه » ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عبن لاختطفته الشياطين . 
وار اانا الى ولد دو كوو كايا رو اهيدا و دوه نه 
ألوان فللا يلذبابو للبقر بابو أصله دود ضغارتخر جم نأ بدا نين" قتصيرذباباً وز تابير 
وذباب الناس يتولد من الزبل إذا هاجت ربح الجنوب ويخلق في تلك المّاعة »و 
إذاهبت ريم الشمال خف" وتلاشى » وهو من ذواتالخر اطيم كالبعوض انتهى . 
ومن عجيب أمره أده يلقى رجيعه على الا بيض أسود و على الا سود أبيض » 


. فى المصدد : على الزنابير والتحل والبعوض‎ )١( 
. (؟) ¢ © : ويكثر الذباب‎ 
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ولا بقع على شجرة اليقطين ,ولذلك أنبتها الله على يونس ي حين خرج من بطن 
الحوت » ولو وقعت عليه ذبابة لا مته فمنع اد تعالىعنه e‏ بزل كذلك حتى 
تصلب جسمه » ولا يظبر كثيراً إلا ني الا ماكن العفنة ومبدأخلقه منها ثم" من السفاد 
وربّما بقي الذكر علي الا نثى عامة اليوم » و هن الحيوان الشمسيئة 7 لاه يخفى 
شتاء ويظهى صيفا 
وروی 0 و غيره ‏ أن النبي” بات قال : إذا وقع الذباب في إناء 
أحد كم فليمقله فان ني أحد جناحيه داء وني الا خردواء » وإنّه يقي بجناحه الذى 
فيه الداء . 
وني دواية الننّسائئ وان ماجة أن" إحدىجناحي الذياب سب والآخرشفاءفاذا 
وقع في الطعام فامقلوه فاته يقد م السم ويؤخرر الشفاء. 
وقالا لخطًابي : وقدتكل على هذا الحديث بعضمنلاخلاق لدوقال :كيفيكون 
هذا وكيف يجتمع الد اء والشغاء ني جناحي ذبابة ؟ وكيف تعلمذلكف نفسها حت تقد م 
جناح|الداء وت خر جناحالشفاء وما أد اها إلى ذلك ؟ قال : وهذا سؤالجاه ل أومتجاهل 
فان الذي يجدنفسهدونفوس عامّة الحيوان “قد قدجععفيهابين | لحر ارقو البروذة والرطوية 
و اليبوسةوهي افا متضاد" ة إذا لاقت تفاسدت »ثم یری الله تاقاب نپا و 
قبرهاعلى الاجتماع وجعلمنها قوی الحيوانالتيمنها بقاؤه وصلاحه لجدي رأنلاينكر 
اجتماع الد اء والشفاء في جزئينمن حيوان واحد » وإن الذي ألبمالنحلة أن تتلخن 
البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه » وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتداخره 
لأوانحاجتها إليه»هوالذي خلق الذبابة وجعل لها البدابة إلى أن تقدمجناحاً وتؤخر 


(١)فى‏ المصدر : وهو من الحيوانات الشمسية . 

(»؟) »> »> :وروی البخارى وابو داود والنسائى واين ماجة وابنخزيمة و ابن 
حبان . 

(۳) فى المصدر : ونفس سائرالحيوانات . 

(ع) e‏ »© : ثم یری أن الله . 


عند كتاب السماء و العالم ج ۴ء۶ 


جناحاً ‏ نلا أراد من الابتلاء الذي هومدرجة التعبّف و الامتحان الذي هو مضمار 
التكلت وله ن E‏ بذكي | لآ ادلو الاالاءاسن: 
وقد تأملت الذياب فوجدته بتقي بجناحه الاسر وهو مناسب للد 1ءء كما 
أن" الا بمن مناسب للشغاء » وقد استفيد من الحديثأنه إذا وقع في ا لام علاينجسه 
ل ليست اله تفن اسائلة . 
203 ولو وقعالز نود أوالقراش أوالنحل أو أشباه ذلك في الطعام فهل بس بغمسه 
لعموم قوله بإ : « إذا وقع الث باب في إناء أحدكم» الحديث » و هذه الانوع كلها 
بقع عليهااسم الن باب فياللغةكماتقد م وقد قال على ج في العسل : « إته مذقة 
ذبابة » وقدمي” أن" الذباب كله فيالنار إلا التحل , فسمي الكل ذباباء فاذا كان كذلك 
فالظاه وجوب جل الأمس بالغمس على الجميع إلا التّحل» فان الغمس قدريؤدي 


إلى قتله . 
9 فيشفاء الصدورو تاريخ ابن النجارعسنداً أن النبي دا كان لابقع على جسده 
ولا على ثيابه ذباب أصلا . 


والذباب أجهل الخلق لا ته بلقي نفسه في البلكة 9) 


وقال : البق المعروف هو الفسافس » يقال : إفّه بتولد من النفس الحار و 


)51 اعلم انه قدأودد حديث الذباب كل من الخاصة والعامة فى كتبهم المعتبرة وتكلم 
عليه كثير ممن شأ نهم الاعتراض يكل مالم يوافق نظره » و اعترض على سابتقا بعض الاطباء 
ايضًا فاجبته يانك ماج بت هذا حتى يمكثك فيه واستنكارك ليس الاصرف الاستيعاد والعلم 
لمويكشف عن ذلك قناعه فاى مانع في ان الله جعل فيه مادة مضرة يقال لها : ميكروب »وجعل 
فيه ضده ودافعه , ولع لتقديمه الجناحالذىفيه الداء لازالتهعن نفسه.وظئرت بعدهذه المحاودة 
:بكتاب كل مافى صحيح البخادى صحيح و دأيت انه تكلم على هذا الحديث وما اعترض 
عليه واجاب يأنيعض الاطباءالعصرى استكشف أن فى الذباب مادةيوجب الداء وفيدما يدقعه ' 
أقول : ولعله يستفاد من تقديم الجناح الذى فيه الداء أن الماع يدفع ذلك الداء وهوضدء 


ورأفعه . 


(؟) حياةالحيوان ١‏ : ۲۵۴ وم؟ . 


لشدة رغبته في الانسان إذا شم رائحته دمى بنفسه عليه" . 

وني حديث الطبراني باسناد جد عن أييهريرة قال : سمعت ذناي هاتان 
وا صرت عینای هاتان رسو لالد اي وهو خذ بكفيه بع حسناً أوحسيناً وقدماه 
على قدمي رسول الله #7 وهو يقول : « حزقّة حزقّة ترقا عين بقلة » . 

فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله با ني" قال : افتح فاك ثم 
قله » ثم" قال : من أحبّه فاتى |حبّه . رواه الب نار ببعض هذا اللفظ . والحرقة : 
ال اتات الو ولت عن ييل المداعية والتانسس درق مها 
أصعد وعين بك كنات و مرفوع خب مبتدء محذوف . 

وفي تاريخ ابن النجار عنايننباته قال : سمعت على بن أبيطالب ع بقول 
في خطبته : اب ن آدم تؤله بقّة . وتنتنه عرقة" » وتقتله شرقة!" . 

و قال : ال ز"ثيور : الدب ء وهي تؤثث » والزنابي. لغة فيهاءو ريما سميت 
التّحلة زنبوداً » والجمع الزنابير وهوصنفان جبلي” وسبلي » فالجبلي بأوىالجبال 
وبعيش في الشج ر ولونة إلى السواد » وبداءة خلقه دودحتى يصير كذلك وي 
بيوقاً من تراب كبيوت التّحل » ويجعل لبيوته أدبعة أبواب لهاب الرياح الأب 
وله حمة يلسع ببا » وغذاوه من الثمار والا زهار» ويتميز ذكورها من إنائها بكي 
الجثّة » والسهلي” لونه أ , وبتشخذ عشّه تحت الأ رض ويخرج التراب منه ك 
بفعل الثمل » وبختفي في الشتاء لا نه متىظبر فيه هلك , فهو ينام طول الشتاء كالم 
ولايجمع القوت للشتاء بخلاف التمل » فاذا جاء الربيع وقد صار من البرد و ع 


. فى المصدر : فى الانسان لايتمالكاذا شم رامحته الا دمى نفسه عليه‎ )١( 
. هو د :عن صغفرالعين » مرقوع على ااه خبر‎ )۲( 

(س) .و د : وتتبعه حرقة. 

"7 2111311٠6: حياةالحيوان‎ )۴( 

(۵) فىالمصدر : ويعشش فى الشجر . 


القوت كالخشب اليابس نفخ الل في تلكالجثة الحياة فعاشت هثل العام الول ٠‏ ذلك 
ا > وني هذا النوع صنف مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرصوالشرة 
يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم ويطير مفرداً ويسكن بطن الاأرض و 
العدراذا هذا او ان ماس متسوم ى وة ولذلك الاين كن حوقةالنكة 
ومتى غمس في الدحن سكنت حر كته » وإنما ذلك لضيق منافذه فان طرح في الخل" 
عاش » ويحرم أكله » ومستحب* قتله لما دوي عن أنس أن" النبى” با قال : من 
فتل ز نبو را اكتسب ثلاث حسئات . ٠‏ 
لکن بكر إحر اق بيو تا بالنار » وسئل أحد عن تدخين بيوت الزنابير؛ فقال: 
إذا بخشى أذاها فلا بأس وهو أحن إلى عن تحر : 
و قال : الد بر بقتح الدال : جماعة التحل » قال السهيلي : اننا قن : الزناس »› 
قال ال مکی الأزاحد و رها إن" واج د 
وفي الفائق أن” سكينة بنت الحسين تل جاءت إلى مها الر باب و هي 
صغيرة تسكى » فقالت : مابك ؟ قالت : م ت بي دبيرة فلسعتنى با بير 
أرادت تصغير دبرة وحى النحلة » سميت بذلك لتدييرها في عمل السرم 
و قال : البرغوث واحد حد البراغيث وضم باه اكت رک 006 الجاحظ 
ن الغ من الحيوان الذي يعرض له الظشران كما يعرض للنحل »> وهو يطيل 
السفاد و ببيض فيفرخ بعد أن يتولد وهو بنشأ کک الات ا فيالا ماكن 
الظلمة ‏ وساطانه في أواخر فصل الشتاءٍ داد ال فصل الربيع » وبقال : إتهعلى صورة 


الفيل » وله أثياب بعض بها وخرطوم دمص" به » ولاسب بلا رويعن أن سأن النبية 


۰ . فی‌المصدد : ويطير منفردا‎ )١( 

(۲) ه د : فاذا طرح فى الخل عاش وطار و يحرم اكله لاستخباثه . 

(؟) حياة الحيوان ؟ : ۶ ول فيه : من تحريقها ولايصح بيمها لانها من ا : 
(۴) حياةالحيوان ١‏ : ۲۳۴۷ و۳۸ . 


صلی‌الله عليه وآله سمع دجلا بسب برغو ثا فقال : لاتسبه فاته اشنا نيا لصلاة 
الس 

و من معجم الطبراني عن علي ج قال : نزلنا مزلا فآذتنا البراغيث 
فسبيناها فقال رسولالل ل : لا تسبّوها فنعمت الدايّة فامّها أيقظتكم لذكر الل . 

د فيدعواتالمستغفري عنأبيذر” أن النبى با قال : إذا 1 ذاكالمرغوث 
فخن قدحا من ماء و اقرا عليه سبع مات : د وما لنا ألا نتو کل على الل وقد هدانا 
سبلنا » الا بة ثم يقول:إ نكنتممؤ هنين فکفواش ر كم وأذاكمعناء ثم ترشّهحولةراشك 
فان بيت امنا عن شر حا ةوقب ل السيل واللبدر ولك 

٠١‏ الكاني : عن غك بن .بحيى عن أدبن عل بنعيسى عن سعيدبن جناح عن 
بعض أصحابنا ع نأ بيعبد الل ب قال : ما خلقالٌ عن وجل خلقا أصغر منالبعوض 
والجرجس أصفر من البعوض » والذي نسمّيه نحن الولع أصغر من الجر جس » وما 
في الفيل شىء إلا وفيه مثله و فسّل على الفيل بالجناحين" . 

بيان : قال الجوهرى : الجرجس لغة في القرقس وهو البعوض الصغار . 

و أقول : لعل قوله 4 : أصغر من البعوض يعني به أصغر من سائر أنواعه 
ليستقيم قوله ج : « ما خلقالله خلقا أصغر من البعوض » ويوافق كلام أهل اللغة 
على أنّه يحتمل أنيكون الحصر في الأول اضافيئاً كما أن" الظاهر أنّه لابد من 
تخصيصه بالطيور إن قد بحس من الحيوانات ما حوأصغرمن‌البعوض إلا أن يقال : 


)١(‏ قىالمصدر : وفى كتاب الدعوات للمستغفرى عن ابى الدرداء وفىشرح المقامات 
للمسعودى عن ابىذد دضىالله عله . 

(؟) حياةالحيوان ١‏ : ۸۷ د ۰۸۸ 

(۳) دوضةالافى : ۴۸ . 

(۴) قدودد فىالحديث فی‌وجه تسميةالله باللطيف : لانه خلق‌مالایعرف ذکره من‌اثاه 
ومالايكاد يستبينه العيون لصغره ٠‏ وفى الصحيفة السجادية : و أمزج مياههم بالوباء ٠‏ و هما 


يدلان على وجود حيوانات ذرية . 


تسكن انرون للنمعوض أنواع صغار لانكون شيء من الحيوانات ا هنبا , و2 
الوالعغيرمذكورفيكتباللغة,والظاهرأ نّه أيضاً صف من البعوض . وقالالد ميري”: 
البعوض : دويبة . و قال الجوهري : إنّه البق" الواحدة بعوضة » و هو وهم » والحق 
اهنا فان متت ا > لكن له أجل خفيّة!" و رطوية ظاهرة يسمى بالعراق 
والشام الجرجس » قالالجوهري : وهو لغةقالقرقس وهو البعوضالصغار . والبعوض 
على خلقة الفيل إلا أنّه أكشش أعضاء منه » فان للفيل أربعة أرجل ا وذنبا 
وللبعوض مع هذه الا عضاء رجلان زائدتانوأر بعة أجنحة » وخرطوم الفيا لفل مضت و 
E‏ نافن للجوف » فاذا طعن به حسد | لانسان استقى الدم و قذف به إلى 
جوفه » فهو له كالبلعوم والحلقوم , فلذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود 
الغلاظ , وممًا ألهمداللٌ تعالى أ ندإذا جلس على عضو من أعضاء الانسان لابز التو خی 
بخرطومه المسام التي بخرج هنها العرق لامها أرق بشرة من جلد الانسان » فاذا 
وجدها وضع خرطومه فيها و فيه من الشرة أن دمص" الدم إلى أن ينشق ويموت 
أو إلى أن بعجز عن الطيران فيكون ذلك سبب هلاكه » ومن ظريف أمره أنه 
نما فيل | البعير و غيره من ذوات الا دبع فييقى طريحا في الصحراء فيجتمع حوله 
السباع والطير ممما بأكل | الجيف!'! , فمتى أكل منہا شيئًا مات لوقته . و کان بعض 
حمابيرة اطلوك بالعراق يعن ب بالبعوض فيأخذ من بر ید قتله فیخر جه مجر 5 إلى 
بعض الا جام التى N‏ مكتوفاً فيقتل في أسرع وقت . 

ودوى الترمدي أن" النبى' دا قال : لوكافت الدنيا تعدل عندالل جناح 
E‏ فی متها كاف شرب ماو 


وو دوی وهبين شه : أرسل| و على نمرود» و اجتمع منهفيعسكره 


. فىالمصدر : خفيفة‎ )١( 

(؟) < ه :ومن عجيب امرء . 

«١ )(‏ < : والطيرالتى تأكل الجيف . 

(۴) د «١‏ : هلما ارسلالله اليعوض على الثمرود اجتمع » 


ج ۶۴ باب الذباب و البق و الزئبود و أشباهها 


ا 


هالا يحصى عدداً > فلمًا عاين و ذلكانفرد عن جيشه ودخل ييته و أغلقالباب 
وأدخى الستور ونام‌علی‌قفاه‌مفگرآفدخلت بعوضة في اتفه فصعدت إلى دماغەفتعذ ی 
بها أدبعين یوما إلى أنكان بضرب برأسه الأأرض » وكان أعز الئاس عنده من يضرب 
رأسه » ثم سقط منه كالفرخ وهو يقول : كذلك بسلطاله رسله على من بشاء مزعباده 

و روى جعفربن عل عن ابه قال : نظر رسول ار زا إلى ملكالموت 
عند رأس رجل من الانصاد فقال له رسول ال َف : ارفق يصاحبى فاته مؤمنقال: 
ئی بكل' مؤمن دفيق ؛ و ها من أعلبيتإلاً أتصفحهم تيكل يوم خسم رات »ولو 
أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حتتى بكو من الل الام بقبضبا . قال 
جعفر بن ل : بلغني أنه يتصفّحبهم عند مواقيت الصّلاة . 

ومن هذا يعلم أن ملكا اوت هو اللو كل بقبض كل" روح" . 

والبعوضة على صغر جرهها قدأودع الله تعالى في مقدام دماغبا قو ة الحفظ » و 
فيوسطه قوة الفكر » وفيمؤخسره قو ةالذكر » وخلق لها حاسّة البصر وحاسَّةاللمس 
وحاسة الشم » وخلق لبا منفذا للغذاء ومخرجاً للفضلة » وخلق لبا جوفا ومعاء و 
عظاماً › فسبحان من قدار فېدی ولم بخلق فا من المخلوقات سدی. 


)٩(‏ فى المصدر : التمرود. 

(؟) 2 «» : فعذب . 

(۳) ١د‏ ه :کل ذىروح. 
(۴) حياة الحيوان ١‏ : 4۲-۹۰ . 


¥ كتاب السماء والعالم 6 ۶۴ 


يل 


عل باب € 
الخفاش وغرابب خلقه و عجايب أمره 
الآ يات : [لتمران ١:‏ « إثي أخلق نه الطير فأ نفخ فيه 
فييكون ' ن طبرا باذن|اه» ۴۹ . 
یلغرد ن المفسرين ES OS‏ 
الخفتاش , : ,قال ل أو الليث في تفسيره : : إن الاس سألوا . عيسى على وجه التعلت فقالوا 
له: اخلق لناخفاشا واجعلفيهروحاً إنكنت من الصادقين ۽ فأخن ا و دعل خفاشاً 
ونفخ فيه فاذا هو يطير بين السّماءِ و الأرض » وكان تسوية الطّين والنفخ من عيسى 
کک و لعلو ا ال » وبقال : تباطو ]نه علد عناض لا ي 
E‏ 
و من عجائبه أنه دم ولحم يطير بغين ديش » ويلدكما يله الحيوان » ولا ببيض 
كما ببيض سائ الطيود » ويكون له الضرع » ويخخرج منه اللبن » ولاسيص في 
ضوع النپار ولا ني ظلمة الليل ؛ وإتما یری في اقفن ؛ بعد غروب الان ساعة 
وبعد طلوع الفجى ساعة قبل أنيسفن جد | » ويضحك كما بضحك الانسان » وتحيض 
كما تحيض المرأة » فلمنًا دأوا ذلك منه ضحمكواوقالوا : هذا سحر مبين » قذهبواإلى 
جالينوس فأخبروه بذلك فقال : آمتوا بهالشس . 
١‏ العيون والعلل :في خب الشامي أنه سأل أميرالمؤمنين ي عن ستّة لم 
بركضوا ني رحم فقال : آدم وحو ا وکبش إسماعيل7 و عصا موسى و ناقة صالح و 


)١(‏ فىالخصال والعلل : « وكيش أبراهيم » والنسخة المخطوطة اكتفى فيها بذكر 
مسألة الخفاش فقط . 


ج عع باب الخفاش و غرائب خلقه ۳ 


الخفاش الذي عله عيسى بن مريم ل فطار باذ نالل تعالى!" . 

؟- نبج البلاغة : من خطبة له ي بذك فيها بدديع خلقة الخفئاش:الحمدلل 
الذى انحسرت الا وصاف عنكنه معرفته » وردعت عظمته العقول فلم بجد مساغاإلى 
بلوغ غابةملكوته » هوانةالملك الحق المبين أحق وأبين مسا ترى العيون » لمتبلغه 
العقول بتحديد فيكون مشبّها » ولمتقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثّلا » خلق 
الخلق على غير تمثيل ولامشورةمشيرولامعونةمعين » فت خلقه بأمره وأذعن بطاعته 
فأجاب ولمبدافع واتقاد فلا يناز ع" » ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أدانا 
من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التى بقبضها الضياءالباسط لكل شيءءويبسطها 
الظلام القابض لكل" حي" » وكيفغشيتأعينها عن أن تستمد من الشلمس!" المضيئة 
نوراً تبتدي به في مذاهبها , وتصل بعلافية برهان الشمس إلى معارقها » و ددعها 
بتلا لوء ضيائها عن المضي” في سبحات إشراقها » وأكنلها في هكامنها عن الذهاب نيبلج 
اتتلاقها » فى مسدلة الجفون بالنهار عل ىأحداقبا , وجاعلة الليل سراجاً تستدل به 
في التماس أدزاقها » فلا برد أبصارها أسداف ظلمته ولاتمتنع من المضي فيه لفسق 
وجنه فاذا ألقت الشمس قناعبا و بدت أوضاح نبارها و دخل من إشر اق نورهاعلى 
الضباب في وجارها أطبقت الاجفان على مأقيها » و تبلغت بما اكتسيته من المعاش في 
ظلم لياليا » فسبحان من جعل اللي للها نهاداً و معاشاً والنهار سكناً وقراداً »وجل 
لبا أجنحة من لحمبا تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران كا تا شظايا الاذان غير 
ذوات ديش ولاقصب » إلا أنّك ترى مواضع العروق بيّنة أعلاما لبا جناحان لما 


)١(‏ علل الشرائع ۲ : ۲۸۲ عيون الاخباد ج ١‏ ص ۲۴۴ . و دواء ایضا فىالخسال 
۳۲٢۳ : ١‏ والحديث مسند داجع . 

(؟) فىالمخطوطة : ولمينازع . 

(۳) في المخطوطة : من أن تستمد عن الشمس . 

(۴) فى نسخة : ويتصل . 


برقا فينشقنًا » ولم بغلظا فيثقلاء زواع الامو لدي إليبا TT‏ 
وبرتفم | إذا ادتفعت » لابفارقباحتى تشتد أركانها ويحمله للنيوض جناحه » ويعرف 
هذاهب عيشه ومصالح نفسه » فسبحان البارىء لكل شيء على غير مئال خلا من 
2 1 # 3 
تبيان : الخفاش كرمان معروف » و حسر حسوراً کقعد : كل لطول مدى و 
قفوم وج ا شد ورلاد ی وافضيرت أي کلت وأعيت و کنه 
حقيقته و نپا يته > وددعت كمنعت لفظاً وهعناً والمساغ :| لسلك» والملكوت : العر" 
والسلطان » والحق #التسية وده أواطمو جود حقيقة » وأبين أي أوضح ¢ 
ستحانة احق وأبين هما قرى العيون » لان" العلم بوجوده سبحانه عقلي” عقني لا 
بتطر ق إليدمايتطر”ق الى المحسوساتمن الغلط؛ والح فياللغة : المنع » والحاجز بين 
الشيئين ونهايةالشيءوطرفهءوفيعرفالمنطقيّين : التعريفبالذاتي» واطراد بالتحديد 
هنا إما إثبات الناية والطرف المستلزم للمشابهة بالاأجسام» أو التحديد المنطقي” 
والا ول أنسب بعرفهموالتقدير : إثبات المقدار » وكان" المراد بالتمثيل إبجادالخلق 
على حذو ما قد خلقه غيره » أُوأثَّه لم بجعل لخلقه مثالا قبل الابجاد كما يفعلهالبنناء 
تسويراً لا بر بدبناءه » والمشورة : مفعلة من أشار إليه بكذاء أي أمره به بوا مشورة 
بضم الشين كما في بعض النسخ والشورى بمعناه والمعونة الاسم من أعانه وعو نهف" 
0 : أى بلغ كل مخلوق إلى كماله الذي أرادهاللٌ سبحائه مئه, أوخرج جحيع ما 
أداده من العدم إلى الوجود بمجى د أمره › وأذعن أيخضع وأقرة وأسرع في الطناعة 
وانقاد » والجملتان كالتفسير للاذعان » ولعل الماد بالاف عان دخوله تحت القدرة 
الالبيئة و عدم الاستطاعة للامتناع . 
وقوله كم E‏ بیان للاجابة »كما أن" «لمبنازع» بیان للانقياد,وإلاً 
لكان المكين س وسقي أن ركو إشارة إلى تسبيحهم بلسان الحالكقولهتعالى 


٠. تم البلاغة ت تحت الرقم م١ من قسم الخطب‎ i 


۳۵ باب الخفاش وغرائب خلة‎ FC 
وان ق ع وة ا وا عم ف وس مار‎ 
والعجائب بع عجيبة »و عجيب قيل : يجمععلى عجائبكأفيل وأفايل »وقيل:لاإيجمع‎ 
: عجيب ولاعجب » والغامض : خلاف الواضح و کل شىء خفي مأخذه . و قال بعضهم‎ 
حاصل الكلام التعجب من مخالفتها لجميع الحيوانات فالانقباض عن الضوءو الاشارة‎ 
إلى خفاء العلّة في ذلك » والمراد بالانقياض انقباض أعينها فيالضوء » ويكون ذلكعن‎ 
إفراط التحلل ني الوح النوري لحر النتهار » ثم“ يستدرك ذلك برد الليل فيعود‎ 
. الابصار‎ 

فقيل الا طبى ١‏ نه لسن لقب و لسر !لكلو آم AEN‏ 
العتعاء إلا ا طبرت اا ف البواء دوق ات اا أوائن اا ذلك 
لضعف في قواتها الباصرة » و نوع من التضاد والتنافر بينها وبين النوركالعجز العارض 
لسائى القوى الليصرة عن النظر إلى جرم الشمس » وأمًا أن علة التنافر ماذا ؟ قفيه 
خفاء » وهو منشأ التعجب الذي بشير إليهالكلام ؛ ويمكن أن يعود الضيمر إليها من 
غير تقدر مطاف » ومكوث اطراد بانقياضها ماهو منشأ اختفائها نہاراً وإن كان ذلك 
ناشيا من جبة الابصار » و العشى بالفتح مقصوراً سوء البصر بالنتهاد أو بالليل والشهار 
أو العمى › والمعنى كيفءجزتوستعنأنتستمد؟ أي تستعين ونتقواى تقول: أمددته 
بمدد : إذا| أعنتهوقو بته. ومذاهبها:طرق معاشباومسالكها في سیر هاو ا تتفاعها » و«تصل» 
بالنصبعطفاً على «تستمد »وفي بعض النسخ بالر فع عطفاً على« نوتدي»وفي بعضها : «وتتصل» 
والاتصال إلى الشيء : الوصول إليه . 

والترهاق : الذلل: و مارا ها تر فة من طرق التقاعيا #وبرععياء أي 
كقيا د 5 وتلالا البرقأي لسع والسيحات تن جع سبحة بالضم وهي‌الشور 
وقيل : سبحات الوجه محاسنه لأ نك إذا رأبت الوجه الحسن قلت : سبحان الله » د 
قيل:سبحان ل ف مه له ايسان وجه والكن مالك المترواكننه اتر 
واستكن” : استتر » و كمن كنصر و هنع أي استخفى . والمكمن: الموضع » والبلج 


. ۴۴ : أسراع‎ )١( 


بالتحرريك مصدر بلجكتعب أي لهل ووضح .وصبح أبلج بين البلج أي مشرق ومضيء 
ذكره الجوهري وقيل: البلج جع بلجة بالضم وهو أوال ضوء البح » و جاء بلجة 
أيضاً بالفتح ولم أجده في كلامم »والائتلاق : اللمعان » يقال : ائتلق وتألق : : إذاالتمع 
وسدل ثوية سدله وأسدله أي أرسله وأرخاه و الجفن بالفتيح : غطاء العين من أعلاها 
وأسفلبا والبجمع أجفان وجفون وأجفن والحدقة محرَكة : سواد العين بو تجمع على 
0 بعض النسخ » وعلى أحداق كما في بعضها » و إسدال جفونها لاتقباضها و 
كس حاستها عن الضياء » و قيل :لاان قحلل الوح الحامل للقوة الباصرة سبب 
0 أيضاً فيكون ذلك الاسدال ضرباً من النوم ,والالتماس : الطلب »وأسدف الليل 
أي أظلم > وفي بعض النسخ «أسداف» بفتح الهمزة مع سدف بالتحريك كجمل وأبعال 
وهو الظلمة »والاضافة للمبالغة »والضمير في «فيه» راجع إلى الليل ,والغسق بالتحر يك 
ظلمة أو الليل » و الدجنّة بشم الال المهملة و الجيم.و تشديد النّون كحزقة و 
الد” جن كعتل : الظلمة » وحاصلالكلام التعجمّب من كون حالها في الابصار والتماار 
الرزق على عكس سائر الحيوانات » وقناع الشمس : كناية عن الظلمة أوما بحجبها 
من الآفاق » و إلقاء القناع : طلوعها » و الوضح بالتحريك : البياض من كل شيء و 
ساض الصبح والقمر وني بعض النسخ : «دخل من إشراق نورها» أي ۽ دخل الشيء من 
إشراق نورها. 
ا و الضباب بالكسى جمع الضب : الدابّة المعروفة , و وجارها بالكس : 
ححرها الذي تأوي العا ماديا الخروج من وجارها عندطلوع ال ج 
الور علىعكس الخفافيش »ومأقيبا بفتح الميم وسكونالهمزة وکسر القافوسكون 
الياء كما في أكش النسخ لغة في المؤق يضم اليم و كوت الينزة ة أي طرف عينهاٍ 3 
بلي الا نف » وهو مجرى المع من العين » وقيل : مؤخرها وقال الا أزهري” : أ 
أعل اللغة أن المؤق والمأق بالضم و الفتح : طرف العين الذي بلي ال وان 
الذي يلي الصبدغ قال له : اللحاظ و المأقي لغة فيه » وقال ابن القطاع : : مأقى العين 
فعلى »وقد غلط فيه جماعة من العلماء فقالوا : هومفعل » وليس كذلك بل الياء فيا خنه 


ج عع باب الخفاش و غرائب < ¥( 


اا ا 201110101010011 


للالحاق » قال الجوهري :وليس هو مفعل لان الميم أصلية و إثما زيدت في آخره 
ألباء للالحاق » وما كان فعلى حشر ر اللام نادر الاأخت لها 1 لحق بمفعل ‏ ٠ه‏ لهذا 
جع على ماقي على التوهم وق بعض النسخ len:‏ قسها" على صيغة الجمع الا تبلغ 
يكذا » أي اكتفى . 
واطعاش إن مانعاش یف 1 مابعاض فد ٠ه‏ مهددر تمعد الحباة pt‏ ااه هينا 
الا حجر اسيم E‏ م انا ميك نا نيا و السام 
OEE‏ برق" لق NESE‏ يليان 
والاسم القرار بالفتح > وقيل: هو أسم 0000 والشظية : الفلقة من ا لشيء قعيلة هن 
ی ا مو ا عطايا ال الى اما ال 
والاأعلام بعم علم بالتحريك وحوطرازالثوب ورسم الشيء ورقمه و » أعلاما ٠‏ 
ف 1 معنی کالتاً کید لمينة > و كلمة «ليا» غير مو جودة في دعص الست و 
20 حناحان » خر مادء ميحدوف ٠‏ أي جناحاءلم بمجعاا: رقمقين بالغم عن فى فى الر قد ولاق 
الغلا حذراً من الانثقاق والثقل الانمع فن المت أذ ولك الل ال داف كان اسم 
یه »و وقوع الطير : ضد ارتفاعد e ٤‏ شي e‏ دواتيه التي شفک a‏ و تقوم 
بها » والنهوض : التحر"ك بالقيام؛ و نض | انلك 6 خا نا العلل د الف 
الحماة ¢ ومصاليح بح الشيء : ماقيد صللا حد حك الفاد 2 والاريء : : اخ الق 1 ومثال الشي چ 
شسهد ١‏ وخلاأي مضى وسبق ٠‏ أي لم بخلق E Y1‏ حذو خالق سمقد بل انتدعها 
عق el E‏ 
قال الف : الخفاش يعدم إلخاء تشد بد القاء واحد الخفافيش ا 
1 الليل وهوغر دب الشكل والوصف والخفش : دمغن العين وصق البصر i‏ خش 
مر العينضعيف البصر؛ وقسل وقبل:هومن يبص رقا لغم دو تالفحو . 


وقال الحوهري هو نوعان» فا عشى: من سمصر نباراً لاليلا .و العمش : ضع ف ا لر بد م 


. فى المخطوطة : هوعصدد‎ )٩( 


سيلانالدمع غالب الأ وقاق » والعور معروف . 

قال البطليوسي : الخفاش له أربعة أسماء: خفّاش وخة ناف وخطاف ووطواط 
وتسميته خفاشاً يحتمل أن يكون مأخوذاً من الخفش »والا خفش ف اللغة نوعان : 
ضعيف البصر خلقة ؛ والثاني لعلة حدثت ؛ وهو الذي صر بالليل دوت النهار » و في 
بوم الغيم دون الصحو. 

وما ذكره من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظرء والحق أنه صنفان. 

وقال قوم-: الخفاش الصغير » والوطواط الكبير » وهولاببص في ضوء القمرو 
ولافي ضوء النهار » واكان لاببصس ناداً التمس الوقت الذي لايكون فيه ظلمة ولا 
ضوءٍ وهوقرريب غروب الشمس لا ته وقتهيجان البعوض » فان البعوض يخر جذلك 
الوقت يطلب قوته وحودماء الحيوان » والخفئاش يطلب الطعم'فيقع طالب رزقعلى 
طالب رق » والخفائن ليس هو من الطّير في شي ولا ته ذوا ذنين وأسئان وخصيتين ° 
ورمحيض ونطهر يضح ككما بضحك الانسان »ويبولكما تبول ذوات الا دبع»وبرضع 
ولده ولاريش له . 

قال بعض المفسرين : لما كان الشفئّاش هوالذيخلقه عيسى بنمر بم ت باذن 
الله تعالى » كان مبايناً لصنعة الله تعالى و لهذا بيع الطير تقهره وتبغضه » فماكان منها 
بأكل اللحم أكله و مالاياً كل اللحم قتله » فلذلك لابطير إلا ليلا . 

وقيل : لم بخلق عيسى ج غيره لا نه أكمل الطلير خلقاً وهو أبلغ في 
القدرة لان" له ثديا وأسنانا وا ذنا ءوقيل : إِنّما طلبوا خلق الخفناش لا ثه من 

أعجب الطين 7 إذ هو لحم و دم بطين بغير ريش وعوشديد الطيرانسريع التقلب 


. قى المصدر : صنفات وهو الوطواط‎ )١( 

(؟) هه :والخفاش يخرج طالباللطم . 
(؟) فى المصدد : وخصيتين ومنقار . 

(۴) ذاد فى المصدد : وتحيض كماتحيض المرأة . 
(۵) فى المصدر : من اعجب الطير خلقة . 


يقتات بالبعوض و الذباب و بعض الفواكه» وهومعذلك موصف بطول العم » فيقال : 
أنه اطول ا من لنسسر ومن حارالوحش»وتلدا نثامها بين ثلاثةأفراخ وسبعة » وكثيراً 
ما إسقدوهوطائر فيالهواء »وليس في الحيوان مايحمل و لدءغيرموالقردو الانسانءو بحمله 
تحت جناحه ,وريّما قبن عليه بفيدوهوم نحنو معليه وإشفاقه عليه » ورا أرضعت 
الا شى ولدهاوهي طائرة »ونی طبعه أنّه تی أصابه ورق الدلب حذرولم يطرء وبوصف 
بالحمق » ومن ذلك إذا قيل له : داطرقكرأ» التصق بالاثرض0"©. 


۴ 
# باب البوم » 
١‏ كامل الزبارة : عن د بن الحسن بن الوليد و جماعة مشابخي عن سعد بن 
عبدانك عن اليقطيني عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر عن اي عبدال عمق قال: 
سمعته يقول فيالبومة فقال : ه لأحدمنك د آهانہار؟ قي لله : لاتكادتظهر بالنتهار 
و لا قظهر إلأليلاء قال : أما إا لمتزل تأوي العمران فلا أن قتل الحسين كايا 
آلت على نفسها أن لاتأوي العمران أبداً »ولاتأوي إلا الخراب » فلاتزال نهارهاصائمة 
حزينة حتلى ينها الليل » فاذا جما اليل فلاتزال ترن على الحسين ي حتى 
5 له 
؟ ومنه : عن حكيم بن داود بن حكيم عن سلمة عن الحسين بنعلي بنصاعد 
البربري وكانقيّما لقبر الرضا # قال : حدثني أبيقال : دخلت على الراك 
فقال لي : مايقول الاس ؟ قال : قلت : جعلت فداك جتنا نسألك » قال : فقال : ترى 
هذه البومة كانت على عبد جد"ي رسولالدٌ َم تأوي المنازل و القصور والدور 
)١( 03000‏ حياةالحيوان ۱ :۴ ۲۱۵۵۲ . 
(؟) فى المصدد : بالنهار ٠‏ 


(۴۳) كامل الزيادة : ۹٩‏ . 
(۴) فىالمصدد : فقاللى: نرى هذهاليومة؟ مايقول الناس ؟ قال : قلت : جملت قداك 


جنا نسألك . فقال : هذه البومة . 


وكانت إذا أكل الناس الطعام تطيرفتقم أمامهمفيرمى'إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع 
إلىمكانها »ولا قتلالحسين بن علي للبلا خرجت من العمران إلى الخراب والجبال 
والبرادي وقالت : بس الامة أنتم قتلتم ابن نیکم ولا آمنكم على نقسي ١7‏ 

# ومنه : عن ل بن جعفر الرذ اذ عن اين أبي الخطاب عن ابن فضال عن 
رجل عن أبي عبدالدٌ جا قال : إن البومة لتصوم النشهار » فاذا أفطرت تدلهت ٩‏ 
على الحسين 4 حتى” تصبح '". 

بيان : «ندلهت» كذا في أكثر النسخ بالد ال المهملة » و ني القاموس : الدله و 
الدلبة محركة » والدلوة : ذهابٍ الفؤاد من هم ونحوه » ودلهه العشق بكذا تدليها 
فتدلهو المدله كمعظم : الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه » و في بعض 
النسخ بالواو . وني القاموس : الوله محركة : الحزن و ذهاب العقل حزناً »والحيرة 
والخوف» وله كورث و وجل و وعدفپو ولپان و واله» و توله و اتله و هي ولهى و 
والبة و واله و ميلاه : شديدة الحزن والجزع على ولدها . 

ع الكامل : عن على بن الحسين عن سعد بن موسى بن مر عن الحسن بن 
ام قال : قال أبوعبه الل ا : با بايعقوب أت وة فط حفن التواد 
فقال : لاء قال و تدري لم ذلك ؟ قال: لا » قال :لا تلا تظل بومها صائمة » فاذا جنها 
الليل أفطرت على مادزقت » ثم لمتزلترقم على الحسين ج حتى تصبح 0 

بیان : تنفس كذا في أكش النسخ بالنون والقاء و كأنّه كناية عنالتصويت و 
الترتم و لا ببعدأن نكون نفس هه ان و الغين المعجمة قال في القاموس : 
النغش : تحر ك الشيءٍ من مكانه » كالانتغاش والتنغش » و كل طائر أوهاهة تحرةك 
في مكانه فقد تلغش . 


)١(‏ كامل الزيادة : يه 
(؟) قئ المصدد : اندبت على الحسين بن على 2 1 
(۴۵۴۳ ) كامل الزيارة : به 


۵ دلايل الطبري : عن الحسن بن علي الوشاء عن عبدالصمد بن بشير عن 
عطية أخي أي العو ام قال : كنت مع أبيجعفر ايلك في مسجد ال سول براي إذ 
أقبل أعرابي على (فوح'! له فعقله ثم دخل فضرب ببصره يمينا وشمالا کا تهطائر 
العقل » فبتف به ابوجعفر 4# فلم سمعه فأخذ كفا من حصى فحص" , فأقبل 
الاعرابي حتلى نزل بين ديه » فقال له : با أعرابي هنين أقبلت ؟ قال : م نأقصى 
الاأرض » فقال لهأ بوجعفر : الاأرض أوسع من ذلك » فمن أبن أقبلت ؟ قال: م نأقصى 
الدنيا وها خلفى من شىء »أقبلت من الا حقاف » قال : أي" الا حقاف ؟ قال : أحقاف 
عاىة قال ذا غناي فا شروت يدق طريعك ؟ قال و مروت يكذ فال الو حشر 
عليهالسّلام : و هررت بكذاء قال الأعرابي نعم » قال أبوجعفر تل : و مررت 
بكذا ‏ فلم يزل يقول الأعرابى : إِنّي مررت و بقول له أبوجعفر تنل : و مررت 
بكذا إلى أن قال له أيوجعفر : فمررت بشجرة يقال له : شجرة الرقاق» قال : فوثب 
الأعرابي” على دجليه ثم" صفق بيده و قال : وال ما رأيت رجلا أعلم بالبلاد منك 
أوطنّتها ؟ قال : لا با أعرابي” » ولكنّها عندي في كتاب » يا أعرابي" إن من ودائكم 
لواديا بقال له : البرهوت تسكنه البوم والهام يعن ب فيه أرواح المشركين إلى بوم 
القيامة" . 

ع حياة الخيوان : البوم يضم" الباء طائر بقع على الذكر والا نثى حتى تقول 
صدى أوقياداً فيخت ص بالذكر » كنية الأنثى 1م الخرابوا م الصسبيان . ويقاللها 
غراب الليل ؛ ومن طبعها أن تدخل على كل طائر في وكره و تخرجه منه و تأكل 
فر اهن مضه ووس فو نة الان ىال اا شون او ولاقام اا 
اذا رآها الطير في النهار قتلوها و تتفوا ريشا للعداوة التي بينها و يينهم » ومن 

)١(‏ اللقوح : الفحل من الخيل والابل 

(؟) أى ماه بالحصباء أى الحصى . 

(۳) دلائل الامامة : ٠١١‏ . 

(۴) هكذا فى الكتاب؛والصحيح : فيادبالفاءقال الدميرى:الفياد كصياد :ذكر البوم. 


أجل ذلك صار الصيادوث مجغلو نبا EE‏ دي لهم الطبر» و تقل اللسعودي 
عن الجاحظ أن البومة لاتطير" بالنهار خوفاً من أن تصاب بالعين لحسنها وبمالها 
ولا تصواز ني نفسها أنّها أحسن الطّير لمتظهر إلا بالليل » وتزعم العرب في أكاذيبها 
أن" الانسان إذاات أو قتل يتصوار(" نفسه في صودة طائ يصرخ على قبرهمستوحشة 
الها 

والبوم أصناف وكلها تحب الخلوة بنفسها(" والتفد > و في أصل طبعها 
عدأؤة الغر:بان . 

وني تاريخ ابن النجار أن كسرى قال لعامل له : صد لي شر الطير واشوهبشر” 
الوقود وأطعمة شر" الناس » قصاد بومة وشو اها بحطب الدفلى وأطعمها ساعياً . 

وفي سراج الملوك لا بي بكر الطرطوسي أن" عبدالملك بن موان أرق ليلة 
فاستدعى سمي ر]” له یحد ثدفكانفيما حدتثه به أن قال : يا أمير المؤمنينكان با موصل 
بومة وبالبصرة بومة.» فخطبت بومةالموصل إلى يومة البصرة بنتها لابنيا » فقالت بوهة 
البصرة : لا أفعل إلا أن تجعل لى صداقها مائة ضيعة خراب » فقالت بومة الموصل 
لاأقدر على ذلك الآن ولكن إن دام والينا علينا سلّمه ال تعالىسنةواحدة فعلتذلك 
فاستيقظ لها عمدالملك وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم عن بعض »و تفقئّد أمر 
الولاة . ْ 

ورات ق يش الجا بط يون العلماء ا کي أن لاون أشرف يونا 
من قصره فرأى درجلا قائماًو بيده فحمة وهو يكتب ببا على حائط قصره فقالالأمون 


)١(‏ فىالمصدر :“لاتظهر بالنهاد'. 

(؟) فىالمصدر : « تتصور » وفيه : تصرح . 

(6) د « :يانفسها. 

(۴) أدق : ذهب عنه النوم فىالليل . 

(۵) السمير : ساحب السمر ؛ والسمس : الحديث ليلا . 


لبعض خدمه : اذهب إلى ذلك الرجل فانظر ماكتب” وائتنى به » فبادر الخادم إلى 
الرجل مسرعاً وقبض عليه و تأمّل ما كتب فاذا هو : 


يباقسر مع فيك الشلوم واللوم حتى يعشش في أركانك البوم 
بومابعشش في كالبومهنفرحي أكون أو ل من برعاكمرغوء”" 


ثم إن الخادم قال له : أجب أمير المؤمنين » فقال له ال جل : سألتك با لا 
قذهب بي إليه » فقال الخادم : لايد منذلك » فلمًا مله بين يدىا مأمون أعلمهبما 
كتب ء فقال له المأمون: ويلك ما جلكعلىهذا ؟ قال : يا أمير ا مؤمنين إ نهل ن بشفى 
عليك ما حواه قصرك هذا من خز اينالا موال والحلى والحلل والطّعام والشراب و 
الفرش والا وانيوالا متعة والجوادي والخدموغير ذلك مما يقصر عنه وصفي وبعجز 
عنه فهمي» وإني دا أمير المؤمئين قد مررت عليه الآآن وأنا ني غابة من الجوع والفاقة 
فوقفت متفكّراً في أهري » فقلت في نفسي : هذا القصر عامس عال وأنا جاع ولا فائدة 
لي فيه » فلو كان خراباً ومردرت به لم أعدم منه رخامة أوخشية أو مسماراً أبيعه 
واو ت اكد أرما غل أسر اونا فال العاهن» 


إذا لريكن للمرء ني دولة امرىء سي ولا ع كبن و 
و ما ذاك من بغض له غير أنه يرجى سواها فهو ېوي انتقالها 


فقال المأمون : با غلام أعطه ألف دينارء ثم قال له : هى لك في كل سنة 
اوا قسن ارا بحل 


. ف ىالمصدر : وانظر مايكتب‎ )١( 
. (؟) » » :هن ينعيك‎ 
. :ثم ذهب به‎ » » )6( 
. فی‌المصدد : من بنض لها‎ )۴( 
. ۱۱۵ : ١ حياةالحيوات‎ )۵( 


بسمه تعالى 


انتهى الجزء الثامن من المجلد الرابع عشر _كتاب 
السماء والعالم ب من بحار الا وار الجامعة لدرر أخبار 
٠‏ الأئمّة الاأبرادء و هو الجزء الرابع م الستون حسب 
تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة الرائقة » وقد قابلثاه على 
النسخة التى صحمحها الفاضل الخبين الشيخ عبد الرحيم 
الر بّاني المحترم بما فيها هن التعليق و التنميق و الل 
ولى“ التوفيق . 


. محمد الباقر البهيودى 


فهرس 
ما فى هذا الجزء من الابواب 
أبواب الحيوان و أصنافيا و أحو الهاو أحكامها 

-١‏ باب عموم أحوال الحيوان و أصنافها 

؟- باب أحوال الا نعام ومتافعيا ومضار ها واتشاذها 

#- باب البحيرة وأخواتها 

eg SS Sa 

ف باب آداب الحلب والرعي وفيه بعض النوادر 

عم هاف هلل نالرات ود كلقا 

لا باب فضل ارتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شومبا 
وبركتها ش 

۸- باب حق” الدابكة على صاحبها و آداب ركوبها و جلا د 
بعض التوادر 

۸ باب إخصاء الدواب وکیا وتعرقبها والاضرار بها ويسائر 
الحيوانات و التحريش بينها وآداب إنتاجبا و بعض 

التوادن: 

؟ك' باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتلهمنالحيوانات 
وما يحل“ فى قتله منها من الحيئات و العقارب و الغريان 
وغيرها » والنبي عن حرق الحيوانات وتعذيبها 

١‏ باب القبرة والعصفور وأشباههما 

5 باب الذباب والبق والبرغوث و الزنبور و الخنفساء و 
القملة والقرد والحلم وأشباهها 

۴۳ باب الخفئاش وغرائب خلقه وعجائب أمره 

۴ باب البوم 
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: لقرب‌الاسناد . 
: ليشارة| لمصطفى . 
: لفلاحالسائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجالس المقيد . 
: لفبرست النجاشى . 
: لجامعالاخبار . 
: لجمالالاسبوع . 

: للحنتة . 

: لفرحة الغرى . 

: لكتا بالاختصاص . 
: لمنتخب البصائر . 

: للعدد . 

: للسو اگ ٠.‏ . 
الاس > 

: للارشاد . 

: لكشف اليقين ٠‏ 

: لتفسير العياشى . 

: لقصص الانبياء , 

: للاستيعبار . 

: لمصياح الزائر . 

: لصحيفة الرضا لاا . 
: لفقه اارضا ا 

: لضوء الشهاب . 

: لروضةالواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار , 
: لطب‌الائمكة . 

: لعلل الشرائع . 

: لدعائم الاسلام . 
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: للعقائد 

: للعدة 

: لاعلام الورى . 

: للعيون و المحاسئ . 
: للغرر والدرر . 

: لفيبة الشيخ . 

: لغوالى!للثالى . 

: لتحف العقول . 

: لفتح الابواب . 

: لتعسير فرات بن برأهيم . 
: لتفسير على بن ابرأهيم . 
: لكتابالروطة . 

: للكتاب العتيقّ! لغروى . 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لقيس اامصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبال الاعمال . 


: لكنر جامم الفوائد و تاو د 


الايا تالظاهرة معأ . 


: للخصال . 

. للبلدالامين‎ ٠ 

: لامالى الصدون . 

: لتقسير الامام للا . 
: لامالىالشيخ . 

: للتمحيص . 
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مع ع لامع 


: لقر بالاسئاد . 
: لبشارة| لمصطفى . 
: لفلاحالسائل . 
: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 
: المجالسالمفيد . 
: لفبرست التجاشى . 
: لجاممالاغبار . 
: لجمالالاسبوع . 
: لفرحة الغرى . 
: لكتا بالاختصاص . 
: لمئتخب البصائر . 
: للعدد . 
: للسراا . 
للمحاسن . 
: للارشاد . 
: لكشف اليقين . 
: لتفسير العياشى . 
: لقصص الانبياء . 
: للاستيصار . 
: لمصياح الزائر . 
: لصحيفة الرضا لجا . 
: لفقه اارضا ا . 
: لضوء الشهاب . 
: لروضةالواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار , 
: الطب الاكممة . 
: لعلل الشرائع . 
: لدعائم الاسلام . 
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1 
1 
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: للمقائد 


: للعدة 

: لاعلام الورى . 

: للعيون د المحاسن . 
: للغرر والدرر . 

: لغيبة|الشيخ . 

: لغوالى | لما لى . 

: لتحف العقول . 

: لفتم الابواب . 

: لتعسير فرات بن! براهيم . 
ا 


لكتاب‌الروضة . 


: للكتا ب المتيقالغروى , 
: لمناقب أبن شهر شوب 
: افيس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 
: لاقيال الاعيال . 


: لمصباحالكفعمى : 
: لكر جامم الفوائد د ناوي 


الاياتالظاهرة مما . 


: للفصال . 

. للبلدالامين‎ ٠ 
لامالى الصدوق.‎ : 

: لتفسير الامام ا . 
: لامالى! لشي . 

: للتمحيص . 


5 3 8 ¢ ل ع. 1 ؟ 


: للعمدة . 

: لمصباح الشر يعة 
: للمصباحين . 

: لمعانئ الاخبار . 
: امكارم الأغلاق 
: لكاملالريارة . 
: للمنباج . 

: لمبجالدعوات 5 
: لميون أحباد الرضا هلا . 
: لتثبيه الخاطر . شْ 
: لكتاب‌النجوم . 


۽ للكفاية 


«ورموز الكتاب » 
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: لاهداية . 


: للتهذيب . 
: لاخراگج . 


: للتوحيه . 


: لبصائرالدرجات . 

: للطرائف . 

: لكتابى الحسين بن سعيد ؛ 
اولكتابه والثوادر. 

: لمن لايحذرء الفقيه . 


حقوق الطبع و التقليد دهده الصورة 
المزدانەبالتعالىقوالحواشىوالتقدمة 


و غيرها من الخصوصيات ف 
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